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تقديم المترجم O‏ 
مقدمة الطبعة الثانية n E‏ 


إلى ذكرى صديقى الراحل رافائيل رويينيس 

أو «عمى إدريس» الذى رحل عن عالمنا ودفن فى مقابر 
المسلمين قى إشبيلية . 

المترجم 


تنقديم المترجم 


لعلا لا نضيقف جديدا حين تقول إن الكتاب الذى نقدم له الآن لا غنى عنه لمن 
أهميته الكييرة اسيبين: شخصية المؤلف » والموضوع الذى يطرحه. 


مؤلف الكتاب هو خوليو كارو باروخا عالم الاجتماع المعروق فى إسبانيا وأورويا » 
وهو صاحب مؤلقات عديدة فى تخصصه » نذكر متها تزييق التاريخ و محاكم 
التفتيش والشعوذة و إقليم نتابارا فى القرن الثامن عشر و اليهود قى إسبانيا فى 
العصر الحديث" و"مسلمق مملكة غرناطة بعد عام "٤۹١‏ » هذا إلى جاتب عدد هائل 
من المقالات والمحاضرات المنشورة فى مجلات علمية. والمؤلف كان أستاذا يجامعة 
مدريد ومديرا لمتحق الشعب الإسبانى» وكان عضوا بأكاديمية اللغة الإسبانية 
ويالأكاديمية الملكية للتاريخ » وقد حصل على آرفع الجوائز العلمية التى تمنحها 
الحكومة الإسيانية : جائزة الدولة فى الآداب وجائزة أمير أستورياس قى العلوم 
الاجتماعية. 


كانت رحلة الحصول على موافقة أسرة المؤلف على ترجمة الكتاب الى اللغة 
العريية صعية إلى حد ما » لا لأن الأسرة اعترضت أو اشترطت شيبًا - فهى لم تقعل 
ذلك - وإاتما كانت صعوية الوصول إلى عناوبنهم وإلى معرفة الشخص الذى نمكن 
باروخا عم خولیو كارو باروخا صاحب هذا الكتاب. يدت الرحلة اتطلاقا من المجلس 
الأعلى للبحث العلمى فى مدريدء وقد عرفنى زملائى هناك على الدكتورة كارمن 


باروخا. وقد قدمت لى الدكتورة كل عون وتحدثت عن أستاذها حديث التلميذة الوقية . 
فلم تتوقف أبدا عن التعبير عن امتتانها لأستاذها الراحل. أمدتتى الدكتورة أورتيث 
يعناوين الأسرة وهكذا أمكن الحصول على موافقتهم على ترجمة الكتاب ونشره ضمن 
إصدارات المجلس الأعلى للثقافة. 

أما الكتاب فيمثل أحد المراجع التى لا غنى عنها للباحث عن تاريخ الأتدلس بعد 
عام ٤۹١‏ » أى بعد سقوط غرتاطة الإسلامية. ويجد كل من القارئ العادى والباحث 
المتخصص أسبابا ينزل بمقتضاها هذا الكتاب منزلة خاصة. 


ألف باروخا هذا الكتاب فى وقت لم تكن الدراسات الموريسكية قد حظيت 
بالاهتمام الذى تحظى به الآن » و من ثم فهو أحد رواد هذه الدراسات. وقد سار 
كثير من الباحثين على نهجه ء ويتدر أن تجد بحا عن الموريسكيين يخلو من إشارة 
إلى كناب باروخا الذى نقدم له الآن. 

لا يسعى المؤلف إلى معالجة مشكلة مسلمى الأندلس فى مجملهاء وإتما يكتفى 
بدراسة ما حل بأهل غرتاطة فى إسبانيا قبيل غزو مملكتهم الإسلامية ويعده » ثم 
ما تعرضوا له قى متفاهم الإجبارى. رغم ذلك فإننا نؤكد أن معظم ما ذكره المؤلف 
ينطبق على مسلمى الأقاليم الآخرى فى إسياتيا. تختلف حدة الوضع من إقليم إلى 
آخر » لكن جوهر المشكلة يظل هو تفسه فى كل الأقاليم: يتمسك المسلمون بديتهم 
ويبذلون الغالى والتفيس فى الذود عنه » ويتحايلون قى سبيل استمرار ممار ستهم 
لشعائر الإسلام. 

يحاول باروخا فى مقدمة الكتاب الاقتراب من مصطلح نقاء الدم" حتى يمكن 
للقارئ أن بفهم بعدا جديدا للمشكلة الموريسكية » فالموريسكى - حتى لو أصبح 
مسيحيا مخلصا - سيظل ابنا لسلالة عير مسيحية » ويالتالى غير تقى الدم » 
آى سيظل فى وضع ”أقل شأنا" بالنسبة للمسيحيين القدامى. إن هذه المعلومة التى 
لا یکاد یتعرض لھا أحد بشكل موضوعی توضح أن كل مسلمى الآندلس - سواء من 
تنصر هنهم حقيقة أو من حافظ على إسلامه فى الخفاء - قد تعرضوا لمحنة. 
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ريما كان من آهم جوانب الكتاب توقغه عند قضية التراث الإسلامى لغرناطة رغم 
رحيل المسلمين عنها طوعا أو كرها. إن انتماء التراث الغرناطى بشكل أو بآخر إلى 
الحضارة العريية الإسلامية كان أمرا .لا يقبل الجدل حتى وقت قريب» لكن هناك من 
حاول تبسيط المسالة وزعم أن أهل غرناطة المسلمين قد تم ترحيلهم إلى مناطق 
إسبانية آخرى و تم استيدال مواطنين من الشمال الإسبانى بهم » وخلص إلى نتيجة 
مفادها أن ما يظنه الناس تراثا إسلاميا فى غرتاطة ليس الا ثقافة إسبانية محضة. 
إن باروخا يؤكد قى هذا الكتاب المرة تلو المرة أن الأمر لم يكن بهذه البساطة وآن 
التراث الإسلامى لم بقارق غرناطة أبدا » فالوثائق تؤكد عودة الكذيرين من آهل 
غرناطة إلى بيوتهم بعد طردهم منهاء ولو أن تلك العودة كانت بعيدا عن أعين رجال 
السلطة. ويستدل باروخا فى ذلك بالتشابه الواضح بين عادات آهل غرناطة وأهل 
ا لغرب العريى فى الماكل والليس والمعاملات والزخرفة. 

لا يخشى المؤلف أن يشير إلى خط المؤرخين الإسبان القدامى » ويذكر - قى 
صراحة غير معهودة فى البحث التاريخى الإسبانى المعاصر له - آن الظروق السياسية 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت تحول دون أن يكتب المؤرخون 
بموضوعية. يشير باروخا إلى أن المؤرخين الإسيان قد حذفوا من مذكرة توتييث 
مولاى كل العبارات التى تهاجم الكتيسة. 

هناك شىء يلفت النظر فى هذا الكتاب: المؤلف يحاول الريط بين الواقع 
الاجتماعى فى شمال إفريقيا ووضع الموريسكيين فى إسباتيا. إذا كان فهم قضية 
مسلمى غرناطة ضروريا لفهم تاريخ إسبانيا بكل أبعاده » فإن دراسة الآخر" » آى 
المسلم المغاربى»ء تعد وسيلة ضرورية لفهم تاريخ الموريسكيين » ويالتالى لفهم التاريخ 
الإسبانى بشكل موضوعى. هذا هو النهج الذى سيسير عليه غوبالييس يوستو فى 
كتاب عن الموريسكيين فى المغرب ريما تنشر ترجمته العريية قرييا بإذن الله. إذن 
فالباحث الأوربى يرى - ولا نظن آنه يخطئ - أن معرفة 'الآخر" تسهم كثيرا فى 
معرقة الذات. 

يركز باروخا على جانب لم يهتم به أحد » وهو جاتب العلاقات الطيية التى ريطت 
بين مسلمين ومسيحيين فى إسباتيا حتى بعد سقوط غرتاطةء وكيف أن هذه العلاقات 


11 


كان لها آثر فى تخفيق وطاة الحياة على المسلمين الذين كانوا يتعرضون لملاحقة 
محاكم التفتيش. ونذكر فى هذا الإطار الرسالة التى بعث بها موريسكى من الجزائر 
إلى صديق مسيحى فى إسبانيا. نذكر كذلك أن كوسمى بن عامر لم يجد مشكلة فى 
العثور على ضامن مسيحى حينما اشترطت محكمة التفتيش ذلك » والجدير بالذكر أن 

الموضوعين موجودان فى كتاب 'الموريسكيون الأتدأسيون" الذى أصدره المجلس 
الأعلى الثقافة مذذ شهور. 

لعل باروخا هو أول من أشار إلى الأثر الإسلامى الواضح فى أمريكا الجنويية. 
أشار إلى ذلك منذ ستين عاما تقريياء ولم تهتم الدراسات الموريسكية بهذا الموضوع 
إلا فى الستوات الأخيرة. 

على آن إعجابنا بياروخا وكتابه لا يجوز أن ينسينا أن المؤلق - فى رأينا- قد 
جانبه الصواب فى بعض الأحيان . 

املف يتزع دون شك إلى الموضوعية » لكنها موضوعمية لا تخلو من تعسف قى 
بعض الأحيانء فهو يتعاطف مع أصحاب المشكلةء لكنه لا يتعامل مع الإسلام باعتباره 
دينا سماويا » ويالتالى فإننا نلمح فيه رقض محكمة التفتيش التحسفية وتبنى وجهة 
نظر الكنيسة من التاحية الروحية » آى آنه لا يعارض تنصير المسلمين » لكنه يرى أن 
تتم عملية التنصير دون عنف. إن بعض الباحثين الأوروبيين المعاصرين يتبنون وجهة 
نظر باروخا ولا يعترضون على التتصير قى حد ذاته وإنما يعترضون على الوسيلة 
التى اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية لتحقيق ذلك خلال القرن السادس عشر. 

ن عدم اعتبای الاسام دیا سماویا هی الت امد يرا من ارين من 
الطريق الموضوعى الصحيح لفهم أبعاد المشكلة. وخوليو كارو باروخا قد بذل جهدا 
ملحوظا فى عرض المشكلة الموريسكية بموضوعية » غير أنه فى الصفحات التى تتاول 
قيها الشعائر الدينية لم يتمكن من المحافظة على هذه الموضوعية. 

هناك عدم تفهم لجوانب الثقافة الإسلامية » حيث يخلط باحثون أوروبيون بين 
الميادئ التى يآمر بهاءالدين ويين الخرافات التى يبتدعها البعض › قفى بعض 
الكتابات الإسبانية حديث عن احتفال المسلمين بعيد الآضحى بذبح طفل مسيحى,. 
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وهناك حديث عن دفن المسلم ومعه طعام وشراب فى قبرهء وهناك حديث عن كتابة 
فقهاء المسلمين لنيوعات تتحدث عن وصايا جديدة بعث بها النبى (صلى الله عليه 
وسلم) إلى الأمة. 


إن عدم فهم الدين الإسلامى هو الذى جعل بعض الباحثين الأوروييين يظنون أن 
المسلم لا يحترم السيدة مريم العذراء » ومن نافلة القول أن هذا الخطاً لا يقع فيه أى 
دارس جاد لإلإسلام و لاآيات القرانية التى تحدثت عن السيدة مريم. 

يبتميز كتاب باروخا بالإشارة إلى مصادر وفيرة » وهذا شىء محمود » غير أن 
بعض تلك المصادر لا يمكن الاستتاد اليها لأنها - كما يشير باروخا نفسه فى 
مواضع آأخرى - لا تقمتع بالمصداقية . وقد رأينا بالقعل أن كثيرا من كتايات القرن 
السادس عشر الإسبانى يغلب عليها الجانب الدعائى. الشىء الغريب حقا هو أن يبنى 
ياروخا بعض أحكامه عن المسلمين على كتايات لمسيحيى إسبانيا لم يقصد أصحابها 
سوى المبالغة والسخرية من المسلمين. 

قد نتقفق أو نختلف مع المؤلف فيما ذهب إليه » أما ما لا خلاف عليه فهو قيمة 
الكتاب بصقته تموذجا متميرًا فى دراسات علم الاجتماع وعلمًا موسوعيا (إته 
بيساطة يتوقف عند كل موضوع بالدرس والتحليل » ثم هذا الكم الهائل من المصادر 
القديمة والحديثة التى بعرضها الكتاب). 


التشويق والريط بين الفقرات والقضول. مما يجعل قراءة الكتاب - على الأقل فى 
نسخته الأصاية - سهلة وممتعة. 


هكذا أصل إلى تهاية المقدمة وآترك الكتاب بين يدى القارئ » ولا يفؤتتى أن 
أعبر عن امتتانى لكل من السيدة کارمن كارو باروخا والسید بیو كارو باروخا 
لتعاونهما قى سبيل أن تخرج الترجمة العريية لهذا الكتاب إلى النور. 
والحمد لله الذى بتعمته نتم الصالحات 


جمال عبد الرحمن 
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مقدمه الطبعه الثانيه 


تشر هذا الكتاب للمرة الأولى عام١١٠٠‏ » وقد نفدت الطيعة منذ فترة. وفى 
الستوات الآخيرة فكرت فى تعديله أو فى اإاصدار طبعة ثانية. أما بالنسية المشروع 
الأول فلا أجدنى مستعدا له حاليًا » وأما بالتسنبة للاقتراح الثانى ققد رأيت ألا أقدم 
الكتاب للقارئ بعد عشرين عامًا من إصدار الطبعة الأولى دون أن أكتب شينًا عن 
الفكرة الأصلية للكتاب » وعن الدراسات الموريسكية التى تشرها باحثون إسيان 
وأجانب منذ عام ٠١٥۷‏ وحتى الآن. 

موضوع المىرىسكىن(*) موضوع جدید دائما > لكذتى لم أكتب فى هذا الموضوع 
سير وراء " موضة " آو لأسياب تتطق بالحتين الى الماضى الإسلامیى. إن كتابتى عن 
هذا الموضوع میعتها تجاري شخصية بین عامی ۱۹٤۸‏ و ٠٠٠٤‏ ؛ فقد ظللت طيلة 
ستة أعوام على اتصال وثيق بأندلوتيا الشرقية » ويمدن مغريية كانت تحت الحماية 
الإسبانية » ويأراضى جفنى ”ال » ويالصحراء الغريية. واليوم تيدو لى كل تلك التجارب 
والمعايشات أطياف خبال » وأتساعل أحيانًا كيف كتيت مجلدا كاملا عن يدو الصحراء 
وعن موضوعات آخرى بعيدة عن عالمى الداخلى والخارجى. 

لقد تسيت الكلمات العريية الدارجة التى تعلمتًها حيتذاك » وأحياتا أتصفح كتايى 
عن اليدى كما لو كان كتابًا آلفه شخص آخر. آما موضوع الموريسكيين فهو أقرب الى: 
أولاً لأننى لازلت أتردد على مواقع الأحداث التى برویها کتابی . واتیًا لآننی قد کتبت 
فيما بعد موضوعات متصلة بالمورىسكينن . والكًا لأن الباحثين فى موضوعات متعلقة 
بالحضارة الإسلامية ممن قرأو کتابی قد أرسلوا الى معلومات توص لوا اليها. 
أقد تابعت هذه المعلومات عن قرب وأرشدت اليها آخرين. كتاب مسلمو غرتاطة 


(ء) للوريسكى هو المسلم الذى ظل فى إسبانيا بعد سقوط غرتاطة وحافظ على أداء شعائر الإسلام في 
الخفاء بعد أن أجير على اعتتاق المسيحية . (المترجم ) 
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يعد عام ۲ کتاب لعالم آجناس آكثر مما هو کتاب مرخ : هنا بالتحدید تکمن 
أصالته. من تاحبة أخرى يجب أن نعتير هذا الكتاب شينًا منقصلا . بعد وقت قصدر 
سيظهر إلى الضوء كتاب أكل من رد دومیتغیٿ أورتیث وییرتارد قينسينت » 
وهو كتاب يعالج القضية الموريسكية قى مجملها » ويتعرض لجوانب اجتماعية 
واقتصادية لم يتعرض لها أحد » واكتفى المؤلفان بالإشارة إليها فى دراساتهما ‏ . 
سأشير إلى هذين المؤلفين وإلى غيرهما فى ملاحظات جديدة أدظها على التص القديم. 
والآن أعتقد أنه من المقيد إبداء بحض ملاحظات تهدق إلى توضيح موققى من القضية 
الموريسكية من وجهة نظر علم الأجناس. 
N‏ 

کان من الشائع تعریف علم وصف الأجتاس aاگةrوهE"1‏ على آنه دراسة جتس ما 
من وجهة نظر وصفية » وتعريف علم الأجناس البشرية دتوه‌اه٣ا٤‏ على آنه كلام تظرى 
عن الأجتاس . 

والإنجليز حيتما يستخدمون هذين المصطلحين حاليا قإنهم يعنون بالمصطاح الأول 
مناقشة قضايا ثقافية وصفية » ويستخدمون المصطلح الثانى للإشارة إلى جواتب 
التطور التاريخى . إذا استعرضنا المفاهيم الحديثة فيمكتنا أن نتبتى قكرة أن الحديث 
عن ˆ مجموعة بشرية من عتنصر ما ' تعتى الحديث عن الصفات الجسدية لأقراد تلك 
المجموعة بالإضافة الى صفاتها الاجتماعية والثقافية. وقى كل حالة يكون تحديد 
المجموعة بتاء على دراسات من وجهات تظر مختافة. فعوامل تحديد عتصر الباسك 
LESSEE‏ العتصر المورىسكى أو المدجن أو المستعرب › 
رغم وجود قواسم مشتر که هی اللغة والزى والعادات. 

إن تحدید عتصر بشرى ما - کالموریسکیین - یتم غالبا على ساس دینی : 
إتها مفاهيم ديتية مختلفة عن المفاهيم الدينية للمدجتين* والمستعريين** » وقد كان 
المستعريون يعيشون فى ظروف مشابهة**. _ 
(«») المدجن هو المسلم الذى يقيم قى ممالك النصارى بالشمال . ( المترجم ) 
(«») امستعرب هو المسيحى المقيم فى مملكة إسادمية . ( الترجم ) 


(«xe»)‏ لا نتقق مع المؤلف حين يقارن الموريسكى بالدجن والمستعرب. فلا المدحن ولا المستعرب کان تعرصض 
PE E FE‏ ( المترجم ) 
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اقيام بدراسة تمهيدية تحال فيه الفاهيم الاساسية التى لم يتو تف مشا ااقرخون 
ای مدى ارتيطت المفاهيم الديتية بالصقات الجسدية . ويسأقصل ذلك قيما بعد. 

إن العلاقة بين بحعض الكلمات ويعض المؤسسات تَصور أحيانًا بشكل يؤدى إلى 
تتاقضات ظاهريهة. هذا ما يحدث على سبيل المثال مع كلمة سلالة هائة»» وهو موضوع 
درسه علماء الاجتماع والمؤرخون وعلماء اللغة ولم يصلاوا فيه إلى نتائح حاسمة. هناك 
تموذج فى البحث اللغوى يقدمه لتا ح. كوروميناس فى معجمه الشهير"' حيث يستبعد 
أن يكون لفظ " هاده" الإسياتى مشتقا من كلاكه و اناو فى اللاتىنية » 
وذیری | اللفظ أصله جرماتی. أعترف الآن أنتی اميل الى الأصل اللاضسنى 

أشير كذلك الى لفظ مشتق من كلمة هاكدء وهو لفظ أصلى تاه . هذا األفظ 
موجود بكثرة فی کتابات آمیریكو كاسترو ". وقى الستوات الأخيرة كتيب صديقى 
العزيز جوليان بيت ريفرز صفحات رائعة عن موضوع السلالة ““. 

لن أتعرض لهذا الموضوع الآن > لكنتى أشير الى أنه عتدما نحدٿ اسبانی 
أو يرتغالى عن سلالة هاعهه فهو يشير - ضمتًا - الى صفة طيبة أو صفة سيئة ء 
ولهذا فهتاك حديث عن سلاالة جندة حاكةء و٣عاط‏ وسلالة ردينة ماكو حاحص . 

هناك مقهوم أن السلالة تتتقل بالورائة ء ويضاق هڌا القهى م إلى مفهوم اخر 
يقول ان الصقات الدينية تتوارث » وهذا يعنى أن سلالة ما تكون طيبة وعالية » وسلالة 
آخرى تكون شريرة وفى طبقة آدتى. 
الى الأذهان. ٠‏ ومعم ذلك فان المتخصصضن فی ت شون الهنود E‏ ا 
تصلح لوصف الطبقات الاجتماعية هتاك لكنها لا يمكن استخدامها كاس *“ . 
ومندذ عم Tah‏ رفا ا ستخدم البرتغاليون كمة اح على آنها صفة ‏ وتيعهم فى 
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ذلك الإسبان والإيطاليون والفرنسيون والإنجليز والألان. وقد دخل المصطلع مجال 
العلوم الاجتماعية. 

من المهم الآن أن تؤكد أن مصطلح هاعد أصله أيبيرى » ولهذا فقد استخدمته 
البلاد ذات الصلة بأمريكا الجنويية كإنجاترا. علينا أن ثتُبرز أيضسًا اتساع مجال 
الملصطلح فى الزمن المعاصرء وملاحظة أن المصطلح - وإن كان نابعا من الديانة 
المسيحية - يستخدم فى تمييز مجموعات بشرية " أقل شانًا" داخل الديانة الواحدة. 
هذا ما حدث بالضبط خلال القرتين السادس عشر والسايع عشر نتيجة لأحداث 
سياسية عرفتا معالمها الخارجية لكننا لم تفسرها يعد . سنحاول الآن عرض رؤيتتا. 


۳ 


إن ما يسمى نظام السلالات فى الهند قد كتب عنه الكثير. هناك مؤلفات قديمة 
عن هذا الموضوع لكن لم يصل الأمر إلى تحديد ملامح واضحة للمصطلح لأن سلالة 
اليراهمة كه٣هص٠‏ ۸اط نفسها - التى تعتبر أصيلة - تنقسم إلى أتواع " مختلفة 

لكى تحدد معنى كلمة سلالة هاوه يجب ألا تعتمد على وصق محدد للسلالةء 
فالوصقات تختلف فيما بینها » بل یجب أن تعتمد على سس ومیادئ تحدد الصقات 
الرتيسية للسلاة. كان الجةرافيون اليونانيون يعرقون النظام الهندى . إن إسترابون 
E0‏ یصفه طبقا لما کتبه میغاثیناس 45٣1۲اءهوه‏ "'» ویستتد إسترابون قى 
وصفه إلى تقسيم الناس على أساس طبقى > ويكون الفلاسفة كاد٣١ه۲ط‏ فى أعلى 
درجة » وتكون الفلسفة حرفة ووراثةً فى آن واحد . ويقول إسترابون إن كل طبقة يجب 
أن تعمل قى حرفة ما » ويحظر أن يتزوج رجل من طبقة ما امرأةَ من طبقة آخرى. 

وعندما يتحدث عن الشعوب الأيييرية يقول إن تلك الشعوب تنقسم إلى طبقات أقل 
عددا - فهى تنقسم إلى أريع طبقات لا إلى سبع - ويكون الانتماء إلى الطبقة بحكم 
العائلة “ » وبكون لكل عائلة نشاط ما تتوارثه فيما بيتها. 
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وهناك شعوب قديمة ييدو أنها كانت لها مفاهيم مشابهة مثل التتار اعارص ° 
لكن ما يجب أن نبرزه الآن هو أن المؤلفين الإسبان عند تعرضهم للنظام الهتدى 
لم يصتفوه على أساس النشاط الاجتماعى ولا على قكرة العائلات » وإتما على ساس 
السلالة هاهء إيمانًا منهم بأن كل سلالة تصاحيها صفة الخيرية أو الشرية والنقاء 
أو الدنس . من ناحية آخرى كانت هتاك فى شبه جزيرة إيبيريا على مدى أجيال فكرة 
أن الطبقة العليا ليست حكرا على سلالة ما » أى أن طبقة رجال الدين ليست مغلقة 
على أحد. وفى أى كتاب عن القساوسة عند التعرض لوضع القساوسة الكاثوليك هناك 
فرق بين القساوسة الإنجيليين وقساوسة شريعة موسى » فأفراد الصتف الأول يتلقون 
عند تعبيتهم " النعمة " و الصفة ٠‏ أما آفراد الصنق الثانى فهم يتتمون إلى قبيلة 
آو عائلة وهم يكتسبون هذا الوضع وراثة "' . هذا بغض التظر عن وجود قساوسة 
موقرين فى كل الجماعات التى أسست"""' . فى إسبانيا - خلال عصر بروز طبقة 
رجال الدين - كان يمكن أن يخرج القساوسة من الطبقات الققيرة » بل وكان يمكن 
أن يصل أولئك الفقراء الى أعلى المراتب الكتسية. أما طبقات ” المحاريين ' والقلاحين 
و الحرقيين" فهى حكر على أآتناس محددين » بل هتاك طيقات أخرى - من وجهة تظر 
ديتية - أكثر انغلاقا باعتبارها "غير نقية . لنتذكر أن مفهوم التلوث أى عدم نقاء 
الجنس ”ناهم کان له دور حاسم فی تحدید سلالات الهند وهو مبتى على ساس ديتى''. 


ب 


لم يكن هناك فى إسباتيا - فى الفترة التى تدرسها - نظام سلالات متعدد كالنطام 
الهندى أو كالأنظمة القديمة » لكن يمكتنا أن تؤك وجود سلالات متعددة من "المحددين" 
مهم أى الرجال والنساء الذين يحتلون مرتبة فريدة داخل المجتمع مع نهم ينتمون 
إلى طبقة دنيا على ساس دينى. وعندما تتحدث عن كلمة " دينى ' فإننا تعنى داخل 
المسيحبة يل داخل المذهب الكاثوليكى. 

نجد أنقستا أمام أحداث محددة. من السهل أن نقول كلامًا تظريا عن سوء 
تأسيس نظام " نقاء الدم " » لكن عندما نفكر فى معنى الحروب التى خاضتها شبه 


جزيرة أيبريا ضد الإسلام نجد أن هناك أساسا تاريخيا لذلك النظام. كان ذلك النظام 
يعتير أن المسلمين وأحفادهم طبقة مدتسة بسيب اتياعهم الإسلام » ولذلك فهم 
- طبقا لذلك النظام - شبيهون "بالكلاب" على حد تعبير الطبقات الشعبية » وهم حلفاء 
للأتراك وألملحدين القرنسيين. 

كان الموريسكيون - كمجموعة - غير قابلين للتنصیر» کانوا يعيشون فى قُرى 
تابعة للسادة وكانت لهم حرف محددة وکانوا بستفظون بأزيائهم القديمة > خاصة 
النساء متهم "' » كانت أكلاتهم مختلفة > وکانوا بعرفون بما لا یأكلون ولا بشريون. 
كانوا يحتفلون بالواليد والزيجات وغيرها طبقا لدينهم القديم. كانوا فى بيوتهم 
يتحدثون ويكتبون باللغة العريية. ورغم آنهم كانوا مسجلين فى كتائس فقد كانت لهم 
قيادات دينية. کانوا يؤدون شعائر الإسلام بشكل شبه علنى فى القرى التى يعيشون 
فيها رغم تعميدهم بشكلر جماعى ورغم تعليمهم الكاثوليكية » ورغم محاكم التفتيش 
التى سنعرقف عنها ا من التقفاصيل بقضل أبحاث صدىقى العزيز الدكتور بيتر 
دریسیندورفر '' الت ساشير ايها فيما يعد لكتنى أتطلق مرة آخرى من منطلق 
تظرى. من وجهة نظر علم اللاهوت فإن الموريسكى ليس ملحدا بل مرتدا"'. إن الإلحاد 
والكفر والارتداد كلها أشياء مضادة لإإيمان. المرتد هو الذى يصر على شىء مضاد 
للعقيدة يعد أن تم تعميده. أذن قالارتداد شیء یصدر عن شخص مس ید ٩۱؛‏ 
فالارتداد هو تراجع » وهى أمر يمكن تصتيفه إلى ثلاثة أقساء : 

. معارضة داخلية تظل حبيسة داخل الإنسان ولا يظهرها بالقول أو بالقعل‎ - ١ 

- معارضة خارجية » والإنسان المؤمن بالعقيدة الكاثوليكية قى داخله قد يرتكب 
أمورا تخالفها كأن يعبد الأصنام أو كأن يقر بشرعية دين مخالف. 

٣‏ - معارضة داخلية وخارجية هو ما يعنى أن يرتكب الإنسان أعمالاً مخالفة 

قيدة الكانوليكة التى ا بؤمن بها فى داخله. 


والشخص الذى أجبر على N‏ 


`-0 


أما الكفر فهو خطاً برتكيه الشخص الذى تم تعميده يما يخالف العقيدة 
الكاثوليكية كليا أو جزئيا "'“. 
من الناحية التاريخية يمكننا أن نقول: 

١‏ - إن الموريسكيين كانوا يعتيرون مجموعة مرتدة من الدرجة الثالثة » آى أنهم 
كانوا يخالفون العقيدة الكائوليكية فى الظاهر والياطن. 

- كان من المعلوم أن الموريسكيين على اتصال بالكقار من المسلمين والأتراك 


واليرير كلما أمكنهم ذلك. 
٣‏ - كان من الُعتقد أن الموريسكيين على استعداد للاتصال يالملحدين وأعداء 
التاج الإسبانى. 


من المناسب الآن أن تفصل الحديث عن ذاك"' . لحسن الحظ قإن لدينا الآن بحا 
منهجيا ومعاصراً يمكذنا من إنجاز مهمتتا : إنها نظرية دروستدورفر التى أشرت 
إليها“'' والتى تدرس الوضع النهائى للموريسكيين والتى تتحدث عن الجانب الدينى 
السياسى. إن ' تقرير سقف سيغوريى عن الموريسكيين ' الذى يستند اليه 
دروسندورفر ( وهو مؤرخ فی ۲ مايو )٠٠۹١‏ يتعرض للمساعى التى بذلت من أجل 
تنصيرهم » ويؤكد صراحة آنهم مرتدون ويمارسون شعائر e‏ اا 

إن كل الياحثين السايقين واللاحقين يؤكدون هذه النقطة وبيررون على أساسها 
الإجراات القاسية التى اتخذت صد الموريسكيين . يتقق الجميع كدذأك على صعوية 
تنصير مسلمى الأندلس. يعتمد دروستدورفر ا" على كتابات مؤلقين من الكتيسة 
ويؤكد أن الموريسكيين كانوا مسلمين » وأن الأدب الألخميادو دليل على تمسكهم 
بالإسلام » ومن الجدير يالذكر أن هتاك الكثير من الأبحاث '"' يقوم بها عدد كبير من 
المستعرمين الشاك ""'. 

من المفيد كذلك أن تستتد إلى ملفات محاكم التفتيش - التى أشار إليها بدرو 
لوتغاس(*) - للوقوف على مدى تمسك الموريسكيين بشعائر الإسلام الصحيحة""'. 
وقد استند دروسندورفر إلى تلك الملفات لدراسة جواتب أخرى''. 


(«») ترجمنا هذا الكتاب إلى العريية وتشر فى توتس ضمن إصدارات مركز الدراسات الموريسكية بزغوان 
عام ۱۹۹۲ . ( المترجم ) 
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كان الموريسكى - بصفته مرتدا - يدخل فى إطار عمل محكمة التفتيش . وبتضح 
من خلال القضايا أن الموريسكيين كانوا يتبعون التراث الإسلامى فى التنجيم والكهانة 
والح ا ((_, 

هناك اختلافات ثقافية بين موريسكبى الأقاليم المختلفة » لكنتى لن أتوقف عند هذا 
الجانب"""» والأقاليم التى أعنيها هى فالنسيا وأراغون""' وقطالوتيا وإكستريمادوراء 
وهى اختلافات واضحة""". إن الموقع الجغرافى لموريسكى يحدد التهمة التى نوجه إليه 
من حيث الاتصال بالاتراك أو القرتسيين. يقدم خوان ريغلا - فى دراسة يعنوان 
القضية الموريسكية والوضع الدولى فى عصر فيليبى الثانى" - بيانات مهمة لدراسة 
هذا الموضوع . وقد آشرت فيما سبق إلى أن هذا الموضوع""' قد نتج عنه تراث أدیى 
لا يقل حجما عن الوائق الرسمية. 


إن التكييف القاتونى الدينى الذى يقدمه لنا علماء اللاهوت وقضاة محاكم 
التفتيشء والقضايا التى تظرتها تلك المحاكم... إتما هى وثائق يمكن ريطها بالكتابات 
الأدبية التى خلفها مؤلفون تختلق أهميتهم » فمنهم قليل الشأن » ومنهم من هو فى 
حجم تیریانتیس أو لویی دی بیغا. 

تحقل التصوص الأديية - ذات الموضوعات السباسية أو الدىنية - بالإشارة إلى 
عادات وشعائر الموريسكيين. إن آعمال رامون دى لا كروث فى القرن الثامن عشر 
والكتابات المسرحية فى تهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تحدد صفات 
شعب مدريد حتى من حيث اللغة. هذا بالضبط ما نجده فى الأدب الإسناتى فى أواخر 
القرن السادس عشر وأوائل السابع عشرء فهو يحدثا عن خصائص الموريسكيين حتى 
من التاحية اللغوية "' . لقد آذاع الأدباء فى أعمالهم بشكل خطيرمقاهيم علماء اللاهوت 


(٭) يقع باروخا مرة آخرى قى أخطاء الباحثين الأوروييين حين يتحدث عن التنجيم والسحر على أتهما من 
ويي ما بقطه بعض المسلمين . (المترجم ) 


22 


التى كانت موجودة فى نصوص لا يطلع عليها أحد. وتعكس هذه الأعمال أَيضنًا آراء 
مختلفة » وستعرض فيما يلى لاكراء التى كانت سائ" . 

أركز فى هذا الكتاب على الفرق بين المسلمين الأندلسيين والموريسكيين من حيث 
تقييم النصارى لهما""'. حسب ذلك التقييم كان مسلمو الأندلس هم الأعلون سواء 
يصفنهم محاربين شجعاتا أو محيين أو علماء وأصحاب حضارة » يل كان الفقهاء متهم 
يعتبرون بصفتهم علماء""'. إن مؤرخًا کاثولیکیا مثل غاریبای لا تردد فى وضع ملوك 
غرناطة فى مصاق ملوك إسبانيا ويعتبرهم نبلاء وشعجات “". أما عندما تعلق الأمر 
بالموريسكيين فالأمر يختلف » إذ يحتقرهم التاس ويتحدثون عن جهلهم وعن حقارة 
مهتهم وعن فظاظتهم التى نسيها البعض إلى ابتعادهم عن الدين المسيح ° . 

فى مجموعات القصص القصيرة القديمة هناك قسم القصص " الموريسكية ˆ على 
غرار القصص" '" " الأراغونية "فى القرن التاسع عشر وأوائّل القرن العشرين. 

أصل هذه المجموعات القصصية قديم » وتحقل مؤلفات الكتاب المسيحيين بالحديث 
عن الخيانة. سأركز الاهتمام الآن على القصص التى أشار إليبها الأب بينيدا فى كتابه 
حوار حول الزراعة المسيحية " والذى تشر عام ٠١۸۹١‏ » وهو كتاب ضخم يتبين منه 
معرفة المؤّلف للموريسكيين وسادتهم فى إشبيلية. 

قی کتاب بینیدا ییرز بولیکرونیو - وهو عجوز من تسب عریق وسید 
للموريسكيين'"" - محاورا. المحاورون الآخرون يبدو أتهم يعرفون الموريسكيين عن قرب. 
الجميع يتحدثون عن لمحات من حياة الموريسكيين فيبرز بغض الموريسكيين لعيادة مريم 
العذراء**"'. النصوص هتا تبدو أقل تعاطقا "' مع الموريسكيين. وفى موضع آخر 
تروى قصة عقوية لحقت بموريسكىة أرادت استخدام عبادة الصور بهدق سد “٠١‏ . 


(*+) هذه هى النتيجة التى توصانا إليها فى دراسة عن صورة المسلم فى الأب الإسبانى فى العصور الوسطى ثم قى 
العصر الذهبى . اتظر د. جمال عبد الرحمن أصدى سقوط غرناطة فى الأدب الإسياتى" . عمال المؤتمر 
العالمى الخامس الدراسات الموريسكية (المجلد الثاتی) ص ۲۰۹-۱۸۰ء زغوان (توتس) ۱۹۹١‏ . (المترجم) 

(«») وهذا خطاً آخر يقع فيه الباحث الأورويى » فالمسلم لا يمكن إلا أن يحترم السيدة مريم العتراء التى 
طهرها الله وأصطفاها على تساء العالمين ء أما ما لا مقيله المسلم قهو العم بن ألسيدة مريم صلاحيات 
الثواب والعقاب فى الآخرة . ( المترجم ) 
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هناك قصص آخرى تدور حول الأآشياء التى لا ياكلها الموريسكيون . هناك وسيلة 
لعرفة من هو الشخص الجيلى ومن هو الموريسكى: أن يقدم للاثنين نبيذ أحمر“'. 
هتاك كثير من الصفحات المتشابهة كتبت عن تحريم الخمر ولحم الخنزير وعن حب 
الموريسكيين للباذنجان واللقت ويروى بيتيدا نكتة يقول فيها إن الموريسكى يخلط بين 
الباذنجان والتين"“'. 

هتاك حكايات آخرى عن الموريسكبين تتحدث عن قيامهم بأعمال السحر". إن 
المسلم الذى كان عالم فلك قد أصیح الآن فی نظر مسیحیی إسبانيا مجرد شخص 
يعمل بالسحر والشعوذة ٠ء‏ وقد تحول الساحر المورىسكى إلى شخصية فى أعمال 
أديية کک 

وسواء أكان الموريسكى فلاحا أم عاملاً فى مجال تقل البضائم فلم يكن هتاك 
فرق بين الاثنين فى التاحية الدمنية. 

ويعد أن تقرق آهل غرناطة إثر إخماد ثورتهم بيدو أتهم عملوا فى مجال تقل البضائع 
والتجارة المتنقلة » وقد آدى ذلك الوضع إلى وجود شكوك واتهاما لهم. كان يقال إن 
الموريسكيين يمكنهم - من خلال التنقل - إجراء اتصالات مع العدى الخارجى والقيام 
بالتجسس. ومن ناحية أخرى كان الموريسكيون الذين يعملون فى مجال النقل بتجنيون 
الذهاب إلى الكنيسةء فقد كانت المناسبات الدينية تفاجئهم وهم قى الطريق''؛'. 

هتاك ققرة فی کتاب 6۸اهااهء ا۴ تتحدث عن عمال النقل وتصورهم على أنهم 
أشخاص غير متدينين. تقول الفقرة: " إنهم من أحقر التاس فى الدنيا. إنهم حثالة 
البشر. لا يهتمون إلا بالشرب» وکل ما يكسبوته من مال ينققونه فى شرب الخمر. 
يبدو أن جسد الواحد متهم عبارة عن وعاء من تبيذ. إنهم أتاس تعرق من رائحة 
أفواههم أنهم لم يحاقظوا على الدين ... إنهم يقضون حياتهم فى التنقل ولا يذهبون 
إلى الكنيسة فى أيام الأعياد» وإذا عادوا قيما بعد إلى قراهم وطلب متهم القسيس أن 
يعترفوا فإتهم يدلون باعترافات كاذبة يذکرونها کمن يؤدى واجبا. إنهم لا يقومون بى 
عمل يدل على الدين الذى يعتنقونه لأن أآهم عملين يقومون بهما هما الشرب والإلحاد... 


یھ“ وو“ و2 د وء == )¥£( 
بل إتهم يسخرون ممن دؤدون شعائر مسيحي : 
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بعد ذلك اشتهر عمال النقل كناشرين لأفكار سياسية جديدة وأجنبية وكمؤيدين 
للأفكار "التقدمية" إلى أن جاء اخترا ع القطارات فقضى على مهنتهم. 


ل 


نعود إلى الموريسكيين. كما يحدث دائما فى تقييم المجتمع هناك جوانب سلبية 
وآخرى إيجابية. إن المسلم المرتد كاليهودى المتتصر يمكن لكل منهما أن ينقل إلى 
المسيحيين القدامى مفاهيم ديتية““'. لقد خرج من عائلات موريسكية فى غرناطة 
والمرية وغيرها قساوسة لهم علاقات طيبة أو سيئة مع ذويهم كما يتضح من 
الوثائق"“'. من تاحية أخرى فإن المستعربين - المشتغلين بالعلاقة بين المقاهيم الدينية 
فى الإسلام والمسيحية - اكتشفوا أن مؤلفى العصور الوسطى السامين والمسيحيين 
كانوا على اتصال » وقد درس المستعريون كذلك أعمالاً أآخرى يتضح من خلالها 
احتمال وجود اتصالات حديثة بين الجانيين*. 

منذ سنوات طويلة أوضح ميغيل أسين بلاثيوس وجود صلة بين تص لصوقى مسلم 
هو ابن عباد الرتدی ( المتوفی عام )۱۳۹١‏ وتصوص القدیس خوان دی لا كروب" 
وردت فى كتاب الليلة المظلمة" ءءء ماه . كانت دراسة سين بلائيوس مفاجاة » 
وقد آدت إلى وجود شكوك''*. هناك دراسات أآخرى كان لها نفس الأثر. والأمر 
الواضح هو أنه كان هناك تأثير وأن ذلك التأثير كان مهما » فهو يوضح الصلة بين 
الكتب الإسلامية فى العصور الوسطى والكتب الإسبانية الحديثة عموما "“. 
إن كل يوم يمر يتين بوضوح أن العتنصر الإسلامى والعتصر المسيحى فى هذا 
الجاتي (وفى جانب الفنون") لا ينقصلان كما هما منقصلان فى التواحى.الاجتماعية 
والقضائية ... إلخ. يجب ألا تنقى أن من الموريسكيين من أصبح مسيحيا مخلصاء وأن 
بعض المسيحيين القدامى كانوا يميلون إلى العنصر الموريسكى فيتزوجون من 
موريسكيات » بل إن منهم من اهتم بتطورات قضيتهم وسار فى طريقهم عتد الطرد. 


(«») هناك دراسات بالقعل عن العلاقة بين التصوةق الإسلامى والتصوق المسيحى قام بها كل من أسين 
بلائيوس ولوجى لوييث بارالت . ( المترجم ) 
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هناك تص للأب آلوتسو دی آندرادى - وهو يسوعى من القرن السايع عشر 
أعتقد أنه تنص هام يعكس مبداً الرحمة المسيحى تجاه الموريسكيين الذين طردوا إلى 
إفريقيا ثم عادوا إلى مواطنهم. إن الحالة التى يرويها نتعارض مع قصة مسيحى قديم 
أحب موريسكية فتخلى عن دينه ووطته من أجلها** ومات شر ميتة لأنه عاش 
مسلما. لندع النهاية جانبًا ولنفكر فى الظروف التازيخية التى يشير إليها المؤلف 
الكاثوليكى""*ء وفى الضغوط التى تمارسها ثقافة المجتمع على حياة الفرد. إن بعض 
المسيحيين المعاصرين قد يبدو له ذلك مرا مشيتًا » لكن اليعض الآخر من المسيحيين 
المحاصرين لايزال يحمل تلك الكراهية القديمة. 


¥ 


إذا تحدختا عن الجواتب الدينية قبإمكاننا أن تيرز العتصر المادى. إن كل 
الصقحات السايقة دارت حول أمور مادية. هذا ما آدى إلى عدم تصديق آورويا للتدين 
الإسبانى. لم يضع أحد فى اعتياره أن الدين قد استخدم لتحقيق المصلحة العليا 
للدولة... وقد علمنا أن التصوف كانت له تعبيرات شعرية"""'. إن الجانيين السياسى 
والاقتصادى فى الدين هما اللذان أدبا الى انتقادات ء ققد تحدت المؤّلقون عن الاضطهادات 
التى حلت بالمنحدرين من أصول إسلامية ويهودية وعن تجاوزات محاكم التفتيش وعن 
الخراب الذى نتج عن عمليات الطرد. ومن ناحية آخرى تحدث المؤلقون عن الرذائل التى 
تتجت عن آخلاق الميشرين. وييدو آتتا اليوم فى الطريق إلى فهم آثار طرد الموريسكيين 
على الاقتصاد > وھی آثار خطبرة کما دوصح دومینغیٹ أورتیث > لكتها آثار تختلق 
باختلاف الأقاليم. إننا اليوم نعرف الكثير عن عدد الموريسكيين المطرودين وعن علاقة 
الموريسكيين بالأتراك والبرير وعن حياتهم داخل إسباتيا وخارجها . وكان يمكن أن 
تعرق أكثر لولا أننا نقتصر على الوثائق الإسبانية : إن هناك شخصيات موريسكة 
لیت دورا هاما فی فرتسا فی عصر ریتشیلیو uتاه1ع‏ چ۸ . 

هذا التقدم الهائل فى اليحث التاريخى لا يكفى - مع ذلك - لتكوين فكرة عن 
الآثار النفسية التى ترتيت على عملية الطرد ولا عن الصراعات السايقة. 


26 


يلاحظ فى السنوات الأخيرة وجود اتجاه بين المؤرخين يميل إلى تحويل البيانات 
الاقتصادية والسكانية إلى أرقام. هذا الاتجاه محمود» فلم يحدث قبل ذلك آن كتيب 
التاريخ على أساس وشائقى. بالنسبة لتاريخ الموريسكيين ولتاريخ الحرب الأهلية 
الإسبانية عام ٠۹١١‏ ولأحداث القرن التاسع عشر لا يمكن أن نستغنى عن الجاتي 
العاطفى" » وهو جاتب لا يخضع لاتقفسير التاريخى المنطقى. إنتا تحن الذين عايشنا 
الحرب الأهلية يضايقنا ما تقرؤه فى كتب لؤلفين إسيان وأجاني من حديث عن المذاهب 
الفكرية المتصارعة والطبقات الاجتماعية ... إلخ » يضايقنا أن أحدا لا يتحدث عن 
العواطف التى كانت سائدة آنذاك. صحيع أن وسائل الدراسة تختلف باختلاق 
الزمان» لكن هذه الوسائل يجب ألا تتجاهل العوامل الأخرى » آنا لا أدرى على وجه 
التحديد ما اذا كان التعصب الدينى له أساس اقتصادى . هتاك مؤرخون يقولون إن 
ذلك أمر واضح جدا. الواضح بالنسبة لى أن التعصب الديتى يستخدم كأداة . 

وصانا إلى تهاية المقدمة. لنتحدث مرة آخرى عن موضوع الطرد. يمكن أن تقول 
إن تهاية المشكلة الموريسكية كانت متوقعة وإن قرار الطرد كان يتبلور فى ضمائر 
السلطات الديتية على مدى سنوات. لقد ظهرت بوأدر ذلك قى تصوص حخاصة بالطرد 
وقی تصوص آخریىء» فقد ظهر الموضوع فى تصوص نتحدث عن تبوءات. 

إن مضمون الدين قى التبوعة كبير عتد دراسة أسباب ثورة الموريسكيين » بل إن 
دییغو اورتادو دی مندوٹا كان يضع ذلك فی اعتباره""". وقد درس خوان آوروٹکو قی 
كتايه عن " التيوعات الحقيقية والنبوعات الكانية ” " طك النبوعات الشيطانية. يذكر 
أوروتكو حالة الإسكافى باندارا من ترانكوسو بالبرتغال الذى تنبا بقيام وحدة بين 
البرتغال وكاستبا . وذكر آنه كتب يعض الأييات عن هذا الموضو ع" . 

يبقول آوروتكو إن هناك حالات أخرى لتبوعات من هذا التوع شأاعت بين 
الموريسكذين. ويتحدث عن الكتب " ذات الطايمع اللائكى" للراهب فقراتثي سكو 
خيمينيث"" ومن المعلوم أن هذه النصوص تشر ت عام ۱۵۸۸ . 

وياختصار فإن كل ما يكتب عن الموريسكيين ( دون أن يراعى البعد الديتى الذى 
أشرنا .اليه) ستكون مؤلفات تفتقر إلى عنصر أساسى. وعتدما أتحدث عن اليعد 
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الدینى فإننى أتحدث عن تدين خاص بعصر فيليبى الثانى وأبنه » وهو شكل من 
أشكال التدين يعتمد على الصراع وعلى أسس إسستراتيجية. وقد كان بإمكان 
الموريسكى أن يستخدم - وقد استخدم بالفعل - البعد الإستراتيجى فى علاقته 
بالأتراك وبالفرنسيين. أما الموظفون اللكيون الإسبان فقد استخدموا استراتيجية 
آخرى. كان هؤلاء ينظرون إلى الأمور من حيث هى حضسنة أو سيئةء وعلى هذا الأساس 
کانت تستتند النصوص التی کتبت عن طرد الموریسکیین : آغیلار وأشتار دی کاردونا 
ويليدا وفوتسيكا وغوادالاخارا. سأذكر تصا لأحد المؤلفين لأختتم به هذه المقدمة. 

هناك نص للراهب خيرونيمو باوتستا ( المتوفى عام )٠١١١‏ يتحدث فيه عن 
الشيطان يشكلها الملحدون والمرتدون " الذئاب والأسود والدبية والثعالب والحيوانات 
الشريرة من المرتدين والكافرين واليهود والمسلمين والآأشخاص الضارين بقطيع 
المؤمنين يالله ويالكتيسة المقدسة ..“"". 
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Henri Lapegre: "Recouvrements de civilisations", en Annales, xl (Paris,1956)‏ 
pags. 154-182‏ 
Juan Regla" Estudios sabre los moriscos", en Annales de la Universidad de Va-‏ 
lencia, XVII, cuademo IK Valencia, 1964) pags23-135.‏ 
(۷( حول الزراعة انتظر : 
Pierre Ponsot “Les morisques, la culture irrigue du blé, et le probleme de la dec-‏ 
adence de L'agriculture espagnole au XVlle siecle...", en Melanges de la Casa‏ 
de Velazquez, VII (Paris,1971) pags.23 7-261‏ 
ویدرس باتريك هارقی لغة مورىیسکیی فالنسیا قى : 
“The arabic dialect of Valencia in 1595" en AJ Andalus, XXXVI (1971), paginas 81-115‏ 
انظر كذلك : 
Juan Martinez Ruiz: “Escritura bilingue en el reino de Granada (siglo XVI) següûn‏ 
documentos méditos del Archivo de la Alhambra” en Actas del | Congreso de la‏ 
Asociacién Intemacional de Hispanistas,l ( Oxford,1964), pags. 370-374.‏ 
Julio Femandez Nieva: Un censo de moriscos extremefios de la Inquisicion de (A)‏ 
Llerenıa (afio 1594), Badajoz, 1973.‏ 
انظر كذلك ˆ جغرافية إسبانيا الموريسكية ˆ تاليف لاییر ( باریس .)٠١١۹‏ 
من وجهة النظر الإحصائية والجغرافية تبرز الدراسات التالية: 
Claude y Jean-Paul Feus : Un censo de moriscos en Segovia y su provincia en‏ 
Instituto Diego Colmenares, Segovia 1964.‏ ,1594 
Les morisques du Novd-Ouest de LEspagne en 1594 dapres un recense-‏ " - 
ment de fInquisition de Valladolid" en Melanges de la Casa de Velazquez, |‏ 
pags. 223-244.‏ )1965( 
() اتظر: 137-157 Estudios sobre los moriscos, pags.‏ 
روث يبك » موريسكبى الريق مقارنة يموريسكبى الحضر قى : 
An urban minority : The moriscos of Seville " en International Joumal of Middle‏ " 
East Studies, Ii (1971,pags.268-377)‏ 
A.F. Sloman:" The phonology of Morrish Jargon" rey Review, (Y-)‏ 
XLIV(1949) pags. 207-217‏ 
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Miguel Herrero Garcia: Ideas de los espafioles en el siglo XVII ( Madrid,1966) (Y1) 
الكتاب يتضمن فصلاً عن ا موريسكيين‎ 
فى القصل الرايع.‎ ٠۲١ انظر اللاحظة رقم‎ )۳۲( 
. انظر القصانن اأرايع والخامس‎ )۳۲( 
Julio Caro Baroja : Los vascos y la historia a Iravês de EYI San Sebas- (Té) 
tian, 1973). 
اتظر القصل الرأيع‎ (o) 
يكمن الفرق قى آن حكاية ˆ الفلاح الأراغوتى" ١٣۲٠0311ا من أصل أراغوتىء أما الموريسكى فهو من‎ )۳١( 
وضع المسبحيين القدامى.‎ 
` Dialogos familiares de la agricultura cristiana, İl, B.A.E. CLXII, pag. 387 (YV) 
Ibid, |, 369. (A) 
٠١١ اتظر القصل السادس » البتود‎ )۳۹( 
Diélogos familiares de la agricultura cristiana, Ill, B.A.E. CLXIII, pag. 105 (£<) 
Dialogos familiares de la agricultura crisliana, lll, B.A.E. CUXIII, pag-246 (41) 
Diãlogos familiares de la agricultura cristana, lll, BA.-E. CLXIlI, pag.88 (4¥) 
: اتظر‎ )٤٩( 
- Vidas mégicas e Inquisicion" ( Madrid,1967) pags.97-106 
- " Magia, personalidad y comunidad", capitulo Il, 
اتظر الحديث عن سحر الموريسكيين لسباستيان ملك اليرتغال وسحرهم ليحر حتى حدثت لأسطول‎ )٤٤( 
الإمبراطور كارلوس الخامس كارنة قى الجزائر.‎ 
Dialogos familiares de la agricultura cristana, lll, BA.E. CLXIN, pag. 165 
اتظر آعمال کل من ٹیریانتیس ولویی دی بیغا.‎ )٤٥( 
ادى دراسة أعتزم تشرها قرييًا حول عمال النقل وصفاتهم الاجتماعية والقكرية ... يتبين من الدراسة‎ )٤١( 
. أن عامل النقل كان يعتير على مر العصور شخصًا خطيراً‎ 
El Carilelon " en Origenes de la novelajll-N.B.A.E., Vil,pag.175 (€) 
يدو ذلك فى المناقشات حول العناية الإلهية والقضاء والقدر والأخلاق وغبرها.‎ )٤4( 
من المدهش آن تتذكر أن كثيرا من الشخصيات الدينية البارزة فى القرنين السادس عشر والسايع عشر‎ )٤٩( 
من ذوى الأصول اليهودية أو الموريسكية.‎ 
N ls rman ans on bna i heii ba ial iii 
(1933) pags. 1-79 
Jean Baruzi: “ Sur une hypothese d'Asin Palacios”, en Problemes de Histoire re- (01) 
ligieuse (Paris, 1935) pags. 111-151. 
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Femando de ta Granja: “" Origen ãrabe de un famoso cuento espafiof' en Al An- (oY) 
dalus, XXIV (1955), pags-319-332. | 
لا يحتاج المرء إلى أن يكون متخصصًا لكى يدرك أن العمارة المدجنة والموريسكية لها إشارات دينية.‎ )٥١( 
: التأكد من ذلك يمكن الرجوع إلى‎ 
Fernando Chueca Goitia: Historia de arquitectura espafiola. Edad Antigua y 
Edad Media (Madnid,1965) 
Jose Galiay Sarafana: Arte mudejar aragonês (Zaragoza, 1950). 
- tomo IV de Ars Hispaniae, de don Leopoldo Temes Balbas, (Madrid, 1949). 
يحكى قصة أرملة موريسككة وايتتها: كانتا مسيحيتين مخلصتين » ظما طردتا الى مدينة موستاغانم قى‎ )٠٤( 
الجزائر حزنتا وظلتا متمسكتين بالعقيدة الكاثوليكية ولم تخرجا من بيتهما مطلقًا إلا الضرورة القصوى.‎ 
أقام فرد من حرس السلطان التركى فى منزلهما (ومن المعروفق أن التيلاء الأتراك آقضل من العرب)‎ 
وراقب تصرقاتهما وأعجب يتمسكهما بالقضاتَل . أحب الابتة وطلب يدها من أمها فقالت الائنتان قى وقت‎ 
واحد إنهما مسيحيتان » وإن الينت لن تتزوج إلا من مسيحى. قكر الحارس التركى قى الأمر فدرس‎ 
العقيدة الكاثوليكية وکره الإسلام وتم تعمیده. آحب الجندی أن یفتی إلى إسبانیا حتی يمارس شعائر‎ 
المسيحية يحرية » قاستقل الفرصة وجاء فى سفينة » وآقام فى مرسية » وكان من أواثل التاس فى الوفاء‎ 
ftinerario que debe guardar el hombre para caminar al cielo بتعاليم الكتيسة . انظر:‎ 
(Lisboa, 1678) pag.25 
آحب المسيحى الموريسكية فسافر إلى يلاد اليرير. وصلا إلى الجزائر فتخلت الموريسكية عن دين يسوع‎ )٠١( 
ودخلت قى دين أجدادها المسلمين » وقالت للمسيحى الذى سافر معها أن يبسلم إذا أراد أن يصادقها.‎ 
أعماه حبها قدخل قى الإسلام قآصبح واحدا من الذين قال عنهم القديس بولس إنهم يتركون الدين من‎ 
أجل متاع الدتيا. قى اليوم الذى أسلم قيه تم ختاته فسال مته دم غزير ومات وهكذا خسر الدنيا‎ 
Andrade: op.cit_pagsS. 25-26 والآخرة... انظر:‎ 
Androde: op.cit. pag. 26 (0) 
أعد الآن كتابًا ضحم عن التدين قى إسباتيا خلال القرتين السادس عشر والسايع عشر.‎ )٥۷( 
على سبيل المثال آلفوتسو لوييث الذى كان يقول إنه ينحدر من سلالة بنى سراج والذى أكتب عنه دراسة‎ )٥۸( 
حالتا.‎ 
لا يجوز أن تسى أن كثيرا من المؤرخين القدامى يعتمدون على التبومات فى تفسيرهم التاريخ. لا يميزون‎ )0۹( 
بين التبوءات الحقيقية والنيوات الكانية مثل علماء اللاهوت داتماء إذ ىقبيل المؤّرخون قيوعات عير المسيصن.‎ 
۱0۸۸ صدر فی سیقوییا عام‎ (1-( 
Horozco: op.cit. fol. 38 (1%) 
Horozco: op.cit. fol. 39 (1Y) 
المجلد الثانى من خمسة مطدات تتضمن‎ )1١( 
homilias sobre los Evangelios de la Quarema, Zaragoza, 1636,pags 194,185, 
184,205. 
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الفصل الأول 


١‏ - سقوط مملكة غرناطة: 


اشاعت وسائل الإعلام العالمية استخدام مصطلحى " تعايش وأمعايشة" قى مجال 
العلاقات الدوليةء وأضفت على كل منهما معتّى خاصا. أصبحت كلمة " تعايش تعير 
عن حباة آمم ودول ومجتمعات فى أوقات متزامنة > متقصلة عن يعضها اليعض» 
أما كلمة معايشة" فهى تعبر عن شكل من أشكال العلاقة الإنسانية أكثر عقا انها 
تعبر عن مشاركة الآخر فى الحياة فى إطار مجتمع كبر له اهتماماته وواجباته. 


ان “ التعاش" السياسى قد يؤدى الى تغير شكل العلاقات الديلوماسية » وقد 
ينتهى بصراعات وحروب دولية.ء أما " المعايشة" فلا تقرط عقدها إلا بالثورات والحروب 
الأهلية التاتجة عن الخلافات الداخلية. إن هزيمة دولة من الدول قد تؤدى آحياتا إلى 
وجود شكل من أشكال التعايش » لكنها لا تؤدى الى أى تمط من أنماط المعايشة. هذا 
ما حدث بالضبط عندما قضى اللكان الكاثوليكيان على آخر ممالك المسلمين فى شبه 
الجزيرة وهى مملكة غرناطة. منذ تأسيس مملكة غرتاطة الإسلامية وحتى عام ١٤١١‏ 
عاشت هذه المملكة وهى تتمتع باستقلال سياسى عن الممالك المسيحيةء آما عند 
انهيارها فقد تحول مواطنوها إلى وضع مختلف سنتحدث عنه فى الصفحات التالية. 


فى آوائل القرن الخامس عشر كان المسلم - وهو محق بلا شك - يعتقد أن 
مسیحیی إسبانیا قد شکلوا من جدید" » وآن بنی جلدته ˆ ثرون لکن بلا سلاح "''. 
لا نريد أن تيالغ » لكن علينا أن تعترف باته خلال ذلك الوقت وى مدى عقود كان 
المسلم الإسبانى فى حالة سلم مع الخارج » بل كان فى حالة إحياء لتراثه » إلا أنه كان 
اقل شانا من حاره المسيحى. 
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لايمكن اعتبار أواخر ستوات حكم خايمى الثانى ولا ستوات حكم إنريكى الرايع 
- التى سادها الاضطراب - لايمكن اعتبار تلك الستوات فترة نجاح فيما يتعلق بالحرب 
ضد الإسلام. إن الذين أرخوا لفترة حكم خايمى الثانى يأسفون لتقاعس المسيحيين 
عام ٠٤٤١‏ عن الحرب ضد المسلمين نظرا لانشغالهم بحروب طائفية فيما بيته' . 

كاتت هتاك مدن وقری - مثل بناماوريل ويتى سليمة""' وأريناس وأويسكار 
وپیلیث بلانكو وييليث روبيو ‏ - انتقلت السيادة فيها إلى المسيحيين » وظل هناك فى 
ذلك الحين أثر أخير فى غرتاطة فيه قسط من عادات المسلمين*“ . 

بعد مضى وقت طويل على اعتياد آهل غرناطة ارتداء ملابس جيراتهم وأعدائهم 
المسيحيين (لدرجة آثارت استهجان أو على الأقل اندهاش مؤلقين مثل ابن سعد » واين 
الخطيب "'ء بل واين خلدون"' ) كانت لا تزال هناك رغبة فى تلقى ما هو شرقى أثرت 
فى بلاط إتريكى الرابم“ » لكن هذا الأثر الشرقى كان كالومضة الأخيرة فى حياة 
دولة ولدت فى ظروف دوتية وعاشت فى ضيق واختتاق لكى تواصل دفع الجزية إلى 
المسيحيين وهى تبحث عن الحماية هنا وهتاك. 

كانت هتاك مشكلة خطيرة فى غرناطة: التصدير » وهى مشكلة كان يزيد من 
حدتها طبيعة وجود غرناطة على الحدود مع العدو المسيحى وعلى مسافة بعيدة من 
البلاد الإسلامية فى إفريقيا. إن ملوك غرناطة قد اضطروا قى كثير من الأحيان الى 
التفاوض مع المسيحيين حتى يتمكن رعاياهم من عبور يلاد مسيحية وهم يقتادون 
الأغنام ويحملون الشعير والخيز"" والزي“' . 

كانت المقاوضات فى العادة شاقة ومكلغة. ويتذكر المؤرخون هدايا الإبل والتعاء 
- آى حيوانات غريبة ونادرة - التى كان اللوك الأفارقة برسلونها إلى ملوك 
قشتالة""' » أما ملوك غرناطة فكانت أعياؤهم أكثر مشةةٌ ". 

وعندما أخذ المسيحيون على عاتقهم القضاء على مملكة المسلمين كانتت هذه المملكة 
ويلاطها فى ظروف شبيهة بظروق مملكة المغرب. كانت العاة المالكة تنقسم على 
تفسها بسبي التتافس على النساء » كان اللك أبو الحسن - ذلك المحاري المحب الذى 
وقع فى حب آسيرة جميلة - قد كره زوجته المسلمة وأبنا منها » وكان يرى قيهم 
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مجرد أعداء له. وقد تجمع حوله كثير من النبلاء أبرزهم أخوه عالى الهمة والذى عرفه 
التاريخ باسم " الزغل " . آما اللكة الأم وابتها الأكبر " اللك الصغير أو أبو عبدالله" 
فقد كان لهم أنصارهم أيضا وأخذوا فى التمرد"'“ . حوصر اللك العجوز ويدأت 
حرب > ضروس بين العم واين آ . استقاد و الحربء 
رغم آنه فى أولى سنوات حكمه لم يكن هناك ترابط فى كاستيا وأراغون » ورغم أن 
النبلاء فى أندلوثيا المسيحية كانوا منقسمين على أنفسهم'*"' . منذ عام ٠٤۸١‏ وحتى 
عام ٠٤١١‏ لم تمر سنة لم تسقط قيها مدينة هامة من مدن مملكة غرناطة فى آيدى 
المسيحيين: كاتت الحرب يغلب عليها طابع القروسية أحياتًا » ويغلب عليها الطابع 
الهمجى فى أحيان أخرى. إن الأغنيات الشعبية تقدم لنا صورة للحرب أكثر إثارة من 
روايات المؤرخين » فهؤلاء يكررون بشكل ممل روايات الحصار والقتال والمصائب. 

بعد سقوط ملقة وياثا والمرية لم يعد وضع غرتاطة آمتًا. كان يو عبدالله سياسيًا 
متخبطًا ومحاریا شجاعا » اکنه کان سيىء الحظ. حاول أن يقاوم » يل حاول آن يهام 
المسيحينن » لكن كل محاولاته ذهبت سدى . كاتت غرناطة قد آنهكتها الصراعات 
الداخلية والفقر وزيادة السكان بسبب لجوء المسلمين اليها فاستسلمت قى ۲۸ توفمير 
١‏ ء وقد تشر إيرناندو دى ثافرا - ذلك السكرتير المخلص الملكين الكاثوليكيين - 
شروط التسليم. قبل ذلك بأيام ويالتحديد فى ٠٠‏ نوقمبر كانت قد وقعت اتقاقية خاصة 
بمصير الك الصغير وممتلكاته"' . 

كانت شروط المعاهدة فى صالح المهزومين*' » وكانت الشروط تنطلق من ميادئ 
العصور الوسطى الخاصة بالمعايشة الودية مع المسلم » ففى ذلك العصر كانت هتاك 
ممالك إسلامية وممالك مسيحية » ولم يكن من الممكن تجاهل ذلك التوازن. لم تكن 
شروط المعاهدة تختلف - من وجهة التظر القانونية والديتية - عن شروط تسليم المدن 
التى تم غزوها سابقًا "'. لم يكن أحد - وفقًا لتلك الشروط - يزمع تغيير تراث 
وعادات المهزومين ولا قضاتهم ولا فقهائهم ولا ديتهم » بل كان الفقهاء والعلماء 
يحتقظون بسلطاتهم كزعماء ديتيين للجماعات الإسلامية. وكانت ممتلكات المسلمين ٠‏ 


التومى الترجمة بامجاس الاعلى الثتافة ‏ القاهرة ۲٠٠ ١‏ ( الترجم) 


37 


- وفقا لتلك الشروط - تظل مصونة“'' غالبا . لكن ما حدث هو أن المعاهدات السابقة 
قد تقذت أما معاهدة ة تسليم غرناطة ققد أتتهكت بعد قليل. إن الوضع هتا يختلف تماما 
عن وصم القونسو السادس عند احتلال طليطلة أو عن وضع قيرناندو القديس عند 
احتلال أشيلية . 

فى المقام الأول لم تكن هناك يعد غرناطة مدينة أخرى لم يتم غزوها فى شبه 
الجزيرة. لقد اختفت آخر دولة غير مسيحية فى إسبانيا. لم يكن المسيحيون إذن 
يبخشون انتقامًا أو احتلالاً قادمًا من شبه الجزيرة. من تاحية أخرى كانت غرناطة 
تشكل أكبر تجمع للمسلمين فى أورويا الغريية » وكانت تحتل موقعا إستراتيجيا 
وخطيرا تظرا لقريها من سواحل إفريقبا. كان لايد من التاكد من عدم تكرار ما حدث 
فی الماضیى من غزو خارجی إسلامى بتاء على طلب آهل غرناطة. لم يكن يعرق عن 
هؤلاء تضامنهم مع أحد» لكتهم على أية حال كانوا أکثر تعاطقا مع المغارية واليرير منه 
مع آهل قشتالة" " . ومع ذلك فإن خطوات التياعد بين المسلمين والمسيحيين - وهى 
تعكس تقض روح المعاهدة - هذه الخطوات كانت بطيئة. 

جات التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بشكل هائل متذ اللحظة الأآولى للغزو » 
رغم أن تلك التغيرات لم تكن مختلفة عن التغيرات التى حدثت فى أعقاب غزو طليطلة 
أو فالنسيا أو إشبيلية. لقد مرت غرناطة بتجرية " إعادة التقسيم". يقول لوريتثو دى 
بادیا فى كتابه عن تاريخ قيليبى الجميل : ' إن كل الوجهاء والفرسان والنبلاء من أبناء 
هذه المملكة الذين قدموا خدمات قد تال كل متهم - طبقًا لمرتبته - تصييا من البيوت 
والمتاع والرعايا " . إن قائمة العطايا التى يقدمها تتضمن أخبارأ عجيبة » فهى تعطى 
فكرة واضحة عن نظام السادة الذى فرضه المسيحيون متذ اللحظة الأولى » وهو نظام 
كان له معارضون فيما بعد من بين المسيحيين أنفسهم . إذا تركنا جانبا المتح التى 
قدمت إلى كونت تتديا فى غرناطة فلتا آن تذكر أن اللكين قد أعطيا قريبًا له - هو 
الکاردینال بیرو غونثالیث دى مندوثا - سهل ٹنیتی " بما یتضمن من قری ویلاد ". لقد 
منح بیرو فیرتاندو دی بیلاسکو قریتی سورباس ولیریا » ومفح لونسو دی کاردیناس 
قرية خيرغال والأراضى bl‏ ومذح دییغو باتشیکو کلا من سیرون وتیخولا 
والقرى التابعة لهما ء وقد متح لویس بیامونتی مقاطعة آویسکار » ومنح آلونسو دی 
أغيلار كلا من سيرو › والموتىكار ٠‏ ومنح السيد آنریکی أنریکیٹ وهو عم الملك - 
سهل فیایریس وقری ویلادا كثيرة » ومنح خوان ن¿ شاکون مدینة کویباس وقری آخری 
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على نھر بورتشینا ثم بیلیٹ بلانکی وبیلیٹ روييو » آما كونت تتديا - بالإضافة إلى 
ما حصل عليه فى غرناطة - فقد منج رعايا فى منطقة نهر بورتشينا كما قَدمّت هدية 
مماة إلى دوق ناخيراء وقد مَنْحَ كبير المحاسبين فى الملكة مقاطعة بيليث دى بنابدالاء 
کما مح سكرتير أللك - ایرتاندو دی ثافرا a‏ وقد منح ساتتیاغو 
دی کاستا واخرون ممنلکات فی ملقة ورنده. وقد منح کونت بنابنتی کلا من مونتی 
خاکی ویناخان :ق منح مارکیز قادش سهل بیالوینخا وسبع أو ثمانی قرى بالإضافة 
إلى كاساريس وأراضيها وقد مح دوق مدیناسیدوتيا بلدة تماثین » وقد مح کونت 
فیریا كلا من بنادالين وينالاوريا > وقد مح کونت ثیفوینتیس بلدة بنابیس » وقد مح 
کونت ریبادیو بلدة آستان. أما قائد حرس الأمراء فقد منح بلدة سيديا ثم قابضها 
يىد ة كومارىس > وقد منح کونت کابر! ؛ دة کانتىاس وقری اخری. 

بالإضافة إلى ما تقدم كانت ها'. د«بات ملكية أقل شاَنًا استمرت مدى الحياة » 
کما تم منح ممتلدات للكتائس والأديرة... إلخ ". تحمل الشعب المسلم المسكين وطاأة 
حكم سادة جدد يرغبون قى الأ راء ولا يثتيهم عن ذلك وأزع آخلاقی أو دیتی. 
كان المسلم بمثابة عبد. كان وضهه؛ بالنسبة للنبيل أو السيد كوضع الهندى الأحمر 
بالتسية للغزاة الأوائل. لم يغى هذا التشابه عن فكر بعض شخصيات القرن السادس 
عشر » وقد أيرزت هذه الشخصيات الأخطار التى قد تتجم عن هذا الوضع. كا 
الراهب بارتولومی دى لاس كاساس - فى سعيه إلى تنصير الهنود - قد احتج على 
بعض الإجراعات» وقی عام ٠٠۹١‏ رأى الدكتور أستيبان أسقف وريويلا أن مآخذ دى 
لاس كاساس على الحملة ضد الهنود يمكن تطبيقها أيضا على وضع الموريسكيين''. 
لكتنا لن نستق الأحداث. 

رغم هذه الهيات المشار إليها إلا أن شيئًا ما قد ظل فى أيدى السادة القدامى ء 
فعندما انتصر اللكان الكاثوليكيان على الزغل منحاه أراضى أورخيبا ووادى لوكرين ء 
وأاستمرت هذه المناطق فى حورته فترة قصيرة""'“ » وقد مح بعض آخوة آیی عیدالله 
الصغير ويعض الفرسان أراضى فى البشرات لكنهم بعد ذلك قايضوها باراضررٍ 
أخرى"""' ؛ وفى وقت تسليم غرناطة مح الملك أبو عبدالله الصغير متاطق شاسعة » 
لكن هذه الهبة - كغيرها من الهبات المشار إليها - كانت تعكس رغبة المنتصرين فى 
القضاء على التفوذ القديم. 
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عتدما استسلمت غرناطة منح آبو عبدالله معظم - إن لم يكن جميع - أراضى 
البشرات“"'. وهكذا استقر تقر فی آندراش افترة » لکته فی عام ٠٤۹۳‏ - بسبب مؤامرة 
حیکت ضده ‏ کما یروی مارمول - اضهار إلی بیع کل متاه وآراضیه والرحیل إلی 
يلاد المغري''' ٠ء‏ وکان معظم آقباع | الك ا ا ا إن مراسلات 
لصيف ان کون هت ۰ ولا قی الیشرات إل فلاحون والشربلة إننی آری آن اجمیع 
کل اة |  (V-‏ 

ورغم الجملة الأخيرة إلا أن النبلاء المسلمين لايد وأن يكونوا قد رأوا شيقًا 
بقلقهم. إتهم لكى يجمعوا أموالهم ويرحلوا اضطروا إلى التخلص من بساتينهم 
وأراضيهم الزراعية بأسعار كانت تقل أحياتا عن الدخل السنوى الذى يعود من هذه 
الأراضى. لاحظ - كدليل على تدهور آخلاق المسلمين - أن الذين اشتروا تلك الأراضى 
كانوا أحيانًا من المسلمين أنقسهم » من بين الذين قرروا البقاء فى إسبانيا'"" . 
آما المهاجرون من أهالى ملقة والمرية ورنده والجزيرة وياثا ومورتيل » فقد استقروا قى 
مدن وقرى واقعة فى غرب وشمال إفريقيا . . لم ي کف ينكيف البعض منهم مع الوضع 
الجديد » واحتل اليعض الآخر موقعا ا متمیداً فی مجتمعه الجديد a‏ 
A a i EET‏ 
والمقاتلين""' . تحدث عتهم مارمول"""' » وذكر آن بعض أراضى ال مغرب كان يسكنها 
آناس من هؤلاء المشار إلأيهم. يحدد مارمول بعض الأماكن مثل آورخيبا وتابیرناس 
وما حولها ويقول إن قاطنيها كانوا يتوجهون إلى ميناء سالى ومنه إلى سواحل 
اسميانيا. من بين هؤلاء القراصنة الأندلسيين ببرز اسم الوغاس""' . 


40 


وفى تفس عام ٠٤۹١‏ طلب آحد أثرياء غرناطة من ملك فاس أن يسمح له بالإقامة 
فی تطوان لكى يتمكن من مهاجمة الملسيحيين انطلاقا منها. إن ازدهار تطوان يعود إلى 
ذلك التاريخ“"'. استقر كثير من المهاجرين الأندلسيين فى شرق تطوان » فى سرخيل 
وإيران وكانوا - كما يقول مارمول - " من آهل الدهاء والشجاعة ممن يمتلكون 
أراضى شاسحة وخصية وحقولاً من أشجار الزيتون داخل حدود المدن » وقد اشتغلوا 
بإنتاج الحرير وهى مهنتهم » فقد كانت الأراضى تصلح أذلك » وقد أنشنوا ما يريو على 
خمسة آلاف متزل يبلغ عدد من يحملون السلاح من بينهم ما يزيد على الالف* (*"'. 

كانتت هناك أماكن آخرى على ساحل الأطلتطى استقر بها المهاجرون » وكانت 
هناك أسر أندلسية استقر بها المقام فى الجنوب. وطبقًا للأخبار المتواترة فى المغرب 
والجزائر ققد كانت هناك أسر أتدلسية أقامت فى الصحراء " . كان من بين الأولياء 
الذين ذاع صيتهم فى المغرب - نظرا لعصبيتهم الدينية خلال القرنين السادس عشر 
والسايع عشر - طائفة من أهل الأندلس"" » لكن ما يهمتا الآن هى دراسة وضع من 
قاوموا ولم يهاجروا. 

إن يعض الأسر الغرناطية الرئيسية التى استقرت فى إسبانيا قد اضطر إلى 
العيش فى القرى التابعة لغرناطة » وهكذا ففى عام ٠٠١١١‏ نکر ناباخیریا أن غرناطة 
قد خلت من الفرسان والذيلاء » ونه - عدا استثتاعات قليلة - من بقى فى غرناطة 
كاتوا من السوقة. وبذكر تفس الولف أن دخل تلك الأراضى كان يتجمم فى أيدى تفر 
قليل من السادة“"'. إنتا قد أصبحنا فجاة إزاء مجتمع يخلو من زعاماته التقليدية : 
Sa‏ المتتصر. 


غرناطة بشکل کامل. 

وفی ٠‏ تفاصىل العهد الذى اأعطاه لكان الكائولىكان دنه غرقأاطة والأخاصس 
بحكومتها" نرى أن العتصر المسلم لايزال يشكل جز أساسيا فى حفظ التظام وسير 
الحياة فى المدينة. إن حكومة غرناطة نتضمن واحدا وعشرين من وجهاء المسلمين 
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معظمهم من الفقهاء . كان هناك أيضا حامل أختام وکاتبان مسلمان » وکاتب مسیحىء 
وستة حجاب » ومترجم » ومفوض مسلم » ومفوض مسیحی »› ومدعیان ومحتسب له 
صلاحيات واسعة تذكرها الونيقة » ومراقبان للنظافة وكبير موظفين ومحاسبان. 

لكن الأمر الذى يشد الانتياه بدرجة أكبر هو عدد النظّار » نظار المهن. إن الوثيقة 
تحصى خمسة وعشرين ناظرا : ناظر القيصرية » وناظر التوابل » وناظر الأحذية ء 
وناظر الأقمشة الحريرية » وتاظر الأقمشة القطنية » وتاظر الثياب » وناظر الكتان » 
وناظر الأطباق » وتاظر السماسرة » وباظر الحديد » وناظر التجارة » وتاظر الحلل › 
وتاظر الشعير » وناظر الدقيق » وناظر الخيز » وناظر البساتين » وناظر الجزارة » 
وناظر السمك » وناظر الدجاج وناظر البيطرة . كان يتعمين على هؤلاء النظار 
- كما تشير الوثيقة - ”متابعة كيف يقوم الحرفيون بأعمالهم ". ييدى أن الخبازين ومن 
يحملون الخبز ومن يييعوته كانوا يخضعون لسلطة النظار أيضنًا ". 

فى عام ۱٤۹۸‏ وقع حادث عظيم الأهمية من وجهة النظر الاجتماعية » فقد قسمت 
الحيتة إلى شطرين : حدما يقلنه السيحيون .واللخر هى حى السلمين. وقد لط 
الحدود بين الشطرين فى اتفاقية ذكرَ فيها أن محمد اليقينى هو ممثل المسلمين. تشير 
الاتفاقية إلى أن حى المسلمين سيقطته خمسمائة تاجر وسمسار وموظف الوجهاء 
ويعض النجارين والبنائين ' بالإضافة إلى أريعمائة فلاح سيقيمون فى البيازين › وقد 
قدمت لهم متازل عوضسًا عن تلك المنازل التى كانوا يقيمون فيها وتقع فى حى 
المسيحبي. 

إن الحياة كمسلمين تحت حكم التصارى طيقًا لمفهوم القرون الثانى عشر والثالت 
عشر والرابع عشر لم يكن أهل غرتاطة يرفضونها “ . وكانت الشخصيتان 
المسيحيتان البارزتان المكلفتان بتولى مقاليد الحكم فى مملكة ومدينة غرناطة - وهما 
آتییغی لوییث دى مندوا كونت تنديا والراهب إيرتاندو دى تالابيرا أسقف غرناطة - 
على استعداد لتبنى هذا النوع من التعايش » بالإضافة إلى كونهما متسامحين 
ولطيفين'"“'. لكن كانت هناك شخصيات آخرى لم تكن تفكر بنفس الطريقة. 
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أصول المشكلة الموريسكية : 


aN E IPO vor 
ولا تردد. لم يكن هتاك !ا خبار وأحد مۇلم: اما التحول الى المسيحية وأما السجن‎ 
والتعذيب"“' . نتيجة لهذه السياسة الرعناء التى انتهجها رجال الدين المسيحى رحل‎ 
الغالية ققد تتصروا فی‎ laÎ «< کرو اا و‎ 
: الظاهر " لكن بين أولئك الذين تنصروا فى الظاهر ثبت شيئان واضحان‎ 

۲ - أن الملكين الكاثولىكيين قد خانا معاهدة التسليم. 

وهكذا يؤکد نونیث مولاى فى دفاعه عن الموريسكيين قبل حدوث تمردهم آن 
ay n e a‏ الکاٹوليكيان e‏ 
لفتى أرييالى  :‏ أا لا أيكى على الماضى غالماضى أن يعود > لکنی یکی على ما سوف 
تشاهده أنت ستكون الأمور كلها وقاحة ومرارة لن وهبه الله نحمة الإحساس إذا كان 
EE PF DEE LAYE PPT‏ قان 
مقارنة مايتاء العائلات الثرة وذات النقود. 


إن التنصير الجماعى والثورات قد خلقا جوا خاصا من وجهتى النظر القانونية 
والكنسية. إن المسلم الذى تم تنصيره قسرا أو طوعا كان ينضم إلى الأسرة 
الكاثوليكية وإلى نظام جديد » فإذا لم بلتزم يما عليه وفقا الوضع الجديد قإته يمكن 
معاملته» لا كشخص جاهل بل كملحدٍ آى كخاري على المسيحية. إن الفرق بين الوضعين 
- قى أسباتيا الكائوليكة قى القرن السادس عشر - کان هائلا . من وجهة النظر 
اللاهوتية كان هناك أمل » والأمل قد نتجت عنه كتابات كثيرة تحدث عنها بعض مؤلفى 
هذه الأيام من وجهات نظر مختلفة » ومن الصعب متابعة كل هذه الكتايات"“ . 
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والقارئ الذى تهمه الأحداث أكثر مما تهمه الكتايات النظرية يمكن أن نتكون ديه 
صورة عن الوضع الناتج عن التنصير الجماعى إذا وضع فى اعتباره أن ملوك إسبانيا - 
كاتوا يعتمدون على الكتيسة - بالإضافة الى السلطات المانية - فى إدارة شئون 
رعاياهم. وهكذا كان هناك مزيج من الأفكار السياسية والدينية والقانوتية يشكل 
وجدان الشعب حتى وقتتا هذا : لقد صيغت معادلات وتحدث الناس عن عقائد ا تقيل 
التقاش ليست دينية يالضرورة. 
إن المواطن الإسبانى ( الذى يتبنى نموذج القشتاليين ) يجب آن يكون ملكيًا 
وكاثوليكيًا » والمتتصر عنوة - الموريسكى بصفة خاصة'"“ - كان أكثر عرضة الخطر 
من المدجن أو من اليهودى خلال العصور الوسطى. كان الأمر كذلك . خاصة إذا 
وضعتا فى الاعتيار أن تنصير الموريسكى قد سبقه انشاء محكمة التفتيش 
(عام '““)۱٤۸٠‏ . كانت مملكة غرناطة تخلو من محاكم التفتيش لبعض الوقت » بناء 
على قرار ملكى » وقد آدى ذلك الوضع إلى نزوح الكثيرين إلى غرناطة ومن بينهم 
أشخاص صدرت ضدهم أحكام فى أماكن أخرى"“' . هذا الإجراء كان اجراءٌ حكيمًا 
مثله مثّل تدابیر آخرى اتخذها الإمبراطور. 
لكن توافد المسيحيين القدامى لم يكن عديم الجدوى » وكان هؤلاء المسيحيون من 
أصحاب المتاصب ب وكلهم طموح فى إثيات استحقاقهم لهذه المتاصب أمام مرءوسيهم » 
وكان عداء هؤلاء المسيحيين المسلمين يزداد يمرور الوقت » إذ كان يتعين عليهم 
متافستهم والتعايش معهه > وکانوا یرون آتهم لا يمكن اعتيارهم رعايا أوقياء مخلصين 
ولا كاسيان مخلصنن. 
کاتت هذه هی هم الاختلاقات : 
١‏ - اختلاف دينى » وكان يمثل القضية الرئيسية » فبالإضافة ال العداء الشديد 
الذى يكته المسيحيون القدامى للإسلام » كانوا يرون آن الموريسكيين : 
١ (‏ ) ملحدون ومرتدون إذ إنهم قد تم تعميدهم. 
(ب) من ممارسى السحر. ) 
(ج) ممن يدرسون الفلك والتتجيم بطرق خاصة. 


١‏ - اختلاف لغوى » إذ لم يكن الموريسكيون يتحدثون لغة مختلفة بل إنهم عندما 
يتحدثون الإسبانية فإنهم يتحدثوتها بشكل,ٍ مختلف ويكتبونها بحروف مختلفة . 

۲ - اختلاف فى العادات وكان من مظاهره : 

١ (‏ ) اختلاف الملبس . 

(ب) اختلاف الأطعمة . 

(ج) اختلاف فى طريقة التظافة . 

(د ) اختلاف الأعياد والشعائر الخاصة بالمواليد والزواج والوفاة وغيرها. 
(ه) تفاوت فى مستوى الإنتاج وفى إتقان العمل. 

٤‏ - اختلاق الملامح وشكل الجسم والطباع » وكان المسيحيون القدامى يرون أن 
المسلمين لهم صفات أنثريولوجية مختلفة عنهم (من حيث لون البشرة والشعر 
والحركات )* وآنهم كانوا يقتصدون فى المأكل وآنهم شهوانيون وكثيرو التسل. 

ومع ذلك فمن باب التيسيط أن تحاول وصف الوضع القائم بين المسيحيين 
القدامى والمسلمين فى أوائل القرن السادس عشر على أنه تعارض تام. لا » لم يكن 
الأمر كذلك » فلو كان الموريسكيون قد وجدوا مقاومة من قبل كل المسيحيين 
لا استطاعوا تحمل ما تحملوه فى اسبانيا. إن الاختلاقات الثقاقية - مهما كان 
حجمها - يمكن أن يفسرها الأشخاص بأشكال مختافة. ويالفعل قحتى فى أوقات 
الأزمات الشدىدة بين القرىقين كان هتاك تفاوت بين الرؤبة الجماعية للمشكلة وبين 
علاقات الأشخاص بعضهم ببعض. ویشکلٍ عام فقد آخطاً مؤرخو القضة المورىسكة 
حين لم يولوا العلاقات الشخصية اهتمامًا وحين لم يهتموا بالعلاقات الاجتماعية التى 
شذت عن الخط العام المث كاة*+*. 


(*«) ثبت خطاً هذا الاعتقاد قى السنوات الأخيرة » فهناك آبحاث علمية تؤكد أن الإسبان ومواطنى شمال 
إفريقيا يتبعون نفس الخريطة الجينية » آى أتهم من أصل واحد. ( المترجم ) 

(««) ليس بوسعتا سوى أن نقر بصحة هذا الرأى للمؤلف . فالعلاقات الشخصية بين المسلمين والمسيحيي 
الإسبان كانت طيية فى كثير من الأآحيات (راجع الرسالة التى بعث بها موريسكى من الجزائر إلى 
صديقه المسيحى والتى ترجمناها قى كناب الموريسكيون الأندلسيون ) » ومن ناحية آخرى لم يحظ هذا 
الموضورع باهتمام الباحثين على حد علمتا . (المترجم) 
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وفى أعقاب الثورة التى اندلعت عام ٠٠١١‏ تخلى اللكان الكائوليكيان عن المعاهدة 
التى وقهوها قبل ذلك بعشرة أعوام » وتزايدت حالات التعميد الجماعى بغدها. 
لكن المال فى أحايين كثيرة أوقف ضريات كبرى * . ويعد وفاة الملكين صدرت 
قرارات تنم عن أن روح التسامح لم تعد موجودة حتى فى أوساط معينة. وقى فترة 
حكم السيدة خوانا عام ٠١١۸‏ صدر قرار يهدق الى تسهيل عملية اندماج المسلمين قى 
المجتمع ؤيقضى بتخلى المسلمين عن زيهم » وقد أمهل القرار المسلمين ستة أعوام 
التتفيذ وتم تجديد المهلة أعواما آخرى''* . 

وفى عام ٠١١۸‏ كانت هتاك محاولة لتقيذ القرار لكن الموريسكيين استطاعوا 
بار ان ارد . ثم كانت هناك ظروف آخرى استدعت أن يتم التأجيل بعد ذلك 
أيضا "*. وفی حوالی عام ٠٠۲١‏ صدر قرار بإلغاء شعائر الإسلام فى مملكتى 
أراغون وفالنسيا التى كان الموريسكيون يعاملون فيهما بدرجة من التسامح من قيل 
التبلاء الذين توسطوا لصالحهم مرة بعد مرة. هذا الإلغاء هو الذى أدى إلى اندلاع 
الثورة فی بنى غواثيل وقى جبال إسبادان"*. 

فى ذلك العام قرر ال ملك أن يقضى الصيف فى غرناطة › ولم يكن يعرق المدينة » 
وكان مهتما بالتعرق عليها. سافر إلى هتاك ووفد إليه سفراء كثيرون لمقابلته » ونظر 
فى كثير من القضايا الدولية هناك لكنه وجد نقسه - وهو فى غرناطة - إزاء عدة 
مشاكل داخلية. قدم له يحض المسئولين من نوى الأصول المسلمة - من بينهم فيرتاندو 
بتيغاس وميغيل أراغون ودييغو لوييث بتخارا - قدموا له باسم جميع الموريسكيين 
a‏ عرضوا قبها سوء المعاملة التى كانوا بلقوتها من قبل القساوسة والقضاة 
والححاب والكتية. أدهشت المتكرة الإميراطور + وقرر تعب مسئولين لتحرى الحقىقة . 
وكان قد تلقى مذكرة أخرى من لجتة من القساوسة. كان المسئولون الذين عينهم الملك 
من رجال القانون : سقف غوادیکس ( غاسبار دی آيالوس ) والدکتور کینتانا 
والدكتور أوتييل وييرو لوبيث والراهب أنطونيو دى غبيارا الشهير. ‏ تجولوا فى المملكة 
ووقفوا على كثير من المظالم التى كان يتعرض لها الموريسكيون ووجدوا - إلى جاتب 
ذلك - إن الموريسكيين مسلمون مخلصون » قبالرغم من أن الموريسكيين قد تم تعميدهم 
منذ ۲۷ عامًا إلا أنه ليس بينهم ۲۷ مسيحيا بل لم يكن فيهم سيعة مسيحيين. 
وكان المسئولون عن هذا الوضع هم المسيحيون أتفسهم فلم يقوموا بتعليمهم المسيحية . 


46 


هذا ما ذکره بروتثیو دی ساندویال فی کتابه٣*‏ 


تم تشكيل لجنة لمعالجة الوضع ويذكر أن جميع أعضاء اللجنة تقريبا كانوا من رجال 
الكنيسة » وأنهم قد اتخذوا قرارات جريئة"' ويعد أن تم فحص كل التشريعات 
الموجودة ودراسة الوضم القائم - استتادا إلى ما قررته اللجنة - صدرت قوانين تحظر 
على الموريسكيين استعمال اللغة العربية والملابس والحمامات وتحظر أن يقيم 
الموريسكيون احتفالاتهم وأبواب بيوتهم مغاقة » وتحظر عليهم كذلك أن يغلقوا أبوايهم 
أيام الجمعة والسبت وأن يقيموا 'الليالى وأن راتوا رحا البذرة وشي 
القرارات كذلك بالا يخضب الموريسكدون أرجلهم أو أيديهم بالحناء ولا تخضب الموريسكيات 
رءوسهن بالحناء وألا يحتقل الموريسكيون بزفاقهم احتقال المسلمين بل كما هو معمول به 
فى كتيستتا المقدسة ء وتقضى القوانين بان تظل آبواب الموريسكيين مفتوحة أيام الزفافء 
وآن يذهب الموريسكيون لسماع الوعظ قى الكتيسة وألا يكون لديهم أطقال وألا يستخدموا 
ألقابًا إسلاميةء وألا يخفوا بينهم محاريين من البرير سواء أحرار أى عبيد"... يضاف 
إلى كل ذلك أن محكمة التفتيش تعين عليها أن تنتقل من جيان إلى غرتاطة"*. كان 
الهدف هو ”توحيد" العقائد والقضاء على الاختلافات بسرعة. لكن ذهب الموريسكيين فى 
غرناطة قد حال دون وضع هذه القرارات موضع التنفيذ. كان كارلوس الأول قى حاجة 
مستمرة إلى آموال طائلة لكى يستمر فى حرويه»ء ولا عرض عليه الموريسكيون ثمانين 
الف دوقية من الذهب أمر لهم بالبقاء على الوضع الراهن"*'. 


ویروی هو نقفسه بعد ذلك کیف 


۴۳ - عناصر النزاع : 

أستمرت سياسة التوسع طوال فترة حکم کارلوس الأول وکان قى كثير من 
الوجوه حكما اتتقالا. 

تغير الوضع بعد مجىء فيلييى الثانى إلى الحكم » فقد توطدت دعائم ال لكية 
وتوطدت العلاقة بين الكنيسة واللك لدرجة أن بعض الكَتّاب لم يجدوا فى تلك الفترة 
والملك. قول منیندیث بلايو فى دراسته عن كالديرون دى لا باركا إن المجتمع الإسبانى 
حينذاك لم تكن به طبقات » وإنه يمكن وصفه بأته " ديمقراطية الرهبان "** . 
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إن هذا الوصف غريب مدهش لكنه مبالغ فيه ؛ فهناك فرق بين تعاون الكنيسة . 
وا للك لتهميش دور العتاصر الآخرى» ويين عدم وجود طبقات. من الغريب أن تنجد هذا 
الوصف فى مقدمة كتاب مثل ˆ عمدة ثالاميا ˆ وهى مسرحية مبنية أساسا على وجود 
أريع طبقات من المسيحيين القدامى وهم المخلصون الملك والفخورون به » وهى : طبقة 
التبلاء اليا ورجال البلاط ( ويمها السيد لويى دى فيخيرولا والقائد ) والتبلاء 
المحليون ( ويمتلها السيد ميندو ) وطيقة القروبين ( ويمثلها بدرو كريسبو العمدة ). 

كانت مصالح تلك الطبقات تلتقى فى كثير من الأحيانء» إن القرويين - الأثرياء 
متهم والققراء - كان بمقدورهم أن يقخروا " بنقاء الدم ""““ . لكن تقاء الدم لم يكن 
يمنع أن يعاملهم التبلاء بشىء من التعالى » ولذلك ففى أوقات الشدة ظنوا أن بإمكانهم 
أن يجدوا تأنيدا من ال لك ومن الكنيسةء وكانوا يجدون ذلك التأييد أحياتا. إن موضوع 
املك العادل الذى يدافع عن الفقراء ضد ظلم النبلاء كان موضوعًا شائعا بين كناب 
العصر الذهبى » فمن المعلوم أن لويى دى بيغا (مؤلف أول مسرحية بعتوان عمدة 
ثالامیا) قد تناوله فی مسرحيتى ثورة قلاحین" وآبریبانیث وفی مسرحیات آخرى '"'. 


إن التبلاء يقخرون بحسبهم أكثر مما يقخرون بنقاء الدم » فلم يكن تقاء الد 
مصحويا على الدوام بالرخاء» مما جعل الفخر يبدو فى بعض الأحيان مدعاة للسخرية. 
إذا كان حسيب القرية الذى يداقع عن شرفه ضد ظلم النيلاء كثير التواجد فى 
مسرحياتتا قإن الشريف الجائع موجود أيضا فى المسرح وفى الرواية. يقول لاثارو دى 
تورميس بعد أن يتأمل شخصية سيده الثالث وهو حامل درع من طليطلة : رياه! 
كم من التاس المنتشرين فى أتحاء الدتيا يتحملون من أجل الصيت والشرف 
ما لا فوته من اكا °" 

وعموما فإن طبقة الأشراف التى كان قد خرج منها موظقون كثيرون كان لها 
تعامل جيد مع القرويين » ولم يكن شراء الألقاب أمرا صعبا أمام أصحاب الثروة. 

تبدو طيقة النبلاء للوهلة الأولى كطبقة منغلقة على نفسها. إن التبيل - خاصة فى 
آندلوثيا التى تميزت بثرواتها الكبيرة والتى كانت طبقة الشعب الققيرة أكثر كثافة منها 
فى مناطق آخرى والتى لم يكن يوجد بها كثير من النبلاء - أقول إن النبيل كان قى 
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كثير من الأحيان يتمتع بصلاحيات ملكء ولكى أؤكد ذلك - واستتادا إلى مصادر 
آدبية - یکفی آن نتذکر ما یقوله ٹیریانتیس عن ثروات وخدم وممتلکات ای دوق » 
وکانوا جمیعا لا یروقون السید کیخوتی"'' . 

لم تكن مواقف كل هذه الطبقات إزاء الموريسكيين متشايهة دائمًا . لكتتا يمكن 
أن تقول إنه رغم تعايش الأشراف والفقراء مع الموريسكيين بشكل طيب خلال 
السنوات ٠٠٠١٠-٠٠١١‏ إلا أن أولئك الأشراق والققراء هم الذين می اک 
معادية للموريسكيين. أما التبلاء قكاتوا من وجهة النظر الأيدلولوجية أقل معاداة 
للموريسكيين. ويرجع ذلك إلى تاريخ الحروب بين المسلمين والمسيحيين. وعندما حدث 
تقسيم الثروات وكان من تصيب التيلاء أراض شاسعة يسكنها مسلمون قرضوا عليهم 
ضرائب ولم يخشوا تمردهم » فقد كان المسلمون محبين للحمل ومتقشقين. لم يكن 
لهم هم سوی أن يتركوا يمارسون شعائر دينهم . وهكذا ورغم ظروق معيشتهم 
الصعبة إلا أته كان باستطاعتهم الادخار وتكوين الثروات. لم يكن فقراء المسيحيين 
راضبن عن تكوين المسلمين لثرواتء بل لم يكن وجهاء القرى راضين عن ذلك حتى 
لا بتأثر وضعهم. أما النبلاء فكان لهم موقف آخر » وكاتوا يرون أن اقتتاء المسلمين 
يعنى اقتناء الثروات » وأن كثرة عدد المسلمين تعنى كثرة الغا" . 

كان كبار رجال الكنيسة يتفقون مع وجهة نظر التيلاء قى بعص الأحيان لكنهم 
بصفة عامة كانوا يعارضوتها. كان من رال الكنيسة من هم من توى أصول 
أرستقراطية » لكن كان من بينهم من توى الأصول المتواضعة. كان رجال الجمعيات 
الدينية من الققراء من وجهاء القرى » وكان القساوسة والرهبان والراهبات من أشد 
المتحمسين للملك. كاتت لبعض القساوسة فى القرى حظوة لدى التيلاء لكن وضعهم 
غالبا كان وضع التابع. إن صغار رجال الدين كانوا يبشكلون طبقة من التاس يجب أن 
تتحدث عتها » وهى تضم أبناء أسر القرى. 

قى عصر فيليبى الثانى كان هناك قطاع من المجتمع لعب دورا حاسما » ولم تكن 
له نفس الأهمية من قيل. أشير إلى طبقة البيروقراطية. من الصعب أن نقهم من آين 
جاعت للملك هواية الإجراءات الإدارية » لكن هتاك من سيظن آن هذا الأمر يعود الى 
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أصله الجرمانى. لتدع الآن جانا إلى أى مدى يصل الأصل الجرمانى لفيليبى الثاتى  »‏ 
وعلينا أن نعترف أنه قد أحاط تفسه برجال الآدب وأصحاب الرأى » وأن رغبته فى 
الحصول على تقارير مكتوية ومفصلة عن الإدارة الحكومية قد أدت إلى زيادة عدد 
الموظفين . كانت مملكة غرناطة أرضًا خصبة لكتابة التقارير ولممارسة كل أنواع 
الفساد المترتبة على ذلك › وقد استمر الوضع كذلك عدة قرون وألحق الأذى بإسبانيا 
ونتج عنه انتقادات مستمرة وعديمة الجدوى' . 

ان قضية الموريسكيين قد ظهر فيها الموظقون كمشكلة متذ البداية: ايتداء 
بالحاجب الصغير وانتهاء بالموظف الذى يحميه ا ملك" . إن الشكاوى التى كتبها 
الموريسكيون بالألخميادو خلال الفترات العصيبة كانت عبارة عن هجوم على إسيانيا 
(كتاقضة للعهود) وكانت تتضمن هجومًا على القساوسة فهم " ذئاب و لصوص 
بلا رحمة » وظيفتهم التكير والتعاظم واللواط والفحش والزندقة والطغيان والظل “'. 
وكانوا يطلقون على اللك لقب "فرعون إسبانيا"""" . إن التشبيه ليس سيئًا تماما 
بالتظر إلى أن الموريسكيين كانوا يتعرضون لتهديدات مستمرة من قبل آقوى ملك على 
وجه الأرض - على الأقل فى الظاهر. 

أين كان الأمل ؟ كلما كانت سفينة جزائرية أو توتسية تقترب من السواحل 
الجنويية أو من اليبشرات كان الموريسكيون يتشجعون وكانوا يغامرون ويشجعون 
القراصنة فى حملاتهم ضد قرى المسيحيين القدامى"'. آما الطرف الآخر فكانت لديه 
آمال آخری وکان یخطط بشکل آخر "''. 

لكن التعايش فى ظل تلك الظروف التى ساد فیها التوتر كان صعبا ثم آصبح 
مستحيلا. هيا ندرس الآن ظروف ذلك التعايش » وأن نحدد ملامح الأفكار العامة التى 
يمكن استخراجها » وأن نبحث أولاً عن العتاصر التى كان يمكن أن تجمع بين 
العنصرين والتى قاومها الموريسكيون بشدة. 
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هوامش الفصل الأول 


Cronica de Juan Ilٍ„, pag. 325 (aio 1410, cap. XXIII) (1)‏ 
Cronica de Juan ll, pag. 668 (aio 1449, cap LXVIII) (Y)‏ 
Cronica de Juan ll, pag.650 (aio 1446, cap LXVII) (Y)‏ 
Cronica de Juan li, pag.654 (aio 1447, cap LXVII) (£)‏ 
Cronica del halcanero, pags. 532-533 (aio 1449, cap CCCLXXX) (o)‏ 
(كيف استطاع مسلمو غرناطة فى ذلك الوقت التحصن وإلحاق الأضرار بمملكة قشتالة ) 
() اتظر کتاب غارثيا غوميٿ 76 IbnZarnrak,pa9.1‏ 
من الواضح أنه كان من المستقرب أن تصدر عن مسيحى - بل وقسيس - مئل قسيس إيتا هذه 
الأشعار. بعد ذلك كتب أغتيات اارقصات وقمسلمين وإألنهود والمحترقات 
وهو المقطع ٠١۱۲‏ من كتاب الحي الطيڀ ˆ Libro de Buen AIıIOF‏ 
(۷) يقول ابن خلدون ( فى الجزء الأول ص ۲١۷-۲١٠‏ ) إن الكثيرين بليسون ويتزينون على طريقة المسيحيين 
وساروا على عاداتهم حتى أتهم علقوا فى جدران بيوتهم وقصورهم صوراً وهذا ما بؤکده وجود كثير من 
الصور لوك عغرتاطة المسلمين . اتنظر: 
J.y J Olivery Hurtado, pag. 321-335‏ 
Garcia Gémez, Ibn Zamrak, pags.177-180 (Espafia vista por los exiranjeros, Î, (A)‏ 
pags.175-176(‏ 
وقی کتاب ج. غارتیا میرکادال ترد شهادة غایرییل تيرّیل دى نورميرع . اتظرء رد القعل قى الطليات 
التى قدمها إلى مولاتا الملك إنريكى الرايع من قبل قساوسة وأساقفة وفرسان ووجهاء امالك" والمؤرخة 
قى ٥‏ دیسمير ٤١٤‏ . انظر 370-374 .sوهم‏ 1۷× ,١0لهع‏ وكلها تنم عن كراهية تحو المسلمين 
واليهود الذين يتعاطقف معم الملك. 
)ل( Cronica de Alfonso XI, pags 230 (capXCVI) y232 (cap. XCVII)‏ 
Cronica de Alfonso XI, pag 257 (cap. CXXVI) (1°)‏ 
Cronica de AJfonso XI, pag 268 (cap.CXLIV) (11)‏ 
)١۲(‏ يشير ابن خادون إلى خضوع مسلمى الأندلس وهواتهم (الجزء الأولء ص۳١)‏ ويتحدث المسيحيون عن 
استعداد المسلمين الدائم لدفع الجزية. انظر 
Femando del Puligar: Cronica de los Heyes Catdlicos, Il, pags 39-40 (cap.‏ 
CI0CCVI1!), 69-72, 135-136, 244-245.‏ 
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1 ) : وانظر أيضنًا‎ 
Andrés Bemidez: Historia de los Reyes Catolicos.., |, p. 325 yil, p. 58y 1 
: عرضت هذه الأحداث فى مؤأفات عديدة. انظر‎ )١١( 
Femando del Puilgar: Cronica de los Reyes Catélicos, Il, p. 39-40 ,69-72, 135- 
136 y244-245. 
Andres Bernaldez: Historia de los Reyes Catolicos, pag. 607 (cap.LVI) Hemando 
de Baeza, pag.7 
أكتوير ١۸٤1ء يدين فيها ققهاء غرناطة‎ ١۷ وقد تشر فیرتاتدو دى لاغرانخا نص فتوى يرجع تاريخها إلى‎ 
: آيا عبدالله مجلة (51971ںا2 ل٣ ۸|۸ ) واتظر يض : دراسة مارا دیل کارمن بنسكادور ديل أوبو‎ 
(Cé6mo fue de verdad la toma de Granada a la luz de un documento inédito), en 
AlAndalus, XX, 1956, pp. 283-344 
Femando del Pulgar: Cronica de los Reyes Catûlicos. Il, pags. 135-136, pags. (£) 


244-245. 
pags. Fernando del Pulgar: Crénica de los Reyes Catolicos. |, pags. 309-316, (1o) 
317-321. 


وفى عام ٠٤١۷‏ كانت هناك محاولة السيطرة على الأوضاع. 
Fernando del Pulgar: Cronica de los Reyes Catolicos. Il, pags. 449-450. (17)‏ 
ينتهى الكتاب عند عام , ٠١١٠‏ أدراسة تلك القترة يمكن الرجوع إلى : 
Continuacion de la cröonica de pulgar, pag. 513-531‏ 
وهو کتاب مؤلقه مڃهول 
Hernûan Pérez del Pulgar. Pag. 555‏ 
Alonso Santa Cruz,1, pags .29-48‏ 
وهذا الولف يذكر فقرات هامة جدا لم یکن يعرفها إیرتاندی دى بابي 
Marmol, pags. 146-150.‏ 
يالتسبة المعاهدة الاولى اتظر : 411-420 Codoin, VIN, pags.‏ 
أمعاهدة بين الملكين الكاثوليكيين وأبى عبدالله الصغير آحر ملوك غرناطة خاصة يممتلكات أيى عيدالله 
بعد تسليم غرناطة محررة فى غوطة غرناطة بتاریخ ۲٠١‏ نوقمیر "۱٤۹١‏ 
Francisco Bejarauo: articulo en A! Andalus (1966) pags 1-46‏ 
وفيه توزيع أرأاضى ماقة. 
(۱۷) تسخت المعاهدة عدة مرات. اتظر مثلا: 421-436 Codoin, VIII, pags.‏ 
هذا النص هو الذی یکره فیرناندیث إى غونثاليث فى : 
Fstado Social y politico de los mudéjeres de Castilla, pags 421-430‏ 
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ويقدم غونثاليث ملخصا بالعربية للمعاهدة تقلا عن المقری (ص۰١٤-١١٤)‏ 
Marmél, pag. 146-150‏ 
Bermudez de Pedraza: Historia eclesiastica... fol. 160-169‏ 
يمكن مقارنة المعاهدة بتصوص معاهدات أخرى لايتكرها الياحثون كثيرا. مثل معاهدة تسليم المرية عام 
ın ۰‏ اتظر: .475-479 Codoin, XI, pags.‏ 
وقى صفحة )٠۰۸(‏ هناك رسائل خاصة بإبرتاتدو دى ثافرا وتتضمن إشارة الى عدم الوقاء بيحض بتود 
المعاهدة وفيها أيضاً كر لمجهودات الراهب إيرتاتدو دى تالابيرا من أجل الوغاء يالمعاهدة ( ص ۴۲ه- 
). أما من وجهة تظر المسامين فانظر: 51-54 Eguilaz y Yanguas, pags.‏ 
(۱۸) هذا هو نص اليتد كاملا نقلاً عن : .424-425 Codoin, Vill, pags.‏ 
بتعهد اللكان الكاثوليكيان واينهما الأمير خوان بالأصالة عن أنقسهم ويالنيابة عن خافائهم إلى الأبد 
بقيول الك أبى عبد الله والقادة والوزراء والعطلماء والققهاء والفرسان وعامة الشعب رجالا وتساء من أيناء 
غرناطة واليبازين وأرياضهما وقراهما والبشرات وجميع الأراضى التى تتضمنها هذه المعاهدة - كرعايا 
طبيعيين وأن يؤمنوا على بيوتهم وآموالهم وثرواتهم الكاننة الآن والتى قد تؤول إليهم مستقبلا وألا يحدث بهذه 
الممتلكات أى ضرر - إلا بسبب وإلا طبقًا القانون - ولا تصادر أموالهم و جزء متها بل ستحترم ممتلكاتهم 
وسيكوتون موضع احترام رعايا جلالة املك مثل سار المواطتين الذين يعيشون تحت حكم جلالته. 
(1۹) طلب المدد من الآفارقة نجده فى رسالة المعتمد ين عباد ملك أشييلية الى يوسق بن تاشفين . والرسالة 
مذكورة قى كتاب " الطل الموشية ” (ص١٦-١1)‏ من ترجمة هويثى. 
Lorenzo de Padilla, pags. 10-12 (Y-)‏ 
Beronat y Barrachina, 1, pags. 638-656 y 361-362 (Y1)‏ 
Codoin, VIII, pags. 430-411 (YY)‏ 
وقيه إشارة إلى معاهدات من هذا النوع وقعت عام ۱٤۸١.‏ أما عن الهيات الخاصة يالك الزغل قانظر: 
Marmol, pag. 144‏ 
Marmol, pag. 144 (YY)‏ 
)۲١(‏ فى المعاهدة التى أشرتا إليها قى الملاحظة رقم ١١‏ هتاك بتد يتص على مح ال ملك أبى عبدالله الصغير 
مدن وقری بیرخا ودالیا ومارشیتنا ویولودو ولوار وآندراکس وسوپیلیس واوخیخار واورخیبا وخوپیبل 
وخيريرا ويوكيرا ( البند رقم )١‏ مع الدخول المستحقة عن هذه الأماكن.ء وقى البند رقم ٠‏ يمتح اللك 
أيو عبدالله كل الدخول المستحقة عن معاصر الزيوت والبساتين والأراضى "كةz١"‏ والتى كاتت من 
ضمن ممتلكاته فى غرناطة واليشرات » كما يمتح نقس الدخول المستحقة عن ممتلكات أآمه وأخته وزوجته 
(اليتد رقم 1) انظر 146 Marmol, pag.‏ 
Codoin, VI, pags. 439-457 (o)‏ 
الاتفاق الموقع بتاريخ ٠١‏ يوتيه عام ١١۹١‏ واأذى بييع أبو عبداله الصمغير بمقتضاه كل ممتلكاته . لمعرفة 
تفاصيل المفاوضات يمكن الرجوع إلى مراسلات إيرناندو دى ثافرا وهى متشورة فى : !× ,"مله . 
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قى رسالة يتاريخ ٩‏ ديسمير ٠٤۹١‏ يروي السكرتير الملكين الكاثوليكيين " أن الك مولاى أيا عبدالله 
وخدمه يقومون يرحلات صيد ومعهم الكلاب ء وهو الآن قى حقول داليا وييرخا » رغم أن بيته قى 
أتدراكس ويقواون إنه سيظل هنا طوال هذا الشهر ” ( ص ١ء٠).‏ من خلال تفس الرسالة نعم أن أبا 
عيدالله لم يكن يرغب فى الرحيل إلى إقريقيا ٠‏ إذ لم يكن يثشق كثيراً فى المرب لكن 
المۆامرات التی حیکت ضده ثم الضغوط جعاته یغیر رآیه على ما ییدو ( ۲۷ يتاير ٤۹۳‏ ) ولم يؤخر 
رحیله إلى إفریقیا سوی مرض زوجنه (وقد ماتت فی الصیف)ء ثم غادر إسیانیا قی سیتمیر ۱٤۹۲‏ . 

Codoin, XI, pags. 503-504 (YT) 
فى منيتمير كان قد تم الإعداد أرحيل عدد من الفقهاء وأعيان المسلمينء ومنهم آل عيدالبر الذين ساقروا‎ 
إلى تونس. شروط السقر والضرائب المستحقة على المسلمين الذين يسافرون يعكن معرفتها من خلال‎ 
مسلما بتكلفة‎ ٠۳۷١ آخبر ایرناندو دى ثافرا اللكين عن رحيل‎ ۱٤۹١ فی ۲ یوتیه‎ . ۱۰-٥۰۹ صفحات‎ 
وخلال صق تاك العام استمرت رحلات‎ ) ٥۲۸-٠٠١ ريالات الشخص فى السفينة ( ص‎ ٤ قدرها‎ 
مسلما قد رطوا بعد رحيل اللاك‎ ٠۳۲۰ السقن › وفی آکتویر من نفس العام ذکر ایرناندو دی ثافرا أن‎ 
)ه٥٥‎ - ٥٥٩ بی عبدالله فی سفن وقوارب معظمها من بٹکایا ( ص‎ 

A. Bustaniy C. Quiras, pag. 50 (YY) 

A. Bustaniy C. Quiras, pags. 54-57 (YA) 

Diegode Torres, pag. 234 () 

Diegode Torres, pags. 101-103 (¥<) 

»( ااعظ مثا آن نیون الفریقی مسام رناطی من الىجهاء وصل إلى المغعربٍ فى سن الطفولة . انظر مقذمة 
راموسيو لكتاب " وصق افرمقبة...." الجزء الأول. 

Palit Descripcién...,ll, (¥)‏ 
فى صفحة ۸٥‏ : " أفضل التاس فى الحرب هم امدجتون ومواطتو آتدلوشيا" 
فى صفحة ۸۷ : مسلمو اندلويا وفالنسيا تجار حرير قى القيصرية " 
قى صفحة ٠١‏ : " أثنا عشر محلا لييع السلاح لدجنين غرناطيين وقالتسيين" 
قى صفحة ٩۲‏ : ( مهن آخرى ) 

Marmol: Descripcién...,|l, fol.23 (TY) 
يقيمون فى المغرب فى حى مجاور القصبة كان اسمه زيتون أها١۸۲ء > ويسموته الآن أورخبيا الجديدة » لأن‎ 
المسيحيين المقيمين فى‎ ٠٠١١١ أول من سکن هڌا الحى كانوا من أورخييا » وقد وضع مسلمو آندلوثيا عام‎ 
.) ۲۰ المدينة فى مأزق بسيب ثورة موريسكيى غرتاطة ( ص‎ 

Marmol, Descripcion..., I, fol 131 (Yé) 

Méarmol: Descripcién..., lH, fol 211 (Te) 

Trumelet. Pags. 5-6 (TY 

(۳۷) على سبيل المثال اين حزم هو آبو عبدالله محمد الأنداسى . اتظر : 
J. Oliver Asin: Vida de Don Felipe de Africa...„, pags. 41-42‏ 
وقد صلب عام ۱٥۷۷,‏ انظر : 100 .وم fra,‏ 
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A. Bustani y C. Quirus, pag. 51 (A) 
Navajero, pag. 74 

Codoin, Vill, pags. 463-482 (¥4) 
Eguilaz y Yanguas, pag. 56 وقارن ذلك د‎ 

)٤٠(‏ بخصوص الوشقة التى توضح حدود السكان امسلمين اتظر: 
Gallego Burin, pags. 441-442‏ 
لاحظ أنه قيل سقوط غرناطة بستوات - عتدما كانت المدينة قى أآوج الحروب الأهلية » وكان يهاجمها 
میغیل لوکاس دی إيرانثو عام ٠٤١١‏ - فكر الكثيرون فى الحياة داخل هذا الإطار . فى كتاب بطولات 
المستشار ( ص )٠۰١‏ برد ما نلى: 
الراهب دییغو دی ا غواردیا راعی دیر سان قرانٹیسکو دى خايين الذى كان قى غرتاطة وقتها منذ 
أريعة أشهر لتحصيل الجزية المستحقة لمولانا اللك» يقول إنه كانت هناك مشاحتات بين المسلمين » وإن 
الحرب تؤثر عليهم لدرجة آنهم - خاصة أهل القصبة والبيازين - يقكرون فى آن يعيشوا مدجنين قى 
المديتة بعد أن مستسلموا لمولانا الملك ” . 

)٤١(‏ يشير دىيغو أورتادو دى متدوتا إلى هذا الجيل (ص١١)‏ بقوله ‏ يحكمون المديتة والمملكة كما لو كاتو! من 
السكان ... القضاء يتخذ طايع الحسم»ء يتوحد التفكير » وتهدق القرارات إلى الصالح العام. إن هذه 
الطريقة قد آتهت "ˆ سلطة ˆ كيار السن. 

)٤١(‏ يقدم المؤلقون صورا مختلفة لثيستيروس . لكن حتى المداقعون عنه لا يستطيعون القول إنه رجل لين. 
انظر مثلا خوان دی باییخو ( ص۳۹-۲۲) لم يعلق مارمول )٠٥٤-٠٥٩(‏ على الآحداث ولا آورتادو دى 
مندونا (ص١)‏ . لكن مؤلف ‏ تاريخ عائة موتديخار (ص۲١۲)‏ بقول عن تيستيروس " إن الحماس الديتى 
عنده يفوق جانب التجرية ٠‏ وبقول لورینٹو دى باديا : إن رحيل تيستيروس سييه أن الراهب إيرتاندو 
دى تالابيزا وكونت تتديا ˆ قد تحدثا مع المسلمين فى البيازين فقالوا إنهم قد يتحولون إلى المسيحية 
ويقعطون كل ما يأمر به بشرط آن يغادر ثيستيروس الدينة" اتظر كاك : 

Alonso de Santa Cruz, |, pags. 191-193.‏ 
لعرفة أخبار التتصير قى كل من غوادايكس وياثا والمرية انظر : 
Suarez, pag. 172.‏ 

)٦۲-٥۸ص( ء وقد روی تقاصیلھا کل من لوریتٹو دی بایا‎ ٠٥۰۰ کانت آهم ٹورۃ ھی ٹورة الیشرات عام‎ )٤١( 
وقد آشار الیھا باقتضاب آورتادو دی مندوٹا (صس۰-۹١) نم‎ )۲۰٣-۲۰١ والونسو دى ساتتا کروت (ص‎ 
: بالنسية لتشاط تيستيروس . انظر‎ .)٠١١-٠١ ٠١ص‎ ( مارمول بتوسع‎ 

Juan de Vallen, pags 46-49 
: تحفل الأغنيات الشعبية بإشارات الى تلك الفترة . انظر أيضًا‎ 
Eguilaz y Yanguas, pags. 69y 72. 
. Nuîez Muley. pag. 204 (٤( 
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Saavedra, pag. 156 (€٥) 
بقول : " لا أعتقد أن أحدا بكى مأساةٌ مث مفساة أبناء غرناطة . لا تشك قى صحة كلامى ؛ فنا أجد هولاء‎ 
الأيتاء ولأننى شاهد عيان ققد رآيت بعينى هاتين انتهاك حرمات السيدات الشريقات المتزوجات والأرامله ورأيت‎ 

أكثر من ثلاثمائة قتاة با ع" لايد أن شينًا من هذا قد حدث أيضًا بعد انتهاء الثورة. 
Danvila y Collado pags. 85-92 (€‏ 
Boronat y Barrachina, 1, pags. 130-144‏ 
يشير الراهب لويس دى ليون إلى التعميد الجماعى فى قصيدة كتبها بمناسية الحرب التى ستتحدث 
عنها. يبدو أن الراهب لم يكن مؤيدا لقكرة التعميد . انظر: 
B.A. E. XXXVII, pag. 13.‏ 
)٤۷(‏ بقول كويارويياس (ص١٠۸)‏ إن ال" موريسكى هو المسلم الذى تحول إلى العقيدة الكاثوليكية فإذا 
كاتوا كاثوليك فإن الله قد نعم عليهم وبطينا أيضًا ˆ » ویقول سالاثار دی مندوٹا (ص )۱۸١۳‏ إن لفظ 
موريسكى ‏ مشنق من كلمة " مورو وهم الذين احتلوا إسيانيا » وقد قدموا إليها من موريتاتيا ... 
Llorente, 1, pags. 140-171. (€۸)‏ 
Menendez Pelayo: Historia de los heteredoxos, 1, pag. 635.‏ 
Lea: A history of the Inquisition of Spain, 1, pag. 160.‏ 
)٤۹(‏ هذا ما يؤكده تاباخيرو ( ص٤۷)‏ ويؤكد أيضًا أن محكمة التفتيش كاتت تلاحقهم أكثر من ملاحقتها 
الموريسكين . أدراسة محاكم القرن السابع عشر أتظر : .76 Henriquez de Jorquera, 1, ٥44.‏ 
Marmol, pags. 156-157 (o-)‏ 
Nunez Muley, pag. 213‏ 
Guerra de Lorca: Catecheses mystagogicae. fol 28‏ 
دوحى عبرا دى لوركا بأن إلقاء قرارات عام ٠٠١١‏ بسيب دقع مالغ مالية قد منع الموريسكين الثقة. 
Marmol .Pag. 157 (01)‏ 
Marmol, pag. 157 (oY)‏ 
Marcos de Guadajara: Memorable expulsiöon... fol 44 Danvila y Collado, pags. (oY)‏ 
91-100 
Boronat y Bamachina, 1, pags. 151-160‏ 
Prudencio de Sandaval, pag. 173. (0€(‏ 
لدراسة نشاط آتطوتيو دى غبار! كاسقق لقغوادىكس اتظر 195 .a4صpم Suarez,‏ 
Prudencia de Sandaval, pag. 173 (oo)‏ 
Marmol, 158‏ 
Bermudez de Pedraza: Historia eclesiãstica...folS 213-214‏ 
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: القرارات التى أصدرها كارلوس الأول يمكن الرجوع إليها فى كتاب‎ )٠١( 
Nueva recopilacion, pags. 233-235 
٠٥۲٩١ بتاریخ ۷ دبسمیر‎ 
یذکر نونییث مولای أن تماتين الف دوقية دفعت عنه > وعشرة اف ا ف ن ن ا كو تا‎ )٥۷( 
(۷۲ ص‎ ( 
تسبق کناب مختارات من مسرحیات کالدیرون دی لا باركا » الجزء الأول.‎ )٥۸( 
Calderûn: Teatro selecto. ll, pag. 234 (04) 
من العلوم أن مسرحية ˆ ثورة فلاحين " مستوحاة من أحداث حقيقية.‎ )1١( 
Lazarillo de Tormes, pag. 85. 
La Sociedad espafiola en las obras de Lope de Vega, pags. 466-494 (11) 
Partell, Caps XXX-LVII. (1Y) 
Bermudez de Pedraza: Historia eclesiãstica fol. 238 (\Y) 
شير بدراتا إلى رآى للدكتور أوتادوى يقول فيه إن المثل الثانى يعبر عن وجهة نظر النبلاء بالتسية‎ 
لأراغون وفالنتسيا . اتظر‎ 
Baronat y Barrachina, 1, pags 188, 227, 443-469, 492-494 
وقيها شهادات من القرن السادس عشرء. أيرزها تلك الشهادات الواردة قى قضية سانش و دى‎ 
(0 کاردو‎ 
ان شكوى السياسيين والحكام المحكمين بسبي كثرة عدد المحامين والموظفين كانت موجودة قى عصر‎ )4( 
فیلىیی الثانی » وقد تزاددت اعدادهولاء قی عصر فیلیبی الثالث تم استمرت. انظر شکوی دیبقو ساییدرا‎ 
خاخاردو فی کتاب‎ 


Idea de un pincipe politico cristiano. pag. 187‏ 
أما عن الفساد قى الإدارة قى غرتاطة فهتاك شواهد ندل على أنها تعود الى القرن السادس عشر وتصل 
حتى القرن التامن عشر. 

)٠(‏ من بين الوائق التى يوردها مانويل غوميث مورينو قى طيعته لكتاب أورتادو دى مندوا هناك رواية لا 
حدث فى غرتاطة حتى اليوم التاسع من شهر ينابر عام "٠٠١١١‏ وقى هذه الرواية تقراً ( ص ۲۱۷): الك ٠‏ 
الذى تم تتصييه قى البشرات اسمه إيرتاتدو الصغير » وكان حاجبا فى كاديار » وقد آخذ كل كتية 
أوخيخار وآخرجهم إلى الشوارع » وقال إتهم لصوص وأعدمهم شتقًا. بعد ذلك أحرق ملقات القضايا 
التی کانت بحوزتهم. 

Saavedra. Pag. 159 (17) 

Saavedra. Pag. 158 (W) 


(«) ترجمنا ملف هذه القضية فى كتاب المويسكيون الأندلسيون '. (المترجم) 
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Marcos de Guadalajara: Memorable expulsién...., fols 53 y 56, (W) 
غوادالاخارا هو أحد المؤلفين القدامى الذين بركزون على هذه التقطة . فى العصر الحديث چمع الياحتون‎ 
بيانات كثرة خاصة بالعلاقة بين الموريسكيين والأتراك . انظر‎ 
Danvila y Collado, pags. 117-124 
Boronat y Barrachinzia, pag 207, 212, 232, 271, 279-280, 282-285, 366, 310- 
315, 374, 486, 624, Il, pag. 36, 125, 176,4 73, 529. 
يشير اراد فى طبعته لمذكرة تونییث مولای (ص۳٠۲) إلى الوقائع الهامة فى هجوم الأتراك والبرير‎ 
مستتو الى مصادر عردية.‎ 
كان سفراء الوك المنافسين منتيهين إلى كل هته التحركات . وكاتوا مهتمين بتحركات الموريسكيين على‎ )1۹( 
وجه الخصوص كما سترى فى القصل السايع.‎ 


58 


الفصل الثانى 


الإطار المادى للحياة فى غرناطة : 


رأيتا قى الصقحات السابقة كيف انهارت المملكة الإسلامية الآخيرة فى 
شبه الجزيرة » وكيف أن نظامها الاجتماعى قد بدا ينهار مع قول نجمها. من المتاسب 
الآن - قبل أن نبداً فى تحليل عملية انهيار النظام الاجتماعی الڌى كان سائدا - أن 
نقدم قكرة واضحة عن أهم ملامح المجتمع الإسلامى القائم قبل سقوط غرتاطة. 

تيدأ حديثنا يبعرض ملاحظات حول الإطار المادى للحياة فى غرتاطة. مملكة 
غرناطة ليست شاسعة المساحة » وتضم أقاليم مناخها صحراوى قريبة من قمم الجيال 
التى يغطيها الجليد باستمرار» كما تضم متاطق مناخها استوائى تزْرع فيها المحاصيل 
التى تتطلب درجة حرارة عالية ورطوية مستمرة » بالإضافة إلى مناطق جافة شييهة 
بشمال إفريقيا وسهول صالحة لزراعة الحبوب شبيهة بأراضى قشتالة. هذا يعنى أن 
مملكة غرتاطة مقسمة إلى مناطق طبذعية محدودة » ومتحدة قيما ييتها. ومن العجيب 
أن طرفها الشمالى والجتويى مساحتهما صغيرة » على عكس منتصق شبه الجزيرة . 
هذا يعزى إلى الطابم الصحراوى الذى حدد شكل مملكة غرناطة منذ تأسيسها 
وتحكم فى سير عملية غزو آندلوشيا (). 

كان المسلمون أقوياء الملاحظة فيما يتعلق بالعالم » ولهذا فقد فطنوا إلى تعددية 
غرناطةء ققسموها إلى أجزاء ومناطق واستخدموا فى ذلك أسماء توردها فيما لر ("). 
كانت المملكة مقسمة إلى محافظات بطلق على کل متھا اسم ˆ کورة ˆ وکانت کل كورة" 
بها " عاملية " واحدة أو اثنتان » وكانت كل " عاملية " تنقسم إلى أقاليم لا تحددها 
حدود إدارية . يقول ابن الخطيب إن مملكة غرتاطة فى القرن الرايع عشر كان بها 
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ثلاثة وثلاثون إقليما موزعة على ثلاث كورات : كورة إلبيرا آو غرناطة » وكورة ملقة 
أو ريو » وكورة المرية أو بيانة) . يضاف إلى هذه الكورات كورة كانت لها شخصدة 
مستقلة طوال عصرها هى كورة تاكورونا التى تضم القرى المحيطة برندة  .)°(‏ 

وييدو أن العرب قد أطلقوا على الأقاليم أسماء محلية قديمة أو عربية تشير إلى 
اختلاف جبالها. وكانت لسكان الأقاليم - بالتالى - صقات مختلفة . كانت الأقسام 
٠‏ الرئيسية فى أندلوشا هى السهول والجبال . اتيع العرب نظامًا فى تقسيم الأراضى 
بشكل عام فاطلقوا اسم تهامة على الأراضى المنخفضة » واسم نجد على الأراضى 
المرتفعة) . إن ما يعرف الآن باسم "مرج غرناطة" كان إقليمًا هو ”إقليم القحص”) . 
وكانت الأراضى المرتفعة الشهيرة تحمل أسماء غامضة ظلت حتى الآن بقسرها 
اليعض على أساس اللغة العريية » ويقول اليعض الآخر إن هذه الأسماء من آثار 
اللغات القديمة التى كانت موجودة فى جنوب إسبانيا فى زمن يعود إلى ما قبل انتشار 
اللاصنية . أعتى هنا جبال البشرات ©. 

إذا صدقنا رواية بعض المؤلقين فإن اسم البشرات لم يطلق على إقليم أو منطقة 
جبلية بل على عدة أقاليم ومناطق ء تماما كما يقول بعض المؤلفين اللاتيتيين إن اسم 
الأب ˆ ليس اسما للمتطقة الحالية بل كان اسمًا للجبال المرتفعة بشكل عام. وقد 
بحث بعض الؤلفين قوجدوا أن كلمة " ألب ˆ تشكل جز من عدة أسماء قديمة لجبال » 
وذكروا من بيتها البشرات( ") » لكن لند ع ذلك الآن. 

كاتنت السهول والمروج والمناطق الساحلية تستخدم فى السابق كما هو الحال الآن 
كعواصم للمحافظات أو كمراكز عمرانية » وكان يطلق على كل منها اسم " مدينة ‏ . 
كانت تلك المدن يقم فيها سکان غير متجانسين ء وکان لهؤلاء رئيس يجنح فى بعض 
الأحيان الى الاستقلال عن ال لك(" » كما حدث فى مملكة المغرب أن تمرد الزعماء 
المحليون على سلاطيتهم. إن التشابه بين غرناطة وشمال إفريقيا كبير فى هذا الشأن 
وفی آمور آخری. 

كان كل ملك لخرناطة يسمى ”سلطان غالبا" » ولم يتمتع أحدهم مطلقًا بالاستقرار؛ 
فیکقی أن فذکر أنه بین عامی ۲۸١۱ء١۹٤۱‏ كان هناك خمسة وعشرون سلطانًا » 
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أقيل ستة منهم » وتولى أحدهم السلطة ثلاث مرات وقَتلٌ منهم ستة . كان للسم 
وللنباتات المخدرة دور بارز فى مؤامرات القصر("') التى لم تكن تقل حبكة وتناقضا عن 
المناورات السياسية فى العلاقات الخارجية. 

ورغم تعدد الاتفاقيات إلا أن المسيحيين كاتوا يتوغلون قى مروج غرتاطة وكانوا 
يتهبونها بشكل منتظم“' . كان ذلك يحدث فى الأسابيع الأخيرة من فصلى الرييع 
والصيف حين تكون المحاصيل فى أوح ازدهارها(') . وقى وقت المطر كانت تعقد 
الاتفاقيات » وكان يعم الهدوء ") وكان للمسلمين بدورهم تفس العادات التى تبدو لذا 
كما لو كانت مغريية. إن المؤلقين الإسبان كانوا يطلقون اسم ' الغزو " على الحملات 
التى يقومون بها" . كان الاستيلاء على الماشية دافعا أساسياً وراء تلك الحملات. 
أحياتًا يمكتنا أن تكون فكرة دقيقة عن حجم الغنائم. اقد حصل مسيحيو كرمونه 
واثیخا وأوسونا من جراء حملتهم على کاسارابوتیلا عام ۱٤١١‏ على ٠۰۰‏ بقرة وجواد » 
و٠٠٠٠‏ شاة. كان فى الحملة ۲۰۰۰ فارس و ۸٠١‏ راجل) » وكانت الأسلاب عادة 
باع جملة واحدة") . كان المشتركون فى تلك قى تلك الحملات بطلق عليهم اسم 
مغاوير" آى من يتجولون فى الأرض("*) يجب ألا يدهشتا أن مماكة غرناطة كانت 
تحفل بالقلاع والبروج لأنها - وإن كاتت قد شيدت لحارية الملسيحيين من التاحية 
النظرية - إلا آنها فى الواقع كانت تستخدم فى الحروب الأهلية بين المسلمين. 

كانت قصبات المدن الرئيسية فى غرتاطة وملقة والمرية عبارة عن قصور ملكية 
شهيرة. كاتنت رمرًا للسلطة الملكية . كانت المدن تفسها تظم دفاعية ذات أسوار » 
وكانت هذه النظم موضع دراسات مسهية(') . 

خارج الأسوار كان هتاك ” الربض " الذى كانت تسكنه الطبقات الفقيرة التى 
وصلت لتوها أو القلاحون » وكان هؤلاء أول منْ يخسر إذا حدث هجوم خارجى' . 

كانت هناك درجة أكثر تواضعا هى درجة القرى ذات الحصون » ولاتزال أسماء 
القرى الحالية تتضمن بعضها : اثنادوث » وإثناتوراف وإثتاخار » ولاتزال نحتفظ 


(+) هل يقصد سير أغوار الأرض ؟ عموماً فالمغوار هو الشجاع ‏ كما هو معلوم. ( المترجم ) 
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بالوصف القديم لتلك الحصون بل ولايزال لدينا تصور عن كيف كانت تلك الحصون 
وهى قائمة(" . لقد حفظ التاريخ تلك القرى ذات الحصون لدرجة أنها تشكل منظرا 
ماوقا فى إسبانيا والبرتغال . على جاتبى الحصن كانت هناك بيوت بيضاء عموما » 
وقى أحيان أخرى كان الحصن بقام على أعلى تل أو فوق متحدر) . إن القصائد 
الشعبية كثرا ما تصور قادة تلك الحصون") . ` 

كان هناك شكل آخر من أشكال الدفاع » وكان عيارة عن برج بسيط آقل ارتفاعا 
وحجما من الحصن » وهو شبيه بتلك البروج الموجودة فى الشمال والتى كانت مقر 
للأسر العريقة فى القرى"' . إذا كانت هتاك تماذج من الحصون الإسلامية لاتزال 
موجودة إلى اليوم قإن البروج لم بتبق منها الكثير » وحالتها ليست جيدة › رغم أن 
الوك قد أمروا بتشييدها قى مروج غرتاطة حتى تكون يمثابة ملجاً الفلاحين فى زمن 
الفلاحة والحصاد" . وفى المقام الأخير نذكر 'الروابط" وهى بنايات كانت تمولها 
التبرعات الخيرية أو كان ينفق عليها من غتائم الحروب. كانت تلك الروابط عبارة عن 
أماكن اقامة المحاريين المتديتين » ولايزال هناك الكثير متها. فهناك رابطة غرتاطة 
ورابطة أنتيكيرا ورابطة بيليث ملقة وروابط أخرى قى المرية. بعض تلك الروابط شيدها 
الوك واليعض الآخر شيده أشخاص عاديون #'). 


۲ - التركيب الاجتماعى : 


ييدو أن القصيات والحصون والبروج والروابط كانت تشير إلى وجود طيقات 
مختلفة فى المجتمع الإسلامى . هذه البنايات - التى لايزال بعضها محتفظلًا بروعته 
ويعضها الآخر مهملا - تبهر المسافر الذى يذهب إلى الجنوي" : إتها عبارة عن 
شهود صامتين على عصر درستاه بعناية لكتنا لم تفهمه » عصر صوره الموريسكيون 
فى أشعارهم. ورغم أن الموريسكيين قد خسروا كل شىء من وجهة النظر السياسية » 
إلا أتهم ظلوا يحتفظون بتظام اجتماعى وذاكرة قوبة تعرق أنسابهم وهى أساس ذلك 
النظام الاجتماعى. 
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إن القارئ سباتمس لى العذر الآن إذا خصصت مزيدا من الصفحات لتحليل ذلك 
النظام الاجتماعى. وأرى آنه من الهم معالجة هذه الوضوع لكى نفام المشكلة 
الموريسكية فى مجملها. 

يبرز ابن خلدون فى رسمه النظام الاجتماعى الإسلامى فى شمال إفريقيا الدور 
الذى لعبته العلاقة بين المدينة والأراضى الزراعية التى تحيط بها من تاحية » ويين 
الريق والصحراء من تاحية أخرى . إته ييين لنا كيف أن الترف والأمن اللذين ينعم 
بهما سكان المدينة » وعلى رأسهم الملك » يتعرضان أتهديد من قبل رجال من الصحراء 
مأجورين » على استعداد للقيام بى عمل » تظراً لحالة البؤس التى يعيشون فيها. يقول 
ابن خلدون : فى المكان الذى يصل إليه هؤلاء يعم الخراب( ‏ . لكن هؤلاء التاس 
أقوياء ولهم مزايا قد لا توجد فى آناس آخرين. أهم هذه المزايا هى العصبية("" . يرى 
اين خلدون أن المبادىء التالىنة لا جدال فيها: 

."( أن روح التضامن لا توجد إلا بين منْ تريطهم رابطة الدم آو رابطة مشابهة‎ - ١ 

۲ - أن قوة هذا التضامن ¥ توج الآ م غرى الضحراء وين الشعوب ضف 
الهمجية التى تعيش فى الصحارى"' . 

۲ - آن الناس الذين يعيشون فى المدن أو بجوار الأراضى المزروعة لا يهتمون 
بالتضامن. 

وهكذا يؤكد أن " كل السكان فى البلاد الأجتبية أو ere‏ المن 
يجوار الأراضى المزروعة. نجد ذلك فى إسبانيا » وقى مصر وسوريا والعراق وفى بلاد 
أخرى. السيب فى ذلك يكمن فى أن معظم هذه البلاد غير العريية لا تهتم بالأتساب 

ولا تهتم بالمحافظة على نقاء الدم ولا تهتم بالروايط الأسرية " ". إن الإنسان المستقر 

فى المدينة لا يهتم بعائلته لأن عائلته ليست ضرورية له كما هى ضرورية لرجل 
اضرا 

هل هذا صحيح ؟ إننا إذا فحصنا عددا من المعلومات الخاصة بإسبانيا 
الإسلامية لوجدنا أن ذلك صحيح بشكلٍ جزئى فقط. لر أين يكمن الخطاً فيما ييدو عند 
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ابن خلدون. إنه يقول فى معرض حديثه عن آهل غرناطة فى عصره : "إن عرب الأندلس 
هؤلاء قد فقدوا روح العصبية التى نتتج عن القوة السياسية. لم يتيق لهم سوى عصبية 
الأتساب... لقد تم إخضاعهم بالقوة وتعرضوا للهوان » فظنوا أن أنسابهم وعملهم فى 
الدولة سيسهلان لهم الاستيلاء على المملكة وحكم الناس ° . 

من الصعب أن تفهم المعنى الحقيقى لهذه الفقرة » إذ تتعارض فيها أسماء ظلت 
مترابطة على الدوام. إن هذه الفقرة تيدو وكأنها تقول لنا إن العصبية لا توجد إلا فى 
الأنساب لكن التاس لا هم لهم إلا التقاخر بالأتساب دون أن يتضامنتوا فيما بينهم. 

إن قول ذلك عن مواطنى القرن التاسع عشر يبدو مجازفة › رغم أن ذلك قد يبدو 
واضحا لواطتى هذه الأيام. إن روح العصبية فى ريف ومدن أورويا فى عصر اين 
خلدون لم تكن ضعيفة أبدا. لقد رآى الآخرون ما لم يره اين خادون. لقد اندمج اين 
خلدون فى عالم شمال إفريقيا وحارب ابن رشد عندما قال ابن رشد إن الأسرة 
الحاكمة القوبة هى التى تظل متماسكة فى القرية ولم يستطع رؤية المزايا التى يمكن 
الحصول عليها من هذا الاستمرار" . كان ابن رشد فى الحقيقة - وهو يداقع عن 
وجهة نظره كلورويى - فى الطريق الصحيح. إن قارتتا الأورويية هذه قد أمكن فيها 
الجمع بين روح العائلة » وكثرة الأراضى المملوكة ويين الاستقلال . بل إنه فى القرون 
من الثالث عشر الى الخامس عشر كاتنت الأنساب ترتيط بمدينة ما أو بجزء منها دون 
أن يؤدى ذلك الارتباط إلى ضياع العصبية أو إلى التخلى عن العنف » ففى إسيانيا 
المسيحية قيل أن هتاك صقات متوارثة ليعض العائلات. بقول ساييدرا قاخاردو إن 
عائلة غوثمان شهيرة بالطيية وعائلة مندوتا شهيرة باللطف » وعائلة مانريكى بالقسوة » 
وعائلة توليدى بالشدة ”"" لكن لنخرج من دائرة المقارتات. لو استخدمنا منهجا مماثلاً 
لوصانا الى تتيبجة هى آنه فى مملكة غرتاطة خلال زمن ابن خلدون ويعده » كانتت 
الأنساب والعصبيات تلعب دورًا حاسما فى الحياة العامة وفى حياة الآفراد. وإذا كانت 
العصبية لم تؤد إلى النتائج التى يراها هى » فذلك بسبب عوامل أخرى لم يتوققف هو 
عندها. ومع ذلك قمن المهم أن تنيه إلى أن اين خلدون لم يكن هو الوحيد الذى أشار 
الى الدور السليى للعصبية فى الأندلس » ففى أحد المؤلقات التاريخية عن زمن 
المرايطين والموحدين وينى مرين نقراً أن هناك رسالة وجهها المعتمد ملك إشبيلية إلى 
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قائد المرابطين الذى وصل إلى شبه الجزيرة وهزم المسيحيين وأزال سلطانه » يقول 
فیھا كما جاء فى ترجمة امبروسيو هویٹى : ٠‏ بينتا تحن عرب الأتدلس قد زالت 
العصييات وتفككت أواصر الوحدة واخحقت الأنساب. يعد أن توقفت زبادة 
نسلناأصيحنا شعويا لا قبائل » جماعات متفرقة لا قرابة بينها ولا صداةة “0 . 
رال ر یکر کیا آکری انی تیدا عة آای شیر ااي مسر اة 
يقول أحد هذه التصوص إن المنصور هى المسئول عن إزالة التظام القبلى وهو الذى 
أحل محله نظامًا مرتبطًا بالجيش. وقد حاول المنصور دون جدوى آن يعود العرب إلى 
احتلال مكانتهم قى القبائل التى ينتسبون إليها كما يقول ابن الأبار" . وليس هتاك 
شك فى أن النظام القَبلى بين البدو هو أكثر تماسكا مته بين سكان الحضرء. على 
الأقل فى بعض المجالات » وهذا ما توصلت إليه عندما درست الحياة الاجتماعية فى 
الصحراء التى تحتلها إسبانيا وفى شمال المغرب. لكن رغم ذلك فإنقى أرى أن هناك 
ميالغة فى المعلومات السايقة التى لا تتحدث إلا عن عصبية فى عائلات معيتة"*) . 


۳ - عائلات مملكة غرتاطة : 

إن الدليل على أن النسب والعصبية كانا عاملين مهمين فى حياة آخر مسلمى 
إسبانيا يظهر فى المعلومات التالية: 

١‏ - المؤسسات العائلية الإسلامية فى مفردات لغة أهل الأتندلس. 

۲ - أنساب يتحدث عنها المؤرخون فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر 

۳ - اتساب " معمرة “ نجدها فى التصوص. 

٤‏ - أتساب قصيرة الأمد نجدها فى أسماء الأماكن. 

ه - حروب بين العائلات فى القرنين الرايع عشر والخامس عشر. . 
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١‏ - فى كتاب ' فن معرفة اللغة العربية ˆ للراهب پدرو دى ألكالا يمكننا أن نجد 
أساستًا لتوضيح البتد الأول . إن هذا الكتاب يقدم لنا فكرة دقيقة عن لغة أهل غرناطة 
قبيل سقوط المملكة. نشير فى المقام الأول إلى آن الأسماء تشير إلى النسب من ناحية 
الأب » وآن القرابة بعائلة الأم يشار إليها بشكل مختلف فهناك " العم " و " الخال" 
ورغم أن التنصوص # يوجد يها مؤنث هذه الأسماء إلا آنها تبرز اختلاقا بين " أخى 
الجد" و " أخى الجدة . هناك قرق أيضًا بين أولاد الأخ وأولاد الآخت وأولاد الم 
أو العمة وأولاد الخال أو الخالة . إن هذه الأسماء التى تحدد بدقة درجة القراية وتبرز 
فيها العصبية قد استخدمها مسلمو غرناطة . 

إن كلمة ˆ ابن يعبر عنها أحياتًا بكلمات " ولد" » " أولاد" » ˆ اين » أما ˆ ابنة" 
فيعبر عنها بكلمتى " ابنة أو " بتت" . أما مجموع الأبناء والبنات والأحفاد فيطلق عليه 
لمات أولاد أو ينات أو " أحقاد" . هذا الآمر شائع الاستخدام قى المجتمعات 
الإسلامية الموجودة اليوم » ومن الشائع أيضا إطلاق اسم ”آهل على مجموعة أقارب“). 
هتاك أسماء مشابهة تدخل فى تكوين أسماء القبائل وفروع القبائل التى تعيش فى 
شمال إفريقياء وسنرى أن بعض هذه الأسماء يدخل فى تركب أسماء عائلات غرناطة. 
اسم " قبيلة" نجده فى كتابات مؤلفين لاحقين على ألكالا. يقول ميغيل دى لونا - على 
سبيل المثال - "إن اللغة العريية تطلق اسم قبيلة على الأبناء والورثة" (“). وهناك 
تصوص آخرى تذكر اسم قبيلة » وهى على ما يبدو أصل كلمة وااااجو فى اللغة 
الإسباتية » ومن المعلوم أن هذه الكلمة لها مدلول سيئ » إذ شير إلى مجمومة من 
الناس غير متجانسة وذات أصل متواضء(“ . 

من المناسب أن نشیر أیضا إلى آن پدرو آلكالا يذكر مرادفات لكلمة قراية مث : 

أ - قريبة هفطااهء وهى قراية الدم » والشخص الذى يدخل فى هذه العلاقة أسمه 


جر > 
ب - عصية «طدءهء وهى قراية بشكل عام. 


ˆ قاطن" أو ”أقطاد“(۶٤).‏ 


وهذا يعنى آنتا نجد العصبية التى لايذكرها اين خلدون » لكن المعاجم لا تقدم لنا 
فكرة واضحة عن مركز الكلمات قى مجتمع ما. إن السبيل إلى ذلك يتطلب أن نسلك 
طرقًا أخرى من طرق المعرفة. 

۲ - إن تاريخ أسماء اليلاد التى آقام فيها العرب والسوريون والبرير قى إسبانيا 
قد درس عدة مرات» ولدينا مؤلقات لباحثين بارزين (°“. لم يتوقف أحد عند دور 
الأنساب فى حياة المسلمين. مع ذلك يبدو أن هناك مادة كافية القيام بهذه الدراسة 
ولتحديد التواريخ التى ضيفت فيها عائلات من شمال إفريقيا إلى العائلات الموجودة 
فعلاً فى إسبانيا. كان أولئك وهؤلاء على وعى بأتسابهم لكن الأنساب لم تكن الشىء 
الوحيد الذى غيرهم» فقد كان كل منهم يحتفظ بعاداته نقية دون شوائب. ولدينا شاهد 
على صدق ذلك هو ابن الخطيب » وهو غرتاطى معاصر لاين خلدون وعلى علاقة به. لقد 
رسم لتا اين الخطيب صورة لمملكة غرتاطة تبرز فيها سمات مواطتيها *) وتكثر فيها 
الإشارات إلى العائلات وإلى عادات تلك العائلات ( القيائل ؟ ) وأن قمة الأرستقراطية 
فى غرتاطة كانت تتمثل فى اثنتى عشرة قبيلة عريية كان المؤلف ابتا لإحداها۴0) . 
بالإضافة إلى تلك القبائل كانت هناك أريع وعشرون قبيلة من شمال إفريقيا ومن جزدرة 
العرب©“) . أما مدى احتفاظ تلك القيائل باسمها فهذا أمر يجب ألا يشغلتا الآن. 
ليس هناك شك فى أن أسماء الأنساب فى ذلك الحين كانت تتغير طبقًا لمنهج لايزال 
ساريا فى العالم الإسلامى: ضم طيقات مختلفة. وهكذا كانت العائلة وملحقاتها ذات 
معنی شبيه بالنظام الرومانى » وكان الاسم يمكن أن يدل على موقع جغراقى. 

۳ - إن ابن الخطيب تفسه يقول إن الأقاليم الثلائة والثلاثين التى تتقسم إليها 
مملكة غرتاطة كانت تضم قرى وقلاعا وحصوبًا عددها أكبر من ذلك( “). فى كل هذه المنن 
والحصون من النادر ألا نعرق من خلال أسمائها - أو من خلال مصادر أخرى - 
القبيلة التى كانت تسيطر عليها. نعرق أيضاً أن هتاك مشاكل كانت تترتب على وجود 
قيائل مختلفة » ونستطيع أن ميز الأماكن التى كان يسيطر عليها العرب من تلك التى 
كان يسيطر عليها البرير. 

كانت هتاك أقاليم عبارة عن أراض يطلق عليها اسم ˆ كمب" وهى كلمة مشتقة عن 
usمصهت‏ باللاتينية أو ١م”هء‏ بالإسبانية » ومن بين هذه الأقاليم : كمب قيس . 
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وكمب اليمن. إذن فإن أحد هذه الأقاليم كان يتيع قبيلة قيس والإقليم الآخر كان يتبع 
اليمتيين(') . والشىء نفسه يحدث مع اسم بورييلا » فهناك بورييلا قيس » ويورييلا 
ندرا أبى جرير » ويورييلا آناليال") » ومن اليسير هنا أن تميز أسماء القبائل . إن 
كلمة " إرث ˆ - التى تعنى أرضنا مقطومة لشخص ما كهدية أو لرابطة الدم(*) - تبدو 
كمكون لأسماء الأرض التی يسيطر عليها عرب اليمن كما يشير ابن الخطیب : إرث 
اليمن » رث اليمانية » إرث اليمنيين. وهناك أيضًا إرث قيس(" . 


هذه الأماكن كانت تابعة لقبائل يمنية: ألكالا لا ريال » الهتدين » أورثی غواديكس. 
غوينيخاء فونيانا والمرية). وكاتت البشرات كذلك. إن اسم البشرات ييدو فى تص 
لابن الخطيب مصحوبا باسم قبيلة : بشرات بنى جسام() . فى بقية الأقاليم الثلاثة والثلاثين 
يمكن أن نعثر على القبائل المسيطرة. هكذا تنجد أسماء قزارةء بنى أوس وينى آمية0*). 
أى أجداد ابن أمية وهو ال لك الذى تصيه الموريسكيون إيان ثورته م" . إن 
ابن الخطيب يشكو مر الشكوى من أن بعض القبائل العريية لاتزال تحتفظ بعادات 
فظة. إنهم عرب وادى أندراكس وهم يدو حلص يميلون إلى الحرب والعتف » وكاتوا 
يضطهدون الفلاحين الذين يزرعون الأراضى التى يسيطرون هم عليها)ء يشكل 
يماثل سيطرة آهل الصحراء فى إفريقيا وآسيا على أهل الواحات"). وكان آهل 
بورشينا يحتفظون بعادات بدوبة") » آى عادات لم تكن سائدة فى المجتمع الإسلامى 
المحافظ » فعلى سييل المثال كانوا يشريون الخمر. وكاتت هناك بلاد تعيش فى 
صراعات داخلية باستمرار ويهددها خطر العصابات") » وهذه البلاد هى المتكي » 
وكانتوريا » وكارتاما » وقمارش » وقوبتخيرولا » وبيليث ملقة » وجاليا . ذلك الحتف المحلى 
كان يتقق مع فكرة العصبية فى معتاها الأساسى. 

٠: من يين الأسماء الحالية للأماكن هناك أسماء تعكس‎ - ٤ 


١ (‏ ) وجود قبائل یمکن تسميتها بقبائل ذات نسب حدیث آی تأسست منذ وقتِ 
قلیل على ید رجل ذی نسب عریق. 
(ب) الأصل الحضرى اتلك القيائل . 
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ومن أشهر أسماء القبائل تلك الأسماء التى تضم كلمة "بتو" أو "اين" ملحقة باسم 
علم يكون عادة مؤسس القبيلة أو القرية فى تفس الوقت. هكذا ترد تلك الأسماء فى 
مؤلقات مثل مؤلفات ابن بطوطة الذى قال - بعد زيارة له إلى إسباتيا - إنه أقام فى 
بلدة "بتو رياح" وإن مؤسسها هو أبو الحسن على بن سليمان الرياحىء أى آنه هو 
مؤسس القبيلة"') . تكثر هذه الأسماء فى مناطق أندلوثيا» خاصة فى سهل ماقة(") . 

أحيانًا يكون اسم القييلة أكثر تعقيدا . إن " وادى آش " مثلاً كان اسمه "ˆ مدينة 
بني سالم ٠"‏ فقد استقرت هناك قبيلة عريية تحمل هذا الاسم شهيرة بنزعتها 
الحريي 1“ . الأسماء الشهبرة جدا لدى المسیحیین فی الکالا دى بنى زاي د(١‏ 
أو آلکالا دى لوس غاثوليس" تشير إلى أن تلك القلاع كانت تسيطر عليها قبائل 
معيتة. وهتاك أسماء تسب محفوظة فى وثائق غرتاطية ترتيط باسم قرية أو بلدة 
صغيرة" . لكنتا بدلا من تحليل تلك الأسماء سنتحدث عن الصراع بين القبائل. 


ه - اذا كانت الأسر العريية الأولى التى وفدت الى الغرب قد جلبت معها 
الصراعات القبلية وعداواتها القديمة) فليس من الغريب أن تكون هتاك كراهية 
شديدة بين القادمين الجدد. كان البرير يقدون إلى معلكة غرتاطة باسستمرار . إن اين 
الخطيب نفسه يذكر أسماء ست قيائل فى عصره وفدت من إفريقيا وكان لها نقوة كبير 
فى أوساط الشعب والجيش"' » وقد دافعت تلك القبائل عن مصالحها الخاصة فى 
الأقترة الأخيرة لملكة غرتاطة الإسلامية . هنا تيرز مرة أخرى فكرة ارتباط العائاة 
بالجيشء فجند دمشق المؤيدون لعيدالرحمن الأول - الذين أقاموا فى مدينة آلبيرا(") - 
قد حل محلهم جنود من البرير لم تخل تصرفاتهم من التمسك بالعصبية. ومتذ قيام 
مملكة غرناطة تتايعت حروب القبائل('" . إن المؤرخين المسيحيين كانوا على وعى 
بمغزى وصول تلك الجماعات فسجلوا مؤامراتها . شجلوا ذلك بدقة تدعوتا إلى الظن 
باتهم كاتوا يجلسون إلى مكاتب ويستعملون تقارير رسمية . فى القرن الرابع عشر وقد 
البرير» وكان لهم نفوذ كيير فى الجزء الجنويى الشرقى. وقد أصيحت كل الواقع الهامة 
والأماكن المجاورة لها تحت سلطة الملوك من بتى مرين"" . كان الفرسان الذين 
يحتلون حصوتا فى روتدا وجيل طارق ومارييلا وأستيبونا وغيرها يشكلون طبقة 
الأرستقراطيةء وكان القلاحون يدافعون عن مصالح تلك الطيقة". كاتت هناك صراعات 
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شديدة بين القبائل القديمة والقبائل الوافدة » بين من يقريهم الك إليه ومن يشعرون 
باتهم مهمشون. كانت هناك صراعات شبيهة بتلك الصراعات التى طالما أضعفت الدول 
الإسلامية وشبيهة بتلك الصراعات التى أضعقت مملكة قشتالة فى عصر يدرو الأول 
ومن خلفقوه » تلك الصراعات التى لم يكن ابن خلدون على علم كاف بها. تيدو تلك 
الصراعات كعوامل أدت الى إضعاف الممالك فى ذلك العصرء سواء فى قشتالة آو فى 
غرناطة. إن مؤلف كتاب " تاريخ لفونسو التاسع ' على سبيل المثال يعرض بالتقصيل 
حسابات أحد القادة حينما بايع الطفل محمد الرايم( . يشير أيضا إلى تأثير ذلك 
القائد بين أبنائه وأحفاده وأصدقائه" . كاتت الصراعات بين القيبائل فى القرن 
الخامس عشر أكثر عنقا . لنترك صراعات أخرى جاتيًا ") لكى نتحدث عن الصراع 
بين بنى سراج والثغريين » وهو صرأع تعرفه من خلال الأعمال الأدبية الإسبانية. 
كان الثغريون نسلا يقال إنه ينحدر عن خلفاء قرطبة تاصروا الزغل فى مواجهة 
أبى عبدالله الصغير. أما أيوعيدالله الصغير فقد أيده ينو سراج الذين كان لهم دور 
يارز فى بلاط غرتاطة خلال القرن الخاممس عشر كله (" . كان بتو سراج 
- رغم آصلهم الإقريقى - يقولون إن أصلهم عريى » وكان منهم حراس القصر » وكانوا 
معتدین باتفس ه0 . كان جو الفروسية ذلك فى أواخر القرن الخامس عشر لا يخلو 
من الجاتب العاطقى. شاب من قبيلة ما يحب فتاة من قبيلة معادية » أى قصة حب 
شبيهة بقصة روميو وجولييت وغيرها من تلك الحكايات التى وردت فى كتب الأدي" . 
كان تكوين الفرق المتصارعة معقدا وريما أدى ذلك إلى اختلاط الأمر على مؤلف مثل 
ختیس بیریٹ دی إيتا عتدما تحدث عن بتى سراح. إن هذا المؤلف يشير الى آنه خلال 
الحروب الأهلية فى غرناطة خلال القرن الخامس عشر كانت هتاك اثنتان وثلاثون قبدلة 
ينتمى إليها الفرسان » بعض تلك القيبائل وقد من المغرت أو من فاس أو من 
تلمسان ۲۵۳٣۲۰۲۲۸‏ أما اليعض الآخر فيعتير تقفسه ذا أصل " عريى ”(*) . وكان هذا 
اللفظ فى القرن السادس عشر يعنى اليدو الرُل(^) . لقد أراد البعض أن يقلل من 
أآهمية هذه المعلومة » لكتنى لا أدرى ما إذا كان من المتاسب تجاهلها » خاصة إذا 
وضعتا فى الاعتيار أن المسلمين المتصرين أو الذين كاتوا بعيشون بين المسيحن كاتوا 
يتذكرون بدقة شديدة تاريخ أنسابهم » وكانوا يستخدمون ذلك بهدف إحياء ميدأ 
التضامن بين أبناء العصبية حتى يعد أن كانوا يخوتون هذا الميد١).‏ 
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- رأينا فى الفصل السابق أن كثيرا من العائلات الرئيسية فى مجتمع غرناطة 
سقوط العرش قد آدى إلى اختفاء الىعى بالأتساب ثم اختفاء العصبية » لكن الأمر 
لم يكن كذلك. يل إننى أجرؤ على القول بأن مبداً العصبية بين الموريسكيين كان عنصرً 
یجمع التاس « وکان أحد العتاصر الأساستة التى يجب أن تضعها المؤرخ فی اعتیاره. 
عندما بيدأت ثورة الموريسكيين فى عهد فيليبى الثانى - فى الريقف وقى اليشرات 
ت وفى ملقة - كان احترام العصبيات المحلية لايزال قائمًا (") . إن القادمين 

حدر سيحيين لم يحدتوا اثر e yer RE‏ 
فى هذه الناحية وقى جوانب آخرى. لقد خرج زعماء الثورة من بين الأنساب 
العريقة التى كانت - وقد احتقظت تلك العائلات - بعد تتصيرها الإجیارى - 
فما r‏ ۸( وکاتت ر كامبوتىخار وخاسنا من ممتلکات ألونسى د ف و غرانادا 

e‏ ... إلخ 

هناك معلومة هامة تتعلق يحري الموريسكيين لم بتوقف عتدها أحد » وهى أن 
زعيمى الموريسكيين - اللذين كاتا يتتاقسان ويتباغضان - كانا ينتميان إلى قبيلتين 
بيتهما عداوة قديمة. إن السيد إيرتاندو دى بالور أو ابن أمية كان يقول إنه ينحدر من 
نسل خلفاء قرطبة" . آما مناقسه - فرج بن فرج - فکان یقول انه سلیل بتی سراح /. 
أى أن العداوات القديمة قد عادت من جديد. عادت العصيية من جديد » لكن نتائجها 
اختلقت عن النتائج التى أشار اليها اين خلدون. قى كثير من الأحيان كان التضامن 
العائلى أو القبلى مجرد عامل من عوامل القوضى. عتدما کائت أوروبا الغريية تنشى 
المؤئسسات كالبلدية واللكية فقدت العائلات المسيطرة سطوتها. إذنى أرى أن مسلمى 
غرتاطة لم يخسروا الحرب لتخليهم عن عصبياتهم» بل لأنهم لم يتمكنوا من تجاوز تظام 
مبنى على التفاف القبيلة لارتكاب العتف ضد كل من يقف فى وجه زعيم القبيلة. ومن 
تاحية أخرى فإن العصبية القيلية كان لها دور حاسم عتدما تعرضت حياة الموريسكيين 
للخطر. لقد أدت تلك العصبية الى التفاف كل العتاصر حولها. ومن العجيب أن تلاحظ 
كيف حبكت القصص الخيالية عن الأنساب. إن الكيرياء الناتجة عن العصبية كانت 
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إحدى المساوى التى أشار إليها المؤلفون ورأوا فيها السيب قى المضائب التى حلت. 
هناك نص نسخه إدواردو سابيدرا يقول  :‏ يفتخر البعض بأنهم من الأتصار ويفتخر 
البعض الآخر بأنهم من المهاجرين...إن هذه العصبيات تفرق جمعهم...*) ٠.‏ 

وقد حدت الشىء نفسه فى اقريقيا فى وقت معاصر لأحداث غرتاطة › أى فى 
القرن السادس عشرء رغم أن تتائج الأحداث قى إفريقيا اختلقت عن نتائجها قى 
غرناطة . إن القبيلة التى كانت تعتير قديما كمؤسسة لا دينية » قد اتخذت صيغة دينية 
فى القرن السادس عشر. إن النموذح الواضح لذلك هو تسب الأشراف. كانت العائلات 
المسيطرة قديما تكتفى يالإشارة إلى اتحدارها من أصول عريعة قريية من تسب الأمراء 
والخلقاء. أما المسلمون المغارية فى القرتين السادس عشر والسايع عشر وما بعدهما 
فقد سعوا الى أن يتتسبوا إلى آل البيت . لقد كان هدق البحث فى الأتساب محددا : 
ريط السلطة الدنيوية بالجانب الروحى المقدس(") . وهكذا فقى عام ٠١١۸‏ قى الجتوب 
بدا الأشراق يحظون بأهمية كبيرة » وقد أخذت تلك الأهمية فى الزيادة") . وقد 
خصص ابن خلدون قصللا فى مقدمته للحديث عن فقدان أسماء الأنساب دقَتها يسبب 
التحاق نساب أخرى بها أو بسبب الأساطير ) التى تهدف إلى اعلاء شأن شخص 
ما أو إلى إخفاء أصله المتواضع. ورغم أنه يؤكد أن السلطة لا تخرج أبدا عن نسب 
قوى وكثير" وآنه من الصعب أن يتولى السلطة أجتبى ملتحق يتسب محلى(") » 
إلا أن التجرية تشير إلى أن التسب المخترع قد يلعب دورا حاسما فى حياة الإسلام. 

وياختصار فإن موريسكبى غرناطة قد عرقوا العصبية وشعروا يها. لقد حارب 
المشرعون المسيحيون تلك العصبيات رغبة متهم فى محو الأنساب والأسماء . 
آما نوتييث مولاى فيدافع عن الأتساب بقوله : " إن الألقاب القديمة التى تحملها إتما 
هى لكى تعرق بعضنا بعضًا وإلا تاه الناس وضاعت الأنساب. ما فائدة ضياع 
الأتساب؟ لو ضاعت الأنساب الموريسكية فلن يعلم أحد ممن تزوج وإلى من باع ومع 
من يتعامل » وأن يعرف الشريف من الوضيع" (“) . 

كانت هناك رغبتان : رغبة فى البقاء » ورغبة فى التدمير » وقد حدثت مواجهة بين 
الرغبتين بشكل عام. ) 
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إلياس تيريس دراسة عن الأنساب العريية فى الأندلس طبقًا لكتاب ابن حن( . 
بفضل هذه الدراسة نرى بوضوح كيف كانت الأنساب العربية فى إسبانيا الإسلامية 
تنقسم إلى عرب الشمال وعرب الجنوب » بعضها ينتمى إلى عدتان ويعضها ينتمى إلى 
آواخر ستوات مملكة غرناطة "). إن كتاب ابن حزم يتضمن ما كان معروقًا حتى 
عصره. إنه يحدد الأتساب العريقة ويشير إلى أوج مجد تلك الأنساب والعصر الذى 
الآقارب وإلى اندثار أنساب بأكملها بسبب العنف. لكن بعض تلك الأنساب ظل قَائمًا 
حتى سقوط مملكة غرناطة ) . 
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هوامش الفصل الثانى 


A. Carbonell y otros: De Sierra Morena a Sierra Nevada, pag.1-123 (1)‏ 
ساشیر من الآن لی کتاب میغیل آنخیل # دیرو " غرناطة: تاریخ یلد إسلامی ( مدرید ۱۹۵۸ ) 
Asin: " Abenhazam de Cördoba...",1,pag-2a (Y)‏ 
E. Levi Provençal: Histoire de d'Espagne musulumane, Ill, pags 47- 48.‏ 
(۷) مصطاح ' کورة " آشار إلیه آورتادو دی مندوٹا (ص ۷۹) 
Simenet: Descripcion del reino de Granada, pag. 4-5. Casiri, ll, pags. 253-254. (€)‏ 
Al Himyari, pag. 78. (o)‏ 
يعتقد سيرافين كالديرون فى كتابه ٠‏ جغرافية إسبانيا العريية أن العاصمة كانتت كورونيل ( ص ۳۱۷ ). 
ثم ورثت رونده الآهمية: الحمیری ( ص ٩٩-٩۹۸‏ ) 
Al!-Saqundi, pag. 108 (1)‏ 
(۷) يتحدث الحمیری ( ص۲ ) عن قحص إلبيرا 
(۸) حول هذه الأرض ( البلاد ) انظر دراسة مانويل غوميث مورينو 
De la Alpujarra, pags. 17-36.‏ 
يتحدث عن الأتماط العريية ولا بتوقق عند الأتماط ( الأسماء ) يالإسياثية. تلاحظ أن مؤلفين مثل 
إيرتاندو دى بابيثا ( ص ۲۸) يذكر اسم البشرات بصيغة المقرد 3/۲3إاماة ا6 وهتاك من بستخدم 
صيغة الجمع. يقول ميغيل دى اونا إن اسم البشرات مشتق من اسم قائد يدعى " إبراهيم أبو شرة " 
وهذا ما یقوله کویاروپیاس آیضا (ص )۸٩‏ » آما میخائیل الغزیری قتسب الاسم إلى بورى" أى قلعة. 
)٩(‏ الإدریسی (ص ۲۰۹) ييدو آنه يتحدٿ عن " بشرات " جيان » ويوضح سیمونیث فى كتاب ˆ وصف مملكة 
غرناطة ٠‏ ( ص )٠١۲-٠۰١١‏ أن اين الخطبب كان يعرق ˆ يشرات يتى جاسم 
Dauzat: Les noms de lieu, 2^ edicion, pag. 207 (1°)‏ 
)١١(‏ ”الريس" بمعتى الأمير مصطلح یستخدمه بدرو بارانتیس مالدونادو (ص )۲٥۷‏ قیتحدث عن أراضی 
ريس ملقعة '. انظر أيشا : 
Crönica de Alfonso X, pags. 10-11‏ 
Steiger, pags. 143, 173, 373‏ 
)١١(‏ يطلق اين الخطيب هذا اللقب على ملوك قشتالة فى نص يتحدث فيه عن سلطان غرناطة الشرعى » وهو 
تنص نظه غایانغوس فی ملحق وضعه لکتاب بدرو بارانتیس مالدونادو ( ص ٥٤۷-٥٤٤‏ ) 
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: دس السم فى قصور ملوك المسلمین نجده فی کتاب البار غوتیریس دی توریس‎ )١١( 
Sumario de las maravillosas y espantables cosas que en el mundo han aconteci- 
do (Toledo, 1524 ). 
حول الآعشاب.‎ . ٠٠١۲ وقد أصدرت أكاديمية اللغة الإسبانية طيبعة من هذا الكتاب عام‎ 
Cronica de Juan ||, pag. 313 (a0 1409 ( : اتظر‎ 
وانظلر كذلك تاريخ ملوك غرناطة المسلمين الذى كتبه غابانقوس ووضعه كملحق لكتاب بدرو بارانتيس‎ 
) ٥۷۷ - ٥۴۹ مالدوتادو. ( ص‎ 
: تتظيم وتظرية الحروب الحدودية قى العصور الوسطى تجدها فى‎ )٠١( 
Codigo de las siete partidas, ll, pags. 479 - 483. 
١١١١, اقحصول على بياتات محددة يمكن الرجوع إلى الكتايات التاريخية عن الملوك اعتيار! من عام‎ 
: هتاك وصق الحروب أيضًا فى‎ 
Cronica del haleonero , pags. 94 - 107 
Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo pags. 76-97. 
Cronica de Juan II, pags. 487 - 488 ( ao 1430 } 
حيث يتيين أن‎ )۲١١ قى الكتاب وصف لقدمات الحملة . انظر آیضا کتاب لویی دی باریتتوس ( ص‎ )٠١( 
شهری آبريل ومایو كاتا مناسيين القيام بحملات. كذلك قإن خوان الثانی ظن أن عروض مسلمی با‎ 
: ام تكن سوى حيلة  لكى يمر شهرا آبريل ومايو " . انظر‎ ۱٤١١ ونوادیکسی عام‎ 
Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo pags137-141 
Hemando de Bareza, pag. 1. 
Cronica de Juan Il, pag. 292 ( aio 1407 ) (11) 
Cronica de Alfonso XI, pag. 355. (\V) 
يسيي الحرويب الأهلية. اتظر:‎ ۱٤٤١ شاعت هذه الحملات نحو عام‎ 
Cronica del halconero ...., pags. 487-488 
Hemando de Baeza, pags. 13-15 
لاحظ أن كتابات تلك الفترة كاتنت تستخدم مصطلح غزو لا93Zzا3 وهى كلمة عريية‎ 
Crûnica de Juan II, pag. 289 ( aio 1407 ) (1۸) 
Cronica de Juan II, pag 307 ( 1408 ) (1%) 
أسيراً مسلما.‎ ١١ : بحكی هتا قصة حملة عاد منھا قائد من خیریث دی لا قرونتیرا بغتائم وآسری‎ 
و و ا اة ووکنف کاب‎ 
Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo pags 19 - 82 
» دخول المستشار إلى جيان بعد عودته ومعه ˆ آسرى مسلمون وأسيرات مسلمات ء وقد قيدوا بالحيال‎ 
٠ وماشية وأبقار وأغنام وأسلاب كثيرة ومجوهرات‎ 
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Crénica de Juan Il, pag. 288 ( afio 1407 ): (Y-) 
: انظر كذلك‎ ۲٠٤, يشير الى المسلمين. انظر أيضا صفحة‎ 
Hermando de Baeza, pag. 23 
Fermando del Pulgar, Il, pags. 92, 441-442. 
Corominas, | „, pag. 156. 
انظر طبعة كارياثى لكتاب إيرتانديث ديل بولغار » ففيه إشارات كثيرة إلى القصبات فى أنتيكيرا وياٹا‎ )۲١( 
 .ىرخأ وغرناطة وغواديكس وملقة وإشارات إلى آسوار هذه المدن ومدن‎ 
Crénica de Alfonso Xl, pags. 181-182. (YY) 
GCrÖnica de Juan lI, pags 324 ( aio 1410 ) 
Fernando del Pulgar, lI, pag. 460 
: للحصول على بيانات خاصة بالفترة العريية. اتظر‎ )۲۳( 
Simonet: Descripcion del reino de Granada, pags.5, 41, 92, 128,219, 152. 
٠ يالنسية للأسماء الحالية للحصون اتظر‎ 
Asin Palacios: Contribucion a la toponemia ãrabe, pag. 113. 
Steiger, pag. 168 
ویاتی وصقها قی:‎ ٠ ستیتیل على سبیل المثال‎ )۲٤( 
Cronica de Juan II, pags 294 ( afio 1407 ) 
كالذى مات لأآنه - وهو ذاهي لحقل زواج اخته أو اينة ععمه - سقطت الحامة هصة له قى يد‎ )٠١( 
Duran, li, pags. 89 - 90 : التصارى . انتظر‎ 
» هناك قائمة يأسماء قادة حصون مملكة غرتاطة نجدها تحت لفظ " قادة ˆ فى كحاب فيرتاندو ديل ولغار‎ 
٤٥١ - ٤٥٤ الجزء الثأثى » ص‎ 
Simonet: Descripciöon del reino de Granada, pag. 5 (YU 
Marmol, pag. 132. (Vv) 
. Oliver Asin: Origenes arabe de rebato... pags. 364-3372 (A) 
فى هذا الكتاب يدرس الروابط قى إسباتيا‎ 
الحصول على صورة لأآنواع المبانى المذكورة يمكن الرجوع إلى الكتب التى تتضمن صورا قديمة دن‎ )۲۹( 
وقری آندلوڈیا . انظ ر ملا اعمال جورجیس براون وفرانٹیسکوس هوجنبرجس. وهی عدة مجلدات تحت‎ 
وقيها صور لاأشيياىة وقادش وملقة. قى المجاد الثانى هناك صورة‎ Gاvااماعs‎ aebis اe۲r2‎ ۸1۳0 عنوان:‎ 
وصورة لأنتيكيرا وييخير وملقة وكوتيل وخيريث دى # فرونتيرا. المجلد الثالث به‎ ٠٠١١ عام‎ ةلطه٣a‎ 
صورة لنبريخا وستينيل. وفى المجلد الرابع صورة لإشبيلية ومارشينا وأوسونا. ريما كان المجلد الخامس‎ 
فى المجاد السادس هتاك صورة لقرطية.‎ ٠٠١۹١ وصورة لإشبيلية عام‎ ٠١۷۸ ففيه صورة لقادش عام‎ ٠ هو الأهم‎ 
لكتابة السطوز التالية استعتت يترجمتى سلان وسوردون إى بيرشير‎ )۳١( 
T. Khemiri, pag. 163 - 188. (F1) 
Ibn Jaldun ,„ |, pags. 270-271 ( Jurdan y Percher ), pg. 20 (FY) 
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Ibn Jaldun, i, pags. 271-273 ( Jurdan y Bercher, pags.21-22) (YY) 
Ibn Jaidun , I, pags. 272. (£) 
lbn Jaldun , |, pag. 63 ( Garcia Gomez: Ibn Zamrak,pag.172) (o) 
Ibn Jaldun , |, pags 283-283 ( Jurdan y Bercher, pag 29 ) (\) 
Idea de un principe politico cnistiano, pag. 12 (FV) 
) ٠١ الحلل الموشية ( ص‎ )۳۸( 
Levi Provençal: L' Espagne musulumane au X° siecle, pag. 20 (%4) 
Levi Provençal: Histoire de Espagne musulumane, Hl, pags 174-175. 
Cagigas: Los mozarabes, ll, pags. 385 y 413 
صاب عتدما‎ ) ٠۷١-۱۷٤ أعتقد أن ليفى بروفتسال ( تاريخ إسبانيا الإسلامية » الجزء الثالث » ص‎ )٤١( 
تحدث عن قيام عصبية أتداسية.‎ 
Steiger, pag. 326 (£1) 
Miguel! de Luna , pag. 123 (4Y) 
Covarrubias, pag. 634 (€) 
هناك آلفاظ / أتماط مشابهة فى المقرب‎ )٤٤( 
Levi ProvenCal: L'Fspagne musulumane au X® siecle, pags18-31 (٥) 
Levi ProvenCal: Histoire de d Espagne musulumane, lli, pags 167-177 
بالإضافة الى النص الذى نشره سيمونيت فى كتاب ˆ وصف مملكة غرتاطة "» تشر ميخائيل الغزیرى‎ )٤١( 
ققرات هامة‎ ) ٠٠٠١ - ۲٤۷١ (الجزء الثاتى ص‎ 
Casiri, ll, pags. 252 -253 (£) 
Lafuente Alcantara: Historia de Granada, II, pags.125 - 127 
Casiri, il, pags. 252-253 (£۸) 
کل هذه الأسر كانت تعتبر قبائل أيضا فى التص العریی‎ 
Casiri, Il, pags.253-255 (£۹) 
Simonet: Descripcion del reino de Granada, pags 125-128 
Casiri, Il, pags. 255 (6°) 
Casiri, Il, pags. 254 (01) 
Levi Provençal, ediciéon de Al-Himyari, pag. 47 (oY) 
Casivi,ll, pag. 255 (oY) 
Simonet: Descripcion del reino de Granada, pag 5S (04) 
. يركز سيمونيث على آهمية هذه المشاعر‎ 
Casiri, Il, pag. 255 (oo) 


Casiri,ll,pag. 255 (oY 
زعمت العاة أتها تتحدر من تسل الخلقاء  ولهذا فعتدما دخلت فى المسيحية جملت لقيها العائلى‎ )٥۷( 
قرطبة. ويتفس الطريقة جعل أحفاد ملوك غرناطة لقيهم العائلى " غرناطة " عتدما اعتتقوا المسيخية.‎ 
Simonet: Descripcion del reino de Granada, pag. 102 (0۸) 
. E.F. Gniier: Le Sahara, pags. 129-141 (04) 
Simonet: Descripcién del reino de Granada, pags 149-150 (1°) 
. Simonet: Descripcion del reino de Granada, pag. 150 (1۷) 
هذه الهمجية قد وضّحها هو نفسه فى دراسة حول " أثر السكان الأصابين فى ثقافة مسلمى‎ 
١٤ - ۸ غرناطة ˆ ص‎ 
Ibn Battuta, IV, pag. 374. (\Y) 
ء وقى بعض الأحيان تيدأ الأسماء بكلمة بنا‎ 06١ لتتذكر بعض الأسماء المعروفة التى تبداً بكلمة بن‎ )١١( 
: 4ا قى إقليم آندلوشا. قى آحيان آخرى بيدا الاسم بكلمة نی . 06۸۴ - آ٦06 اتظر‎ 
Asin Palacios: Contribuciön a la topenimia ãrabe de Espafia, pags. 84-95 
قول اسن بلاٹيوس إن بعض أسماء الأماكن مشتقة من كلمة اين ١0ء لكن اين أخيه أوليفر أسنن قول‎ 
: إن الاسم بيدا بكلمة ˆ بتو " انظر‎ 
Oliver Asin: Historia y prehistoria del castellano, pags. 31 2-314 4. 
إن جبال بنتوميث‎ )۱١۷ فيقول مارمول (ص‎ ٠ الجدير بالتكر أن المؤلقين القدامى يؤيدون هذا الرآى‎ 
قد اشتق اسمها من قرية قديمة يناها العرب فيها » وإن العائلة التى بتتها كانت عاة بنى‎ Ben10Nz 
تومى وهى تقس العائلة التى استوطتت الجزائر وكانت لها السيادة على المدينة لفترات طويلة » وقى‎ 
قد استوطنه ˆ مسلمون أقارقة من بنى ثنيثا » وقد‎ 00۸١618 يذكر مارمول أن ريض شنيتى‎ ١١١ صقحة‎ 
قدموا كمرتزقة‎ 
Casin, ll, pags. 255 (1) 
التى تدخل فى تكوين الأسماء هى الشكل الإسبانى لكلمة ابن. انظر:‎ 086١ حروقف‎ 
Cronica de Alfonso XI, pag. 5 ) 
Cronica de Alfonso Xl, pag. 12 (1o) 
Cronica de Alfonso XI, pag. 258 (\) 
ذکر غومیٹ موریتو کثیرا من الأسماء التی اختفت الیوم والتی توضح کیف آن قری هذه الأماکن کاتت‎ )1۷( 
مقسمة إلى أحياء لها أسماء خاصة. كلمة ˆ حارة " فى توتس لها نفس مدلول كلمة ˆ ملاح ˆ فى المغرب‎ 
André Chouraqui, pags. 176 - 182 : أى مكان اقامة اليهود . انظر‎ 
لكن فى البشرات لم يكن الأفظ له مدلول سبي وقد درس إیسیدرو دی لاس کاخیغاس بعض الأسماء فى‎ 
Topöonimos alpujarrefios, pagS. 295 - 322 : كاه‎ 
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Levi ProvenCal: L'Espagne musulumane au Xe siecle, pags 14-15 (1A) 
,ا ,57 ويسميها قبىلة‎ pag. 258 )1٩( 
Ibn al Qutiyya, pag. 15 (¥<) 
حول الأماكن السورمة‎ 
لدراسة المدن والقرى العريية . انظر:‎ 
Levi Provençal: L' Espagne musulumane au Xe siecle, pag. 21-22 
Dozy : Historia de los musulmanes espafioles, IV, pags. 39-41 (¥1) 
Lafuente Alcantara : Historia de Granada, Il, pags. 327-332 
Cronica de Alfonso XI, pag 31 Cronica de Alfonso XI, pags. 296-297 (VY) 
Crénica de Pedro |, pags. 403 ( ao 1350 ), 513 (ao 1361 ) (VY) 
.) ۱١۲ (ص‎ ١١۰ ٤ يحدد مارمول مكان إقامة عاة مار 003165 فی أحدشوار ع غرناطة عام‎ 
Cronica de Alfonso XI, pag 207 (Y€) 
Cronica de Alfonso Xf, pags. 232, 255 (Vo) 
Cronica de Juan Il, pag. 638 ( aio 1445 ) (Y1) 
عام‎ » ٤٤٤١ حول هذا الموضوع هتاك معلومات وقيرة ومتتاقضة » ففى ˆ تاريخ ا ملك خوان الثانی (ص‎ )۷۷( 
وهو أقفضل مصدر بحكى متساة تلك الأسرة. قى التصق الأول‎ ) ٤١١ عام‎ » ٥-۲ :ص‎ ٩0 
€C۲6۸1٥4 : من القرن الخامس عشر هتاك آكثر من اسم إسيانى لينى سراح. هناك تصوص آخری مثل‎ 
: تذکر اسما اسباتیا مختلقًا » وقی کتاب‎ deا‎ haاconer0,‎ مھg‎ 4 
` Hechos del Condestable Don Miguel Lucas de Iranzo pag. 19 
أما القترة التالية لها مباشرة فقد تعرض لها إيرتاتدو‎ ٤١١ - ٠٤٠١۸ تذكر ليطولات الأسرة بين عامى‎ 
وذكر أن بنى سراج " قدموا من الشاطىء الآخر المتوسط واستقروا قى إسباتيا‎ ) ٩ دی بابیٹا ( ص‎ 
: وكلهم رغبة قى آن يموتوا وهم يحاريون المسيحيين اتظر كذلك‎ 
Pedro Barrantes Maldenado, pag. 332 
Levi Provençal, ediciûon de Al Himgari, pag. 47 (VA) 
يقول إن بنى سراج ينتسيون إلى قضاعة ( خزاعة ؟ ) » ويقول غايانغوس قى طبعته لكتاب بدرو‎ 
بارانتیس مالدوتادو إن بنى سراج من قرطبة وإن جدهم كان وزير فى فترة الخلافةء أى أتهم لم يكوتو!‎ 
آبتاء أحد السراجین کما بقول إیرناندو دی باييثا.‎ 
Linajes y bandos, Bilbao, 1956 : حول هذا الموضو ع اتظر دراستٽا‎ )۷۹( 
Pérez de Hita , pags. 514, 517 (4°) 
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Don Garcia de Silva y Figueroa, i, pag. 239. (A1) 
إن من يسمون ˆ العرب ˆ فى بلاد البرير وقى إسبانيا هم اناس يقيمون مع مواشيهم ويتتظون بحكًا عن‎ 
 رخآ المراعی من مكان إلى‎ 

Crénica de Juan Il, pag.325 (aîîo 1410) (AY) 

)۸١(‏ ليس فقط فى البشرات وإنما قى أراغون وفالنتسيا أيضا. ففى القرن السادس عشر كاتت آسرة نى 
عامر فى بناغواثيل ( بين كيريا وفالتسيا ) تقول إن تسبها برجع إلى المتصور وإلى ملوك فالتسيا 
المسلمين. وقد حوكم عميد العائلة عام ٠٥۹۷‏ وهو شيخ کبير ...(*) ویتكر أثنار كاردوتا ( ص ٤٠٥١ ٤٤‏ ) 
يعض الشخصيات الموريسكية من سرقسطة وأويسكا ويارياسترو قيل إنها تنتسب إلى أسرة صاحية 
الحق قى العرش لو عاد الإسلام إلى إسبانيا. حول توقير الأنساب القديمة قى الأتدلس يقدم لتا مارمول 
( ص ٠٠١‏ ) دليلا واضحا. لو صدقتا ما يذكره غاسيار أغبلار قى قصيدة طرد المسلمين من اسباتيا 
(ص ١‏ - -۸) قإن الموريسكيين الذين أشعلو) الثورة قى فالتسيا قى عصر فبليبى الثالث كان من بينهم 
أيتاء عائلات قديمة اشتهرت بالشجاعة. 

)۸٤(‏ سيكون من المقيد جدا رسم صورة لقرابات موريسكمى الجيال لفهم سير أحداث الثورة. لكن الأمر 
صعب حتى أو كان هتاك عدد أكير من الوثائق بسيب تداخل الأسماء. ( هذه ليست مشكلة لو آن القائم 
على اليحث يقهم العريية : المترجم ) 

Marmol, pag. 217 (Ao) 
Hurtado de Mendoza, pag. 24 

Marmol. Pag 144 (۸)‏ 
كان لأسرته - حتى أيامنا هذه - أرشيف مهم لمن يرب فى دراسمة تاريخ غرناطة فى القرتين الخامس عشر 
والسادس حشر. 

Marmol. Pag 187 (AV) 
Hurtado de Mendoza, pag. 24 
يقول آورتادو دى مندوجا: " كان من نسل اين أمية وأحد أحقاد محمد » وكان لهم فيما مضى ملك قرطية‎ 
' وأندلوٹيا‎ 

Marmol. Pag 188 (AA) 
وكان أحد الثغريين - السيد غونثالو - معارضتًا للقضية‎ 
Marmol. Pag 331 

Saavedra, pag. 138 (۸A) 
] تعريف للمصطالحى المهاجرين  و الأتصار ” [ المصطلحان معروفان القارىء العريى (المترجم)‎ 

Levi Provençal : Les histories des cherfa , pags. 44-54 (“۰) 


)*( اتظر قضية كوسمى بن عامر قى كتاب الموريسكيون الأندلسيون لغارثيا أرينال » ترجمة وتقديم جمال 
عيد الرحمنء المشروع القومى للترجمة. ا مجلس الأعلى الثقافة. القاهرة ٠١١١‏ . 
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Diego de Torres, pag. 7 (1۱) 
lfrani, pags. 7 - 18 

Ibn Jaldun, pags. 273-274 (^Y) 

Ibn Jaldun, pags. 275-276 (4Y) 

ion Jaldun, pags. 280-283 (٤) 

Nufez Muley, pag. 219 (o) 


Elias Terés "Linajes en Al Andalus següûn la Yamhara de Ibn Hazm ", Al Andalus (\) 
( 1957 ) pags. 55-111 y 337-36 


Teres : op. Cit. Pags. 55 -57 (\V) 

Teres : op. cit. Pags. 87, 88, 100, 102, 103, 106, 109 (1۸)‏ 
هناك دراسات أخرى كذلك متها دراسة لتفس المؤلف عن عائلتين آتدلسيتين من بنى مروان شرت فى 
مجلة الأندلس )۱۹۷٠(‏ ص ١۷-۹١١ء‏ والدراسة توضح اختلاف الأداء السياسى عند اختلاق الخلروق. 
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الفصل الثالث 


١‏ - سكان مملكة غرناطة 


درسنا فى الفصل السايق أحد الملامح الرئيسية التى ميزت المجتمع الأندلسى 
والموريسكى بصفة عامة » وستخصص هذا القصل لتحليل الملامح التى آدت إلى وجود 
سلسلة من الفروق بين أفراد ذلك المجتمع » وستدرس كذاك توعية الصلات التى تريط 
الموريسكيين بمجتمع المسيحيين القدامى. وقد أشرنا قبل ذاك إلى آننا نتطلق من قكرة 
أن هناك فرقا بين الاختلاقات الاجتماعية والثقافىة والاقتصادية فى مجملها ويين الواقع 
فى لحظة بعينها. إن فصلا كهذا ينيغى أن يبدا يالإشارة إلى الكميات والأرقام الخاصة 
بالسكان وتقسيمهم. 

إن الإحصائيات الخاصة يعدد موريسكيى مملكة غرتاطة ويعدد سكان الملكه 
كلهم فى عهد فلييى الثانى لايمكن إلا أن تكون تقريبية() . من بين مجمل الأرقام التى 
أوردها مؤلفون عديدون سنختار بعضها ؛ إذ تظن آنها آكثر دقة. يقول المؤرخون 
- استنادا الى المسلمين المتفائين الذين كاتوا يرون إمكانية انتتصار المسلمين على 
المسيحيين إبان الثورة - إن مملكة غرناطة كان بها ۸0۰۰٠‏ بيت موريسكى مسجل 
فى الضرائب المفروضة هل١٠‏ ويضاف إلى تلك البيوت عدد٠٠‏ ٠ر٠٠‏ فتدق كان يخفيها 
محصلى الضرائب اللكية يهدف الحصول على دخول غير مشروعة). ٠‏ 

اذا اعتیرتا أن کل بیت كانت تسكن قبه أسرة تنکون من عدد الآفراد التى توردها 
الإحصائيات عادة » فإن بإمكاننا أن نقول إته فى عام ٠١١۸‏ كان هناك من ٤١٥١٠١‏ 
الى ٠٠٠٠٠١‏ موريسكى غرناطى. وإذا وضعنا فى الاعتبار درجة خصوية 
الموريسكيين العالية فإن بمقدورنا أن تضرب عدد الأسر فى رقم ١‏ أو رقم ۷ فيصل 
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العدد إلى ستمائة آلف أو سيعمائة ألف. لكن يبدو أن ساس كل هذه الإحصائيات 
زائف وآنه لا يستند إلا إلى أمل البعض قى وقت ما. ) 

هناك شخص حذر وعلى دراية بالواقع - مولای - تحدث فى مذكرنه عن خمسين 
آلف موریسكى » وذكر أن كل بيت به ثلاث نسوة (". إذا ضرينا العدد الڌى يذكره فى 
رقم ه فإن عدد الموريسكيين سيكون ٠٠١‏ ألقًا » وإذا ضريتاه فى رقم 1 فإن العدد 
يصل الى ثلاثمائة ألف مواطن موريسكى . يبدو أن هذا الرقم أقرب إلى الحقيقة. 
لكن من بين الرجال المسلمين لم يزد عدد حملة السلاح عن عشرة آلاف » أآى أن 
الحروب لم تكن شاملة كما كان نظن » لكنها أحدثت آثارا ديموغرافية أكثر من تلك 
التى أحدثتها حروب اللكين الكانوليكيين. 

ؤكد كل الياحثين أن تلك الحروب آدت إلى خقض عدد السكان بنسبة كييرة. 
ورغم أن بعض الياحثين تحركهم العداوة للملكين الكاثوليكيين ويعضهم الآخر كان يريد 
وم مور وریا اود » الا أتتا يجب أن نقبل أن انخقاض عدد السكان كان أمرا 
حقيقيا. يذكر مارمول دى كارياخال أن غرناطة العاصمة قد بلغ عدد أرباب الأسر فيها 
ثلاشين ألقًّا أى أن عدد سكانها وصل إلى مائة وخمسين ألقا عام ٠٤١١‏ ء» وأن عدد 
المقاتلين المشاة بها قد وصل إلى خمسة وعشرين ألف رجل » وأآن عدد القرسان 
قد وصل الى ثمانية آلاف » بالإضافة الى خمسنن ألف مقاتل من البشرات (. 
ان صدق هذه الأرقام أمر محل شك » فعندما حدث التمرد كان عدد أرياب الأسر قى 
حى البيازين عشرة آلاف طبقًا لما يروبه مارمول تفسه()»ء أى أن عدد السكان كان 
خمسنن أَلقًا > ورغم وجود متازل مهدمة وأجزاء قد تم إخلاؤها إا أفنا لا يمکن آن نتصدق 
أن عدد المطرودين من المدينة قد بلغ مائة ألف. فی عاح ۱٥۷٤‏ در عدد آصخاب 
البيوت فى المدينة بحوالى ٩۷٠١‏ » أى أن عدد السكان قد بلغ ٠٠٠ر۸٤).‏ وتشير 
الإحصائيات التى أجريت بعد ذلك إلى زيادة العدد لكن ليس بالشكل الذى يمكننا معه 
الحديث عن عودة المدينة إلى سابق عهدها من حيث عدد السكان. إن الإحصائيات 
الخاصة بالسكان فى أماكن آخرى تدعونا إلى شىء من التحفظ. يقول مارمول دى 
كارباخال إن المرية - وهى أكثر مدن آندلوثيا ازدحاما بالسكان المسلمين - لم يكن بها 
E e E‏ أى أن عدد السكان المسلمين كان ييلع ثلاة لاق . 
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ويشير نونييث دى باردو إلى آنه خلال إعادة التوطين فى المدينة وصل إليها ٠١۲‏ رب 
أسرة ). وكان فى غواديكس ٤٠٠‏ أريعمائة بيت موريسكى أى أن عدد السكان 
المسلمين بها كان يصل إلى آلفى شخص . 


ولكى نوضح هذه الأفكار يمكننا أن تذكر أن انخقاض الدخول اللكية بسيب طرد 
المىريسكيين قد بلغ ١٤٤ر١٠٣ر۷١‏ مرايطيا » وأن الاتخفاض كان على النحو التالى : 


م الناحية الانخفاض فى الدخل الملكى 
١‏ الیشرات ٤ر۷‏ مرایطتا 
٣‏ غرناطة ١رر‏ راا 
٣‏ پاتا e‏ مرابطیا 
٤‏ بيليث ملقة ٥ر‏ را مرابطا 
غوادىكس ۰ر //ر- مرابطرا 
> المرية ۰را ر مرابطیا 
3al. VY‏ ۷۹۸۸ر- ‏ مرابطتا 
۸ بورشىتا را مانا 
٩‏ توترىل ٥ر ٥‏ ر مزانطتا 
1۰ سالويرىتىا ۸رر مرایطتا 
١‏ الونييكر ( المنقي ) ۰را ١۲ر-‏ مرابطیا 
١‏ لوخاو هصدماA‏ الحامة -ەار٥١ار- ‏ مرابطیا 
۳ رونده < ٤رە‏ ءار a‏ ۰ 


فإذا علمنا أن كل رب أسرة كان يدقع ٠٠١‏ مرابطيًا قبإمكانتا أن نقول إن عدد 
أصحاب البيوت من الموريسكين كان ييلع ۸ەر۲۰ آی آن عدد السکان الورىسکنن 
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يبلغ ٠٠٠۹٠٠١‏ نسمة( ' ء وهو رقم آظن أنه أكثر دقة من تلك الأرقام التى أوردتها 
وثائق أخرى والتى تتحدث عن ۸٠ - ۷٠۰‏ آلف رب اأسرة طردی بعد الثورةء وهو ما یعنی 
أن عدد السكان الموريسكيين كان يبلغ ٤٠٠١ - ٠٠١‏ آلف شخص'. 

وإذا قيلنا الرقم الذی یذکره نونبیث مولاى - ويتحدث عن ٠٠١‏ ألف موريسكى 
أو ٠١٠١‏ آلف موريسكى - قيمكن أن نظن أن طرد تصقهم كان أول نتيجة من نتائّج 
الثورة. أما النتيجة الثانية فكانت التغير املحوظ قى تسبة عدد السكان المسلمين قى 
مملكة غرناطة . ۰ 

هذه المملكة - شأنها فى ذلك شأن بقية ممالك أندلوثا خلال العصر الإسلامى - 
كان يسكنها مواطتون يختلقون عن بقية مواطنى إسبانيا. ولكى ندرك مغزى هذه 
النقطة علينا أن نراجع الإحصائيات القديمة. إذا نظرتا إلى إحصاء عام ۱۷۸۷ سترى 
أن مملكة غرتاطة کان بها ۱۹۷۹ رب أسرة من الوجهاء فی مقابل ۲٤۸٥١‏ من 
القلاحين و ۸٠٤١‏ من العمال. أما فى ليون فإنتا نجد ۲۲١٠١‏ من الوجهاء فى مقايل 
۷ من القلاحين و ٠١٠١١‏ من العمال » وهذا يعثى أولاً أن كثيرا من الوجهاء كان 
يزرعون أراضيهم باتنقسهم » إذ إن شكان ليون فى مجملهم كاتوا أقل من سكان 
غرتاطة'). 

إن زيادة نسبة الطبقة الدنيا ترجع إلى عهود قديمة » ففی عام ٠٠۹۰‏ كان فى 
غرناطة ٤٠٠٠١‏ رب أسرة منهم ۲٤۸١‏ فقط من الوجهاء والباقون من العامة(" . 
إن الوعى الطبقى فى بلد لا يقطنه إلا القليل من التبلاء كان وعيا ملحوظًا » خاصة 
إذا وضعنا فى الاعتبار أن المملكة كان بها عدد كبير من القرى التابعة للاقطاع. 
إن إحصاء عام ۱۷۸۷ ذاته بيين أنه من بين ٠١‏ مدينذة و٤‏ قرية و۲۸٠‏ منطقة وعشر بلدات 
لم يكن هناك سوى مدينة واحدة و١١٠‏ قرية و۲۷ منطقة ويادتين تابعتين للاقطا ع( '). 

كانت طبقة النبلاء إذن عنصرا محدودا بالمقارنة بالوضع فى الشمال. كان التجار 
والصتاع والحرفيون والخدم ( وكان هؤلاء كثيرين جدا ) يشكلون الطبقة المسيطرة » 
لكن وضع الموظف الملكى والقسيس والراهب و المسيحى القديم العامى والموريسكيين 
کان وضوا معقدا. كل ذاك کان يسهم فى إيجاد حال من الفوضى وألتامر حتى قى 
العاصمة. كان الرأس كييرا والجسد صغيرًا. 
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۲ -- المدينة وصفاتها : 


من منا لم يقرا تقريظا لغرناطة ؟ منذ عصر ابن الخطيب وحتى القرن السايع 
عشر نادرا ما نجد مؤلفا لم يتغن بجمال غرناطة » هذا الجمال الذى أسهم فيه جهد 
الرجال والطبيعة الخلابة"' . إن الأوروييين الشماليين قد أسهموا أكثر من غيرهم فى 
اشاعة فكرة أن الحياة فى غرناطة تعدل الحياة فى جنة. انظر مثلاً ما ترويه دوقة 
آبرانتیس ۸۲۵٣٥5‏ على لسان سقیر السوید فی کل من قرنسا وإسباتیاء کوتت کروتز 
Creutz (1726-1785)‏ ( „ 

على ضوء الوصف القديم رسمت صورة الحياة فى غرناطة خلال القرون الأخيرة 
من العصور الوسطى : حياة هانئة » أناس مرهفو الحس يعشقون الشعر ذا الألفاظ 
الرخانة"" وان كان مبتذلا. لكن يخطيئ من يقول إن ذلك الانحطاط أو الأنثوية لا تشويه 
قسوة فى العادات وعتف فى المعاملة. أن هذا الاخحلاط بين الأضداد - وهو أمر 
صعب التخيل - قد حدث بالفعل فى مرات عديدة فى العالم الإسلامى وقى 
الإمبراطورية الروماتية فى عصورها الأخيرة وقى مجتمعات آخرى لسنا قى مجال 
الحدىث عنها الآن. 

اليوم - آكثر من آى وقت مضى - ينبغى أن تتذكر ذلك > لأن العتنصرين 
النقيضين لهما آثار واضحة : أكثر وضوجا مما حدث فى العصور الحديثة فى آورويا. 
لا » لم يكن كل شىء هاننًا فى غرتاطة مدينة الكروم عندما ازدهر شعراء بنى تصر. 

كانت شوارع الكثير من أحيائها ضيقة وقذرة » وشديدة الظلام ليلا » ويالتالى 
خطرة » وكاتت البيوت مزدحمة بآهلها وكانت حالة السكتى سيئة » وكانت بتابات 
قديمة تتهدم نظرا لإهمال طبقة الأغتياء الجشعة وتظرا لعجز الققراء إزاء ارتقاع 
أسعار مواد البناء وارتفاع الضرائب(). إن ابن الخطيب الذى يشير إلى كل هذه 
الأمور يقول أيضًا إنه لم يكن هتاك احترام لرجال السلطة وإن التساء لم يكن 
(«) تذكرنا هذه الفقرة بالحديث عن ولع بعض الأوروييين بالحضارة اليوناتية القديمة لدرجة آتهم نسبوا إليها كل 

قضل,. ونزعوا عنها كل نقيصة. فى مواجهة هذا الرأى المتحمس ذكر يعض المقكرين - الأوروييين آيضًا - 


أن الصورة لم تكن وردية تماما » فقد كانت الرشوة منتشرة فى أثينا وكانت هناك عيوب آخرى. (المترجم) 
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مقتصدات » بل راغبات فى التفاخر ١^۸‏ کان من أسباب إشاعة الزعزعة وضعف 
الدولة قدوم المرتزقة الأفارقة الذين کاتوا لصوصاا وقخورين بأتسابهم » وقدوم النازحين 
من آراضٍِ فقدها الإسلام » وكان هؤلاء يقيمون فى أحياء خصصت لهم. 

ذكر المؤلفون أن حى اليبيازين قد سكته من هريوا من بايثا 8a2‏ وأوربيدا 
عام ۷ يعد استيلاء قيرتاندو القديس عليها. ورغم أن أصل كلمة الببازين لا يعود 
الى هذا الحدث إلا أته من الواضح أن هذا التاريخ قد ألقى بظلاله على المونة0'). 
بعد ذلك بكثير قام المسلمون الذين طردهم فيرتاندو لدى استيلائه على أنتيكيرا () 
(التی کان بها ۲٠۲۸‏ شخصًا منهم ۸۹٠‏ من حملة السلاح و۷۷۰ من النساء و٣٦‏ طفلم(') - 
قاموا ببتاء حى أنتكيريلا. وكان الشعور بالضيق يتزايد إزاء اتتصارات الكين 
لكاثولىكىن ™( 

إن كل مبالغات كاب القرن السادس عشر حول مزايا غرناطة وسكانها 
وحصوتها...الخ يجب أن نعيد النظر فيها على ضوء هذه الوقائع. كانت غرناطة مدينة 
عظيمة دون شك فى القرن الخامس عشر » لكن داخل أسوارها وأبوابها كان يعيش 
أتاس مختلفون عن بعضهم اليعض » يشيع بينهم عدم الثقة. كانت أحياء غرتاطة 
- مثل أحياء مدن مغريية قورنت بها - كل حى تحيطه حصن ببواباته الخاصة") . إن 
المتع التى يتحدث عتها الشعراء“ كانت تصاحبها أخطار : إن العظمة والتعاسة 
كانتا متلازمتين. هذا ما مشهد به رحالة فى القرن الخامس عشر وآخر من القرن 
الثامن عشر ("). 


۴ - عناصر السكان : 


كان موريسكيو غرناطة من حيث الأصل عبارة عن خليط من العرب والسوريين 
والبرير وأهل البلاد الأصليين واليهود الذين كانوا فى المدينة » بالإضافة إلى بعض 
السود وأصول آخرى مختلفة كالقرس والهتود والأتراك. 
من المعلوم أن أراضى غرناطة - من قديم الزمن - قد سكنها السوريون 
وقبائل عريية. لكن ذلك لم يمتع آن تسمى غرناطة مدينة اليهود وان تان 
فيها العنصر البريرى 0. 


فى القرن الرايع عشر كان هتاك أناس يتوافدون من جميع أنحاء العالم الإسلامى 
وبشتغلون بالفن والتجارة » وكان بعضهم يحيك المؤامرات. إن اين بطوطة - الذى 
أمضی وقتًا فى غرناطة (ووجد فیها ما یشبه بلاد فارس) - قد تعرف على شخص من 
سمرقند وعلی شخص آخر من تبریز › وعلی شخص آخر من قونیه ھi«ں»‏ وعلی انیبن 
من الهند) . يجب أن نشير أيضا إلى أن كتاب " تاريخ ألفونسو الحادى عشر" قول 
اته خلال تلك الفترة كان الأتراك يشتركون فى حروب الممالك الإسلامية فى الغري(" . 


من المؤسق عدم وجود دراسات أنثرويولوجية موضوعية لسكان غرتاطة »ء لكن من 
المؤكد أن سكان غرناطة قى مجملهم يشبهون أوأئك الذين يعيشون فى ساحل البحر 
المتوسط فى الشمال الإفريقى والذين يعيشون قى الجزء الداخلى من آسيا ( المتاخم 
لأورويا ؟ ) . لاشك فى أن عتصر السود قد سهم فى تكوين سلالة سوداء » وأن هذه 
السلالة كانت تتجدد باستمرار حتى القرن السادس عشرء فقد كان لدى الموريسكيين 
عبيد من السود » وكان أحد أسياب ثورتهم يكمن فى ضرورة حضور کل من له عبيد 
سود - ومعه التصريح الخاص - لقابلة رئيس محكمة غرناطة ٠‏ وأن تقحص كل تلك 
التصاريح القديمة"“ . 

وقد آجاب نونييث مولاى - فى مذكرته التى أشرتا إليها كثيرا - بان ذلك الإجراء 
ظالم » وأن عدد العبيد السود المىجودين فى مملكة غرناطة مبالع فيه . وقد تكر 
مولاى أن عدد العبيد السود لايزيد عن أريعمائة » لكن من الغريب - لو أن ذلك الرقم 
كان صحيحا - أن يتخذ إجراء للحد من عدد السود. كان العييد خاضعين » وكان 
يسهل تعليمهم مبادئ الإسلام(" . وكاتوا يتميزون بالإخلاص إلى أآقصى حد ©. 
كان من العادة جلب العبيد من غينيا إلى سواحل إفريقيا الشمالية ومنها إلى أورويا. 
كان البرتغاليون هم أول من استخدم طريق " العاج " البحرى كما هو معلوم. لكن من 
المعلوم أيضسًا آنه منذ قديم الزمان كانت هناك تجارة رقيق تمر عبر الصحراء. إن هذه 
المعلومة وتلك توضحان كيف ظهرت بالقرب من مدينة جاو النيجيرية الفقيرة تقوش 
عربية شبيهة بتلك التى نجدها فى غرناطة والمرية (" . 

ورغم أن الموريسكيين كاتوا يحتقرون السود إلا إته من الواضح آن نساء السود 
کن یحظين باحترام خاصء» ولهذا كان العديد من زعماء الثورة الموريسكية من الملوتين » 
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إذ كانت أمهاتهم من السود. وعلى سبيل المثال فقد کان آندريس دى أراغون أسود 
المرية شهیرا( ' » لکن آحد القادة البارزین کان فرج وهو سود من ترکی eں۹u٣٥۲‏ 
ویذکر بیریث دی ايتا أن فرجًا ˆ كان ضئيل الجسم لكن أحدا لم يكن يضارعه شجاعة 
وإقدامًا ˆ لم يكن السود يتواجدون فى الريف فقط بل فى مدينة غرتاطة أيضا » 
ویخصص بیرمودیث دی بیدراٹا - فی كتابه " تاريخ غرناطة وفضائلها ˆ - فصلا عن 
ثلاثة من العبيد السود عاشوا فى المدينة" » أحدهم كان المعلم خوان لاتيتو ( المولود 
فى اثيوييا )© » أما الآخران فكان كل منهما ابتًا لرجل أبيض وأم سوداء » وهما 


الراهب کریستویال دی مینیسیس والسید آورتیث . ولن تتحدث عن کاتالینا دی سوتو 
اة اة 0© 


لكن - ضد ما يمكن تصوره - لم يكن من الممكن قى عام٠٠٠٠‏ أو قى عام ٠١١١‏ 
تحديد الاختلافات العنصرية بين الموريسكيين والمسيحيين القدامى فى كثير من قرى 
غرقاطة والمرية ومرسية. إن القروق كانت مجرد فروق اجتماعية. كان الفرق يكمن فى 
اسم عائلة الشخص وديانة أبيه. هكذا كان المسيحى القديم - الذى هو من الوجهاء - 
يمكن أن يكون ايتا لأم موريسكية وحفيدا لجدين موريسكيين. وعلى سبيل المثال فقد 
ذکر مارمول - فی معرض الحدیث عن الحوادت التی ارتکبها ثوار قیریرا قى البشرات - 
أن الثوار قتلوا " أرملة موريسكية كانت زوجة لمسيحى وتدعى إنيس دى ثيبيرا » لأنها 
لم توافق على أن تكون مسلمة مهم » وقالت لهم إنها مسيحية » وإنها لا تطمع إلا فى 
أن تموت من أجل المسيح " (“) . من تلك الزيجات ولد أطفال أصبحوا فيما بعد 
قساوسة كاثوليك » وكان آقرياؤهم من ناحية الأم يكرهونهم. بعد رواية هذه الحادثة 
بقلیل یقول مارمول - وهو یصق موت خیرونیمو دی میسا فی بیتريس - ˆ إن الثوار 
قطعوه ارا أمام والدته التى كانت من أصل موريسكى ثم أصبحت مسيحية *(۴) 
ويعد ذلك یذکر أن آهل مورتاس ' قتلوا کاتالینا دى أرويو وهى موريسكية وأم لأوكانياء 
لأنها قالت إنها مسيحية) کما یذکر مارمول آن توریخوس (الذی کان وسيطا بین 
الطرفين وممن يحصلون على معاش من الكتيسة) كان من أم موریسکیة آیضتً(") . وییدو 
أن أيغض رجال الدين المسیحى نوی الأصل الموریسکی كان هو الأب البوتوبو » وكان يسوعياً 
ذا قوذ( ولعل آكثر التصوص تعبيرا عن ذلك الوضع لم يكتبه مارمول» بل كتبه 
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بیریث دی إیتا > فحين تحدث عن المسيحيين الذين حاصرهم المالح فى كاتتوريا ذکر أنه 
کان فیهم شيخ و جیه یدعی فیرناندو دی آلمدوپار » وکان رجلا صالحا وکان ينحدر 
من أصل عائلة ویار فی مسي > ورعم أنه کان هی وأبوه وجده متزوجين من 
مسیصات تنصرن حدڈا فإنهم لم يفقدوا مكانتهم الاجتماعية ولا أهلية حمل السلاح, 
فقد کانوا مسیحدان قدامی ویعرقون بهذه الصفة ”“ . ورغم أن إسبانيًا من الوسط 
له أقارب قى الشمال مثل لويى دى بيغا كان يدرك الفروق الطبيعية بينه ويين 
الموريسكيين “)ء فإن الأمر فى الجنوب لم يكن سهالاً؛ فالرجل الأسمر كان هو السائد 
وکان هو الذی یحترمه التاس وینظرون اليه على آنه بنجب ذكورًا أشداء ونساء جميلات . 
إن بيريث دى إيتا نقسه - عندما يصق أبن آمية - يقول  :‏ كان السيد فيرناندو الذى 
نتحدث عنه شابا فى الثانية والعشرين ء لحيته قصيرة » ويشرته سمراء » عبتاه 
واسعتان ولوتهما سود » وکان رشیقًا » وکان یدو من مشيته وقامته آته يحمل الد 
الملكى... . وإلى جاتب صورة الشاب الأسمر الأرستقراطى يمكتنا أن نضع صورة 
الشيخ المتقدم فى السن الذى تجرى فى عروقه نقس الدماء . إن بيريث دى إيتا نقسه 
هو الذی یصف الرکیمی قاد بلاد غوادیكس بهذه الكلمات: كان فى أوج تضجه»ء وكان 
الشيب يتسلل إلى شعرهء كان طويل القامة ضخم الجسد وبشرته سمراء..."۵). 


: فروق بين عناصر الموريسكيين‎ - ٤ 


كان المجتمع الموريسكى من الداخل غير متجانسء» وكان يتكون من عتاصر 
بعضها يتحدر من آصول ملكية قديمة ويعضها الآخر أصله آسود متواضع » وفيه من 
المرابطين والفقهاء ويعضهم كان يعد من الأولياء والصالحين » وكان قيه الملحدون ومن 
تحوم حول عقائدهم الشبُهات . كانت هناك ظروف كثيرة أسهمت قى بقاء اللغة العريية 
والدين والاأزناء والعادات ووحدة الوعى. لكن كان هناك كذلك وعى بالاختلاقات المترتية 
على اختلاف الأصول والطبقات. كانت هناك عوامل اختلافات آخری » وکانت تتمثل فى 
الوضع الاقتصادى للأفراد وتوزيع النشاط الاجتماعى ثم جغرافيا المناطق. سنتحدث 
عن كل ذلك. 
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كان الموريسكى الغرناطى الأصيل يستطيع أن يميز العناصر الآتية فى المجتمع 
الذى يعيش فيه: 

~١‏ الغراة : وكان هؤلاء مسلمين من اأفريقيا > عبیدا آو أسرى محررين بعد أن 
استقروا فى جبال الجتوب وتزوجوا من نساء البلاد بعد أن استولى المسيحيون على 
غرتاطة . كان كثير من أوأئك " الغزاة" نحو عام ٠١۹۸‏ لهم آبتاء وأحفاد متزوجون“) 
وكانت لهم آنساب مختلفة على ما يدو (°). 

۲ - المدجتون القدامى : والذين يشير إليهم نونيث مولاى('*) . كان السادة 
الذين وغدوا إلى غرتاطة قادمين من الشمال فى عصر اللكين الكاثوليكيين قد أحضروا 
معهم مسلمين كانوا يقيمون فى بلادهم » وكاتوا خاضعين لهم قبل سقوط غرتاطة » وقد 
حظى هؤلاء بمعاملة مختلفة حتی فی ستوات الحرب. وعندما مر خوان دی أوسترياس 
بإخلاء حى البيازين » بقى المدجنون قى المدينة باعتبارهم أكثر ولاء من غيرهم*) وكان 
للمدجتين نقوذ فى عغرناطة بعد ذلك فنتو ات( ) 

٣‏ - آما المنحدرون من عائلة كانت مسيحية ثم أسلمت ققد كاتوا يثيرون 
الكراهيةء وكانوا يسمون 'إيلشى . كان أجدادهم قد تحولوا من المسيحية إلى الإسلام 
خلال القرنين الرايع عشر والخامس عشر* . وكان منهم كثيرون يعيشون فى غرناطة 
وقت استسلامها › وقد آدت الإجراعات التى اتخذها ضدهم معاوتو يستيروس إلى 
قيامهم باعتصام شهیر(“ . 

٤‏ - المورىسكيون نوو الأصول الأراغونية » وكان هؤلاء قد تشبعوا بالثقافة 
المسيحية على الأقل فى الظاهر » وكانوا يقولون إنهم يعملون بالتجارة مل المدجنين 
القدامى » بيتما كان " الغزاة" آهل حري(). 

وقد أرسى اين خلدون قاعدة أن آهل الريف أكثر شجاعة من أهل المدن "°)ء لكن 
السكان الذين يعملون بالزراعة ويسكنون بجوار المدن كاتوا يخضعون لسلطة آهل 
امن . ويبدو أن الحياة فى غرناطة كانت تسير وفق هذه القاعدة » ففى المديتة 
(التى كانت تعتبر شبيهة بمدينة فاس) كانت هناك عائلات مرفهة تقيم فى بيوت تختلف 
باختلاف فصول السنة وإديها بيوت التنزه قى غوطة غرناطة") . لم يشا الموريسكيون 
الأثرياء أن يتورطوا فى أعمال العتف » بل كانت حياتهم مرقهة » ورغم أتهم كانوا 
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يكرهون المسيحيين فى أعماقهم فقد كانوا يحاولون إخفاء ذلك الشعمور > 
بل والتخفيف منه(") . وخلال الثورة كانت مشاركة هؤلاء فيها محدودة جدا. لكن 
ثرواتهم آذكت روح الجشع والحسد') . كاتوا بتاجرون على نطاق واسع مع بلدان 
بعيدة » وكانوا يوفرون فرص عمل للفقراء الذين كانوا يعم لون حمارين أو تقالين 
أو حرفيين آو صناعا أو فى تجارة التجزئة"). كان حرير غرناطة سببًا فى تكوين 
ثروات كبيرة » لكن الموريسكيين - إلى ڃانب كوتهم صناع حرير - كاتوا تساجين 
مَهرة وتجارين...إلخ. وكانوا يعملون وفقًا لنظم تختلف عن نظم أمثالهم من المسيحيين. 
وقد رأينا كيف حافظ الملكان الكاثوليكيان فى البداية على التظام الإسلامى الخاص 
بالحرف(") . كان المسلمون الذين يسكتون المدينة فقراء بشكل عام » وكاتوا يدقعون 
بأبنائهم للعمل متدريين لدى الصناع مقابل جر(" . كان بعض زعماء الثورة حرفيين 
معروقين » فكان فرج بن فرج صباعًا » ولهذا كانت له علاقات قى جميع أتحاء 
المملكة). وكان اين داود كذلك صباعًا "). إن الدور الذى لعيه بعض صتاع البرادع 
وشماع یدعی الإدیلیت 6اK۵e‏ اع ویناء یدعی فرانٹیسکو بن آدم (" کان دورا بارا . 
تحت قيادة كل هؤلاء كانت هناك جموع من الصتاع والمتدريين تتلقى متهم 
التعليمات) . وعتدما طرد آهل البيازين " رحل شباب وشيوخ ومعهم صناع كاتت 
المدينة فى حاجة إليهم ورحل اناس من أهل القضل “ ). 
ومنذ عام ٠٠١١‏ تقريبًا وحتى عام ٠٠٠١‏ كانت القرارات المتعلقة بتنظيم الحياة 

فى مدينة غرناطة تعكس رغبة كبيرة فى التوفيق بين الفريقين » رغم آن متافسة العمال 
المسيحبين القدامى للموريسكيين كاتت تتخذ طايعًا أكثر حدة بمرور الوقت . 
إن القرارات البلدية الصادرة عام ٠٠١١‏ تعكس روح العمل تلك » رغم آنها لا توضعح 
تنظيم الصناع الموريسكيين ودورهم فى القاومة » وهم يختقون وراء قضائل مسيحية 
کالتصدق والإحسان('". لقد كان هناك مستشفی موریسکی له اسم مسیحی وکان 
يستخدم فى الاجتماعات والتآمر (. 


من السهل أن تفترض أن وجود وجهين لكل وظيفة کان يؤدى إلى مشاكل › 
وأن وفرة انتاج الموريسكيين كان بقلق الصناع المسيحيين الذين وفدوا إلى المدينة . 
لكن الرغبة فى إزالة تلك التوترات كانت واضحة » وهكذا » قفى احتقال الموكي - وهو 
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احتفال كان يجرى فى غرتاطة بوقار شديد - كانت هتاك رايات تظهر بتظام خاص 
مبنى على الحرف لا على الأجناس: فى البداية كانت تسير راية صتّاع السلاح 
والسكاكين ثم صتاع الحرير والخياطين والنجارين والبنائين والنساجين والإسكافيين 
والدباغين ورعاة الغتم والحدادين واليستانيين وأصحاب الحانات وأصحاب القتادق 
والعطارين والصباغين وصانعى الأوانى ويائعى اللابس . 

ان قرارات عام ۲ تتضمن مسمنات لأريع وسبعين حرقة > فی کثیر منھا کان 
هناك طراز مسيحى قديم وطراز موريسكى(" . ولا تخلو تلك القرارات من أسماء 
عريية لحرف وإشارات لصتاعات إسلامية" . ففى القرارات الخاصة بالتنجارة - على 
سبيل المثال - هناك إشارة إلى نجارة الزخارفآ"" وهناك فقرات تشير إلى خلاخيل 
المسلمات " والمسامير الموركة (). 

لم تكن عاصمة المملكة فقط هى التى يتواجد فيها حرفيون كثيرون » بل كان ذلك 
الآمر موجودا فى مدن أخرى أيضنا » ففى أوخيخار ١ةزاڙلا‏ على سبيل المثال متح 
الحدادون وصتاع الأحذية والخياطون الأمان للمسيحيين المحاصرين بعد استسلامهم 
ايان الثورة ). لكن هذه الأحداث التى تعكس وجود صداقة ومودة هى أحداث 
لا تعبر عن الواقع الذى كان موجودا. إن التصوص الأكثر تعبيراً عن الواقع هى 
النصوص التى تشير إلى الحرفى الموريسكى كمسلم متمسك بدينه ويشعر بكراهية 
نحو المسيحى » تلك الكراهية التى يمكن أن تكون ذات دواقع اقتصادية. إن أسماء 
وحرف زعماء الثورة تكفى ألدلالة على ذلك. 

كانت هتاك عتاصر أآخرى من السكان أقل أهمية وستتحدث عتها بايجاز . 
إن الحياة الصناعية فى غرناطة - متها فى ذلك مثل مدن كثيرة فى شمال إفريقيا - 
يبدو نها ظلت لعدة قرون مبنية على أساس الحرف". لكن بالإضافة إلى تخصيص الشوارع 
والميادين والبوابات كانت هناك فى المدينة محلات » أصحايها أشخاص متواضعون. إن 
صورة ذلك الموريسكى الذى يبيع أشياء رخيصة - وهى صورة شبيهة بتلك التى نراها 
فى المدن المغريية - كانت صورة مالوفة حتى فى القرن السايع عشر(). وكان الجدل 
آو القصال يسهم فى أن تكون غرناطة أرخص المدن الإسبانية من حيث أسعاره(^. 
وكانت المحاصيل التى تأتى من غرناطة ومن المناطق القريية منها وقيرة ("*). 
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٥ه‏ - الموریسکی الفلاح والموريسكى ساكن الجبل : 


شتهر الموريسكيون كزارعى بساتين شهرة ذائعة > وقد ا 

القدامى فى هذا المجال . بقول ناباخيرو فى وصقه لغرتاطة : 
الموريسكيين لا يتزايدون » بل يتتاقصون » وهم الذين يمتلكون الأراضى زرو 
بأشجار مختلفة » وإن الإسبان - فى غرناطة وفى بقية أنحاء إسبانيا - ليسوا من 
الصتاع المهرة » ولا بزرعون الأرض عن رغرة"") . 

حول هذه النقطة يتبغى أن نكتب بعض التعليقات . عتدما يتحدث المؤرخون 
المتعاطفون مع العرب عن ازدهار الزراعة فى إسبانيا على يد العرب يجب أن يكون 
حديثهم بالتحديد عن البساتين. ومن بين الاختلافات بين ا لموريسكيين والمسيحيين 
القدامى التى أشار إليها المؤرخون يبرز موضوع استغلال الأراضى. وهناك تصوص 
عديدة تبرز فيها عداوة المسيحيين القدامى من زارعى المحاصيل لزارعى البساتين 
الذين كانوا يعتنون بريها ويزراعة أشجار متتوعة فيها » يل إن بعض الؤلفين الذين 
أشاروا إلى تلك العداوة عبروا عن كراهيتهم للبيئة التى توجد فيها النساتين. إن 
الراهب مارکوس دی غوادالاخارا مثلا یحدثنا عن وادی ریکوتی فی مرسیه وسکانه من 
الموريسكيين فيقول : ˆ فى هذا المكان توجد الأراضى التى ذكرتاها وتكش فبها أشجار 
الليمون واليرتقال وكل آنواع الموالح » لكن هذه الأماكن لا يوجد فيها خبز ولا ى شىء 
ضرورى لحياة الإنسانء» والمكان غير مناسب للإاقامة ولهذا فإن سكانه فقط هم الذين 
يعيشون فيه وهم راضون » فكلهم ينحدر من أصول إسلامية ° (. 

ومن المفيد أن تقارن رآى الراهب ماركوس برآى مثقف واقد أكته يحب يلده 
ولا یتردد فى إعلان أن بساتين مرسيه هى فصل شىء فى إسبانيا() . لكن الراهب 
ماركوس لم يكن الوحيد الذى يقول ذلك. إن آثنار كاردونا - وهو مسيحى قديم من ' 
أراغون - كان يعتير زراعة اليساتين آدنى مرتية ضمن مراتب الزراعة. إنه مداقع عما 
يمكن أن نسميه ˆ أسطورة الشعير" التى ألحقت بإاسباتيا كثيرا من الأضرار 0 . 
وهناك راهب آخر كان من أنصار طرد الموريسكيين - وهو بليدا - عارض ما قاله 
ناباخيرو وعارض كل من ذهب إلى أن تأخر إسبانيا فى الزراعة كان بسبب طرد 
الموريسكيين . يقول يليدا إن المسيحى القديم أصلح للزراعة من المتتصرين حديكًا .)٩١(‏ 
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لنضع كل واحد فى مكانه الصحيح » لنقل إن الموريسكى كان زارعاأ للبساتين وإن ‏ 
المسيحى القديم كان متخصصًا فى زراعة القمح والشعير. إن زارع البسساتين 
الموريسكى الغرتاطى هو شخص يكثر ذكره فى الأدب » ويمكن أن نذكر قصة 'حوار 
بين كلبين" لثيريانتيسء فهى قصة تتضمن فقرة مناهضة الموريسكيين. كانت 
الصاتن الىخوة حول ألا ماك للك اء فى معظمها ند عهبر ملوك بتي تصر. 

إننا نعلم على سبيل المثال أن أم وآخوات وزوجة أبى عبدالله الصغير كاتت لهن 
فى غرتاطة واليشرات ممتلكات كثيرة ومعاصر للزيوت وطواحين غلال وآفران ومحلات 
وقنادق...الخ » لكن لاشك فى أن ما حزنوا على فراقه عند رحيلهم كانت اليساتين 
الجميلة والحدائق والتى استولى عليها مسيحيون من وى النقوذ *) . 

وإذا خرجنا عن نطاق غرناطة وغوطتها فإن التاظر كلما توغل فى المناطق الجبلية 
يدرك أن خشونة الناس تزداد. إن الموريسكيين الأكثر إقدامًا كانوا من سكان 
البشرات» آما أكثرهم رقة فى التعامل فهم سكان ماركيزية ثينيتى"" والبنيويلاس. 
ریما کان آهل اليشرات هم آخر من تقبل الإسلام فى الجنوب » وکانوا هم آيضاً آخر 
من تقبل المسيحية بعد سقوط غرناطة . 

كانوا يتحدثون العريية مختلطة بلهجات عديدة. إن فرانثيسكو نوتييث مولاى قى 
مذکرته التی قدمھا احتجاجاً على قرارات بنایر عام ٠١١۷‏ يقول : " كم من الأشخاص 
موجودون قى هذه المدينة وقى قرى خارجها لا يتحدثون اللغة العريية إلا وكل منهم 
له لهجة مختلفة عن الآخر بحيث أنك بمجرد أن تسمع شخصا من البشرات يتحدث 
تعرف آنه من البشرات؟ لقد ولد هؤلاء الناس وتريوا فى آماكن صغيرة ولم يسمعوا 
اللغة الإسيانية أبدا وليس هناك من يقهمها إلا القسيس والعريف › وهؤلاء يتحدثون 
دائما بالعرىبة. ((. 

يشير مولاى هنا إلى التقسيمات التى ظلت شائعة إلى اليوم فى البشرات وفى 
الأراضى المجاورة لها والتى يطلق عليها " طاعة ˆ وهو اسم حاول الباحثون الوقوف 
على أصله". كانت الطاعة" أرضا تضم ألقا أو ألقين من الرعايا الخاضعين بالقوة › 
وكان هؤلاء يطيعون قائدا فى آمور الدنيا » أما فى آمور الدين فكان لهم فقيهأ . 
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كانت " الطاعات " التابعة للبشرات التى يذكرها مارمول ويصف بعضها هى : أوخييا » 
بوكيرا » فريرا » خوبيليس » السهل الكيير » السهل الصغير » أوخيخار » بيرخا > 
أندراکس » دالياس » لوشار » مارشتا (), 


كان لكل طاعة ‏ عدة قرى» وكانت كل قرية تتضمن عدة أحياء » واللفظ 
بالإسبانية يوحى بأنها كانت بيوتًا ريفية متعزلة(")ء وقد فقدت الأحياء - ˆ حارات " 
باللغة العربية - أسماعها فى بعض الأحيان. وكان من المعتاد أن تكون هناك مزارع 
آو ضياع"). وكان لكل حى جامع » أى مكان تعقد فيه الاجتماعات الدينية و " رابطة " 
و مقابر » وقى بعض الأحيان كانت هتاك حمامات/^ ‏ . 


٠ الريف وتنظيماته‎ - ٤ 


كانت " الطاعات ‏ عند سقوط غرناطة ممتلكات دارت حولها التكهنات. رأينا كيف 
آن با عبدالله الصغير امتلك بعضا متها كتعويض » وقد حظى مسلمون من الوجهاء 
التابعين له على تعويضات مماة من قبل اللكين الكاثوليكىن“) . وقد استمر تظام 
الإقطاعبات المجرَاً أة فيما بعد. لكننا تستطيع أن نقول إنه حتى وقت أن كان أبوعبدالله 
ملكا صغیراً كانت ممتلكاته متوسطة بالنتسية لإإقطاعيات فى اسيانيا . 


ولكى تتكون أدينا فكرة عن حجم إقطاعياته الأخيرة يمكننا أن نطالع قائمة 
ممتلكاته التى باعها عندما قرر ( أو أجبر على ) الرحيل إلى إقريقيا. يعترف أبوعبدالله 
نقسه أن بیرخا ومارشینا كانتا تدران عليه خمسين ألف عملة سنوبًا . وکانت أتداراكس 
ولوتشار تدران عليه سبعة وآريعين ألف عملة ستوية » وكانت خوبيليس تدر عليه دخلاً 
قدره ثلاثون آلف عملة سنويا » أما أوخيخار فكانت تدر عليه دخلا قدره اثتتان 
وعشرون ألف عملة. بالإضافة إلى كل ذلك كان أبوعبدالله له حق قى كل ميراث ونسية 
من العقويات المالية التى تفرضها المحاكم...الخ » كل هذا بالإضافة إلى الهيات. عليتا 
أن تضع قى الاعتيار أن العملة ٠ا١هءمم‏ كانت منذ ستوات تعادل عشر بزيتات قفضدة 
وأن اللكين الكاثوليكيين قد منحا أيا عبدالله الصغير واحدا وعشرين ألف عملة قشتالدة 
ذهبية تعويضا له . بعد ذلك بسنوات - ولدى طرد الموريسكيين من إسباتيا - كان 
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دوق غاندیا سيدا على غاندیا وأولیبا وفوینتیدیو ومورلا (فى مماكة فالنسیا) وکانت له 
سلطة على ستين آلف شخص » وقد وصل دخله السنوى الى ١١٠ره۲‏ عملة فالنسية 
وثمانى عملات كهلاعاء . وقد أدى قرار طرد الموريسكيين إلى تقلص ثروة الدوق 
فاصيحت ٤١‏ ۳٣ر١٠‏ عملة فالنسية وثماتى عملات sهلاعاء‏ رغم أنه آخذ يستعيد وضعه 
الاقتصادى بالتدر ى (۰۱') 

كانت إقطاعيات غرتاطة إذن أقل أهمية » ففى وقت اندلاع الثورة مشلا كانت 
أطاعة" مارشينا كلها خاضعة أدوق ماكيدا ولعمدتها غريخاليا""" » لكن مارشينا 
لم یکن بها سوی خمسمائة رب اسرة") . کان حوض نهر بولودوی ملکا لکل من 
دییغو دی کاستیا صاحب غور والسید بلاس دی بییدما عمدتها (*) » وکانت 
سالویرینیا ملكا للسید دییغو رامیریٹث دی آرو )» وکانت غواخاریس دیل قوندون 
ملکًا للسید خوان شاباتا وهی من غرناطة" ) » وکاتت قری غالیر! وآورٹی ملكا للسید 
إتریکی إتریکیث » وهو من باٹا (') » وکانت آورخيبا ملكا السيد غابرييل دى 
کوردوبا“'') . وکان السید خوان دی تورى حاكما لماركيزية ثينيتى » وهو من غرتاطة » . 
وكان فى تفس الوقت عمدة لكالا أورا التى كانت حصتًا للماركيزية ")ء وقد تولى 
النصبين تيابةً عن سيده. وقد لد بعض القرى الصغيرة فی آیدى عاتلات موري سكي 
كانت تشكل طبقةً من النيلاء سابقًا مثل عائلة بالور. 

كان سادة الموريسكيين - يا كان أصلهم - يرغبون قى عدم إزعاج المسلمين 
بل وكاتوا يدافعون عنهم. وقد آراد آخ لإتريكى انريكيث أن يدافع عنهم مباشرة فى 
مناسبة ما ضد الرئیس دیٹا فتحدث مع الرئيس اسبيتوسا ( )> ويؤكد ختبيث بيريث 
دى ايتا بشكل قاطع أن كثيرا من النبلاء فى بداية الثورة قد قالوا للملك إن ذلك 
الضجيج "ليس قويا كما يقولون بل هو بسبب بعض فطاع الطريق الذين يهاجمون 
القرى فى البشرات » وأته يالإمكان السيطرة عليهم بسهولة » وعند تطبيق القانون 
ستعود الأمور إلى الهدوء . إن القرسان الذين كانوا بقولون ذلك لصاحب الجلالة كائت 
لهم ممتلكات كثيرة فى غرتاطة وقى البشرات فكانوا يزيقون الحقيقة حتى لا يخسروا 
ممتلكاتهم آو رعایاه " (''. 
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کان الموريسكيون يؤدون دورهم المعاون كرعايا ؛ قعلى سيبل المثال كان هناك 
حصن لمارکیز کوماریس فی کانیاس دی آٹینونو » وکان قائد الحصن غونثالو دی 
كاركاو » فلما كتب غونثالو إلى الماركيز عن سوء حالة الحصن أرسل اليه الماركيز 
ستين جنديا بعتادهم ومعهم الأوامر 'بأن يتولى المسلمون إصلاح الجدران » فقاموا 
بذلك حيث أرسلوا البنائين والدواب ... "). وإذا كان البيت يقع داخل إقطاعية كان 
صاحب البيت يدقع العشار لصاحب الإقطاعية"') . إن ثقة بعض السادة فى 
الموريسكيين قد وصلت إلى حد أن كان أحد الموريسكيين قائدا للقرىة"") » وقائدً 
للحصن الذى يحميها » كما كان الحال فى خيرغال - وهى إقطاعية تايعة لكوت 
بویبلا - فكان القائد فى الظاهر فرانٹيسكو بويرتو كاريرو » أما القائد الحقيقى فكان 
ابن مکنون وهو مسل "(*") . 

احتفظ المسيحيون بمتصب قائد البشرات "")ء وكان منهم قائد لكل ”ˆ طاعة"١)‏ 
وكان فى كل طاعة سوق" . وفى القرى الصغيرة كان هتاك حاجي يختاره 
الموريسكيون"" وكان هناك مراجع من الموريسكيين(') » رغم أته كان هتاك أيضًا 
حچُاب ومراجعون من المسيحيين'" وحجاب كبر وحُجَاب عاديون("') من 
المسيحيين كذلك. ذلك آنه فى منتصقف القرن السادس عشر كان هناك فى اليبشرات 
عدد من المسيحيین القدامی يفوق العدد الڌی یذکره مولای » كما يتضح من كتاب 
مارمول . كان المسيحيون من أماكن مختلقة » يل من أقصى الشمال » ففى بادول على 
سبيل المثال ‏ كان هناك بيت كبير » خارج نطاق القرية » یعیش فيه شخص باسكى من 
بیرغارا ویدعی مارتين بيريث آروثتيغى""') » وكانت له زوجة وابتة. كان الكذيرون 
منهم نوی تقوذ كما هو حال بدرو مونتانييس الذى قتله المتمردون فى ميثيتا دى 
فوندالیس(""' وديیغو لوبيث دى لوغو ˆ صاحب أكبر جزء فى القرية ” الكودية فى 
وادى آنداراث"' » وقد قتله الموريسكيون أيضنًا . لكن كان هناك أيضًا موريسكون 
آثرياء مثل بدرو لوبيث ابن خادمى مراجع كوديا وآحد أهم الوجهاء فى المنطقة"') . 
وقد رآينا“"') كيف أن كثيرا من المسيحيين قد تزوجوا من موریسكیات » وفى كتائس 
البشرات كانوا يختارون العمل فيها قساوسة ذوى أصل موريسكى من ناحية الأم ممن 
كانوا يجيدون العريية. وقد تعرض هؤلاء وأسرهم للأذى إبان الثورة » يل وتعرض من 
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كانوا يعيشون فى غرناطة لمشاعر الكراهية. وعندما دخل ابن فرج إلى المدينة أطلقوا 
على الراهب اليسوعى لقب ˆ كلب مأحد " لأنه " وهو اين لمسلمين قد اختار العمل 
کفقده li‏ دة 1۹4(۰( 


۷ — القرى الصغيرة : 


رغم توافد الغرياء على قرى البشرات وعلى المناطق الجبلية إلا أن هذه القرى 
كانت قليلة السكان - كما هو حالها اليوم - إذا ما قورنت بقرى أندلوشيا الأخرى . 
ومنذ القرن السادس عشر ورعم التغييرات قى عدد السكان الا أن الكثاقة السكانية فى 
تلك القرى لم تتغير » رغم أنه بعد طرد الموريسكيين كانت هتاك أزمة سنتحدث عنها 
قىماأً عد . 


وهكذا فقد كانت تابيتى قرية بقطتها مائة رب أسرة("") كما بقول مارمول» ولم يزد 
عدد سکانها عن ۱۱١‏ رب أسرة عام ۱۸٤٩۹‏ طبقا لما يذكره مادوث الذى يقول إن القرية 
كان يها مائة بيت وأريعمائة تسمة" . كانت البيوت متلاصقة » وكان لها شكل ممير ' 
- لايزال موجودا إلى اليوم - فحتى فى الأماكن المرتقعة هناك أسطح منازل لها فى 
مجموعها آشكال مكعبة لونها أبيض "' وتبرز هذه البيوت فى جوانب الجبل. 

لكن هذه الأشكال المكعبة ليست متوازية » فهناك أسطح متازل ملاصقة لأساسات 
منازل مجاورة (" - كما فى غاليرا زمن الحصار - ويين مجموعة بيوت ومجموعة 
بيوت أخرى هناك مساحات خالية وتيدو العيان من بعيد تقسيمات الأحياء. وهكذا تيدو 
قرية بالور بجزتيها العلوى والسفلى كدرجات سلمأ" » وتمتد قرية بتريس أسقل 
جبال سيرا نيبادا وفيها ثلاثة آحياء(""') . وقرية غويخار بها ثلاثة أحياء كذلك بينها 
قمة عالية بها حصن ""). كان مارمول على وعى تام بأشكال القرى"") وقد ترك لنا ˆ 
تقفاصیل عتها : فقد حدٹنا مثلا عن میادین تریس" والمنکب") وغالیر(*) 
ويخين('“) بعد ذلك بقرون عندما مر كاتب - موإع بالوان ويلاغة الرومانسية - بالبشرات 
تحدث عنها فأبرز الطابع الإسلامى القرى"“ . يبدو أن هذه الأحياء موغلة فى القدم 
لأن المستعريين يذكرون لنا تقسيرات لأسماء القرى لا تتفق مع طبيعة اللغة العربية » 
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وإنما تتفق مع طبيعة اللغات اللاتينية ذات الأصل البعيد: فيريرا » بامباثيرا » 
بوکیرا...إلخ هی آسماء ریما ترجمع أصولها إلى تصاری الأندلس كما يؤكد بعض 
الباحثين") . بعض الأسماء يبدو أنها تشكلت طبقًا للمعمول به فى الثقافة اللاتينية 
عند إطلاق الأسماء على القرى“ . وهناك أسماء آخرى تيدو غريبة تطرح مشاكل 
معضلة الباحثين عن أصول المدن. لكن القرى الجبلية ساعدت المسلمين الى أقصى حد 
على ممارسة حياتهم العائلية الجامدة. إن البيت أو الدار كان بأحق به مساكن أخرى 
بحيث أن مجموع هذه البيوت كان عبارة عن وحدة عائلية آو آهل" (“). 

جبل خشن » وديان سحيقة » جبال شاهقة الارتفاع »> طرق ضيقة » شعاب 
ووهاد بلا مخرج" » هکذا کان وصف أورتادی دى مندوجا للبشرات » وقد وضع ذلك 
الوصف على لسان اين خكوار(“') . كانت الأجزاء الجتويية من جيال سيرا تببادا! 
والأجزاء الشمالية من جبال كونترابييسا - ولا تزال - أقل صلاحية من غيرها للحياة 
فیھا . کان بحدث فیھا نفس ما کان یحدٹ فی شمال کاستیا » فالشمال کان اُکثر 
خطرا وآقل صلاحية للحياة فيه. 


۸ - الأعمال : 


تشكل الأماكن الجيلية الجزء الأعظم من مملكة غرناطة وهى صالحة للزراعة » 
بل وكانت أكثر صلاحية للزراعة فيما مضى. إننا لا تكاد تجد كاتياً عرييا فى العصور 
الوسطى لم يتغن بفضائلها. ومن بين فضائل غرتاطة التى يعددها الرازى نجد وقرة 
ثمارها من البرتقال إلى البتدق والرمان"“' . وتحدثنا كتيب التاريخ الإسبانية عن 
الزراعات التى تعرضت للهجوم فى أوقات الحرب والتى كانت فى زمن السلم تسهم قى 
رواج التجارة وتنتج ما يكفى ادقع الضرائب والجزية . إن " الهدية" التى كان سفراء 
غرناطة بقدمونها عادة ملوك قشتالة كانت عيارة عن أحمال ( ثمانية أحمال فى عهد 
خايمى الثانى ) من البلح والتين وعين الجمل واليرقوق وقصب السكر©“) وفى أحواض 
الآنھار کانت تزرع النباتات التی تحتاج إلى مناخ معتدل“' والتی أحضرت متذ 
قرون من الشرق : البرتقال والليمون وقصب السكر (*)ء وقد قدم لنا مارمول صورة 
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عن أحياء غرتاطة والمرية وملقة الأكثر تضررأً من جراء ثورة الموريسكيين من حيث 
الأضرار الطبيعبة والإدارية والاقتصادية') . وسنتحدث الآن عن ذلك . 

رأيتا كيف آنه كان هتاك إجماع على الاعتراف بمهارة الموريسكيين الغرناطيين 
کزرا ۶ . یقول آورتادو دى مندوڻا إن آهل البيشرات كاتوا يستغلون كل مساحة 
الأرض ولم يكوتوا يتركون آى فرا غ(" . وكانت طريقتهم فى الزراعة شبيهة بالطريقة 
التی نراها الیوم فی الأماکن التی عاشوا فیها. كانت الأراضی تقسم إلى آحواض 
متدرجة فى الارتفا ع۶ » وكانت ترويها قنوات مياه موزعة توزيعا جیدا* . وكان 
توزيعها يخضع لمعايير ثابتة""' . كان الموريسكيون مهرة فى رى الأراضى وخاصة 
فى أورخييا"' وفيريرا ويوكيرا حيث كانت محاصيل القمح والشعير والحنطة والذرة 
الرقيعة تعتمد على الرى ®). وكان هتاك نظام جيد فى بيرخا أيضاً يعتمد على المياه 
القادمة من جبال غادور' وکانت آندراکس - كما يقول مارمول - " أفضل أراضى 
البشرات كلها "("' » وكان ن اموريسكيون يجمعون المحاصميل ويحفظونها فی مخازن 
تحت الأرض ١‏ . 

ir ا ا ا‎ e 
كان المسلمون يتخضبون بها » وكاتوا‎ . al وکانوا یزرعوتها فی حوض نهر‎ 
يشدون بها جلد الوجه » وكاتوا - رجالا وتساء - يصبغون شعورهم بها. وقد حظرَ‎ 
استعمال الحناء فيما بعد باعتباره من شعائر الموريسكيين . لم يعد أحد يزرع الحنّاء‎ 
بعد طرد الموريسكيين لكن هناك محصولاً آخر ظل يزرع » وكان من آفضل مصادر‎ 
دخل أهل البشرات : انه التوت.‎ 

- كانت زراعة التوت وتريية دود القز مما يميز آهل البشرات حتى بعد طرد 
الموريسكيين . كان هناك حریر ممتاز فی آورخیبا" ') وفیریرا ویوکیرا'") » ولم یکن 
هناك حریر علی نفس الجودة فی خوبیلیس''. أو فی السهلین'"' آو فی مارشین("'. 
بل إن حرير أوخيخار كان آقل جودة من حرير الأماكن المشار إليها ™) - كما يقول 
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مارمول - وأقل جودة من حریر بیرخا "'' وندراکس('") ودالیا س(" ولی‌شار0٧)‏ 
وحوض نهر بولودوی("" . وفى الشمال كان يشتهر حرير المرية(“"') وحوض 
المنصورة" . وكان الحرير يصنع كذلك فی درا" وسالویرینیا"") وفى جبال 
بتتومیث") وماربیا(" غریا . وکان يصنع الحریر فی الشمال فى غوادیكس(-*) 
وقی مارکیزیة ثینیتی "' وفی وادى لكرين"“' . كان هناك فى كل قرية مفقش 
أو ˆ حافظ " للحرير("“ ؛ فقد كانت الضرائي على هذا الإنتاج من آهم مصادر دخل 
ا ملوك(“ فى عصر بنى تصر. يقول مارمول إنه فى عصر فیليبى الثانى كان الدخل 
الملكى من صناعة الحرير يصل الى 1۸ عملة مرابطية آى ١٠٠ر ۱۸١‏ دوةوة (°*) , 
وهکذا استطاع تونيث مولای فى مذكرته أن يقول إن " الك يحصل على دخل من 
غرناطة أكثر من دخله من أبة مملكة آخري "0 *) . 

كانت تجارة الحرير تؤدى إلى استمرار علاقة القلاحين الموريسكيين بمدينة 
غرناطة ؛ فقد كانت غرناطة أكير مركز تجارى وصتاعى . كانت صتاعة الحرير توفر 
فرص عمل كثيرة وتؤدى إلى وجود معاملات » وتركز القرارات الصادرة عام ٠٠٠١١‏ 
على تنظيم تلك الصناعة"“') . كان القيم على صناعة الحرير و نظار الحرير هم الذين 
يتولون مسئولية الإدارة العليا تلك الصناعة التى ذاع صيتها““' والتى كان لها أثر 
أكير مما يظن الكثيرون على يلاد إسلامية بعيدة » لكن الصناعة تدهور مستواها شيعا 
فشيئًا. فى عصر دولة بنى نصر كانت هناك فى غرناطة سوق مركزية للحرير يفد إليها 
الكثيرون من مختلف أنحاء العالم . كان الميتى المخصص المعاملات ( وهى لا علاقة له 
بالمبنى الموجود حاليا ) هى القيصرية وقيها كان يباع الحرير المصنوع والحرير الخام 
والأقمشة والمشغولات الذهبية والكتان... إل“ . 


تقول مصادر القرن السادس عشر إن الحرير كان يخرج من هنا لكى يصل إلى 
مدن الصحراء وشواطى النيجر ؛ ففى رواية كادا موستو لرحلاته نقراً أن بدو 
الصحراء كاتوا ينقلون إلى أسواق الجنوب أقمشة حريرية صتعت فى غرتاطة وتوتسء 
وهناك كان البدو يشترون العبيد السود والذهب. كان العبيد يتم تجميعهم فى هودن 
۸ ثم يتم ترحيلهم إلى برقة وصقلية وتونس والموانى الغريية فى شمال إفريقيا 
ومتها إلى مملكة غرناطة(""') . هذه الدورة التجارية انتهت فى القرن السادس عشر » 
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وهتا يكمن السبب فى آزمة صناعة الحرير. بقول ناباخيرو إن أقمشة غرناطة فى ذلك 
الوقت لم تكن على المستوى الذى يمكتها من منافسة أقمشة فينيسيا. يعترف تاباخيرو 
بان القطيفة والصوف لم تكن سيئَة » لكته يقول أن تلك الأقمشة كانتت أقضل جودة فى 
فيتيسيا “). رغم هذه الأحكام إلا آننا يجب أن تعترف يجمال بعض الأقمشة 
الموريسكية-» ومن المناسب أن نذكر آنه بعد الثورة مياشرة استمرت الصناعة. إن وفرة 
الحرير وصلت إلى درجة آنه فى أوائل القرن السابع عشر كان معظم آهل غرناطة - 
رجالا وتساء » نبلاء وسوقة - يرتدون ملابس حريرية : كان الرجال يرتدون الحرير 
ذا اللون الأسود ء وكاتت التساء يرتدين الحرير ذا الألوان الجماة (). 

یؤکد إنریکیث دی خورکیرا آنه فی شبابه » فى عام ٠١١١‏ » كان هتاك ثلاثة آلاف 
شخص يعملون فى صناعة الحرير » وأن المنافسة الإيطالية التى أدت إلى الأزمة قد 
حدثت بعد ذللی(٩٩)‏ وآن الآزمة قد تفاقمت فى القرن الثامن عشر مع تقدم الصناعة 
لفرت ة(۹۶) [ 

وفى القرن التاسع عشر جاء التدهور فى أعقاب عدة محاولات للإصلاح. وقى 
وقتتا الحاضر هناك كبار فى السن جدا يتذكرون السنوات التى كانت فيها المصانع 
تعمل فى آوخيخار وغيرها فى حالة متردية(*"') . 

لترجع إلى عصر آورتادو دی مندوثا ومارمول 

إن معاملات آهل البشرات الذين كانوا يقدون إلى غرناطة قد أسهمت الى حد 
کبیر فى التخطيط والإعداد لقيام الثوردل"١)‏ . كانت هتاك لحظة فكرت السلطات 
ساعتها فى إخلاء المدينة ممن لا يقيمون فيها"). ) 

لكن كان من الصعب السيطرة على أهل البشرات. كان منهم منْ يعمل يالرعى 
والتنقل فى منطقة أورويا الجتوبية "'). فى مناطق بوكيرا وفيريرا كانت هناك مرا 
صيفية » وفى الشتاء كانوا يذهبون إلى دالياس أو إلى موتريل وسالويريتيا""') بحا 
عن مناخ ملائم . وکانوا يهبطون من جبال بنتومیث شتاءُ ويتوجهون إلى حقول بيلیث 
ملقة(““"). وفى أعلى الجبل حيث ميناء ثاليا كانت هناك مراع يسميها المسلمون ` حقل 
الرعاة ": وهى ثافارايا كما تسمى اليوم ) . كانت مراعى سيراتيياد! وفيرة وخصدة. 
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ا لكان الكاثوليكيان نصف تلك المراعى إلى كونت تتديا » وقد منح الكونت بدوره تصف 
حقه إلى رهبان دير كونثبثيون بغرناطة عام “۱٤۹٥‏ . 

كان من بين زعماء الموريسكيين أناس يقضلون الرعى على الزراعة. يقول أورتادو 
دی مندوجا عن اين أبو انه " كانت تشغله تريية الماشية أكثر مما مشغله اللعي * ("). 

إذن فقد كان الجبل يسكنه آتاس يحترقون الرعى وأشخاص يعملون قى مجال 
النقل وتجار يلتقون بهم . بين الحين والحين كانت هناك صفقة تتم. إن أصحاب الفنادق 
مثل صاحب فندق بدری ميادو الذی یقع بالقرب من میناء ثالیا والذی یروی مارمول(۶٠)‏ 
قصة نهايته المأساوبة على يد الموريسكيين(” . كانت هناك أيضا حاتات صغيرة أقل 
أهمية من الفنادق » وييدو آن تلك الحانات كانتت فى بعض الأحيان مسرحا لقصة 


أعتقد الآن آننى يجب أن أنهى هذا القصل الذى عرضت فيه صورة كاملة للوضع 
الروحدة. 
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هوامش الفصل الثالث 


: أول محاولة لتوضيح هذه البالغات تجدها فى‎ )١( 
Sempere y Guarinos, IV, pags. CVII- CXVII 
Marmol. Pag 174. ( Lib. Ill, cap. IV ) (¥) 
Marmol. Pag 209 (¥) 
Marmol. Pag 133 { lib. I, cap. IX) (£) 
هتاك آخرون يذكرون شيًا مشايها » لكن الكتابات التاريخية بشكل عام ليست صادقة. إنها تتقفق عموماً‎ 
قيما تعلق يالقرسان المسلمين. آما الأرقام الخاصة بالمشاة فتختلف. فى القرن الرايع عشر كانت الأرقام‎ 
(القرسان‎ ۲۲٠-۲۲١ المعتادة هی 1۰۰۰ - ۷۰۰۰ فارس. فى كتاب " تاريخ اللك القونسو العاشر ” ص‎ 
الذين بقودهم أوثمين ) وقى صفحة ۲۳۸ يذكر سيعة آلاف فارس قادمين من إقريقيا . وقى بداية القرن‎ 
قارس مع اختلاقف عدد المشاة . وفى كتاب " تاريخ املك خوان الثانی"‎ ۷٠.٠ - ٠-٠٠ الخامس عشر تجد‎ 
) ٠٤١١٠١ تجد سبعة آلاف قارس ومائة آلف من المشاة . وقى صفحة ۳۱۸ ( عام‎ )٤١١۷ (عام‎ ۲٠٠١ ص‎ 
تنجد خمسة آلاف فارس‎ )٤١١ عام‎ ( ٤۹4 نجد خمسة الاق فارس وثمانين ألفا من المشاة » وقى صفحة‎ 
ومائتى آلف من المشاة. إن المؤرخين اللاحقين كاتوا ببالغون أيضًاء وقد اتصقت بالمبالغة كذلك تلك‎ 
الكتايات التى تحدثت عن أمريكا فآدت الى كثير من البلبلة.‎ 
Marmol. Pag 226 (o) 
بذكر قيها أن عدد الموريسكين بصل الى سبعة آلاق‎ )١١ فى المذكرة التى قدمها مونديخار ( ص‎ 
وي »وأن عدد من يستطيعون حمل السلاح ريما ي صل الى عشرة آلاف وهو أمر‎ 
. مختلق تماما‎ 
Tomas Gonzalez, pag. 369 (U 
: لدراسة تاريخ غرناطة فى القرن العاشر. اتظر‎ 
Torres Balbas: Extension y demogralfia de las ciudades musulmanas, 
ألف تسمة » برغم آن أورتادو دى مندو ( ص۸) يذكر أدلة تقلا عن شيوخ مسلمين‎ ٠١ وهی يتحدث عن‎ 
قالوا إن عدد بيوت المدينة وصل إلى سيعين ألفا.‎ 
Marmol. Pag. 210 (V) 
Nüfiez de Prado, fol. 464 r. (A) 
Marmol. Pag. 212 (%) ` 
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Tomas Gonzalez, pag. 110 (1۰) 

Tomas Gonzalez, pag. 369: (1) 

والحديث عن نظام توزيع ثماتيةملایین والذی تم عام ٠١۹۰‏ 

Censo espafiol...., Cuadros, XII y XV. (1¥) 

Tomas Gonzalez, pag. 369. (1Y) 

Censo espafiol...., Cuadros, XII (\é) 

)٠١(‏ هتاك الكثير من الكتابات فى وصق غرناطة » وإذا تركتا الأدباء جاتبًا ( وقد تكرهم بورين فى كتايه ص 
٠١ - ٩0‏ ) فإن بإمكاننا آن تتحدث عن وصف عرتاطة فى العصر الإسلامى وسنتحدث عن ذلك فى 
الملاحظة رقم ۱۸ء وعن الوصف فى عصر التهضة : انظر تاباخیرو وأورتادو دی متدوتا » أما فى القرن 
السابع عشر فإن وصف بيرتاوت لم يقدم شينًا جديدا . 

(IY‏ اتظر مقالها ذات مساد عند مدام جيوقران ص ٠١١‏ : فی إسبانياء ويشكل خاص قى عرناطةء يحتا ج 
المرء إلى التطى بقدرات خاصة لكى يعيش . 

(۱۷) حول هذه الأشعار انظر غارثيا غوميث ˆ اين زمرك ط ..۔ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

(۸) إن عادات آهل غرناطة كما يصفها اين الخطيب قد تشرها ميخائيل الغزيرى فى لختها العريعة (الجزء الثاتى 
ص ٠٠١١ - ۲٠١‏ ) وقيها وصق لعغرناطة » وقد رم ما كتبه اين الخطيب عدة مرات » وكاتت أولى 
الترجمات إلى اللغات الحية هى ترجمة سویتبورن S۷1۸0178‏ ص ۱٦٤‏ - ۱1۱۷ء ثم ترجمة لاقوبنتى 
الكاتترا الى الإسيانية [ انظر ایض غابیغو دورین ص ۸۲-۷۹ وقد نقل ترجمة نص این قضىل ص ۷۹-۷1 
فى وصف المدينة ] وهناك إشارات دقيقة لكل ذلك فى كتاب ابن زمرك لغارشا غوميث ٠»‏ ص ١۷١‏ 

(1۹) كل المؤلفون القدامى تقريبًا يتذكرون صل الكلمة. انظر مثلاً : تاباخيرو ( ص 1١‏ ص۷) » مارمول 
(ص١١١)‏ لكن يبدو آن اسم البيازين كان يطلق على الأرياض خارج حدود الأسوار » وآن هناك بيازين 
قى 2۳3٣ل‏ وانتنكرا وياشنا على الأقل. اتظر : 304 Steger, pag.‏ 

Navajero, pag. 67, Marmol. Pag. 133 (<) 

Cronica de Juan II, pags 331 ( aio 1410, cap. XXXV ) (۲1) 

بعد ذلك يسنوات بعد استسلام خيميتا كان هتاك خمسماتة رب أسرة أو اكثر » متهم \Y.‏ قارس. 
اتظر : ( 1431 Cronica de Juan II, pags.494 ( aio‏ 

Marmol. Pag. 145 ( lib.1. cap. XVII ) (YY) 
إن لكاب يتحدثون عن المجتمع قى أوج الحرب الأهلية حين كان كل حى له دور خاص : اتظر على‎ 
والخاصة‎ ) ۲١۷ - ۲٠١ سبيل المثال الأحداث التى برويها فيرناتدو ديل يولقار ( الجزء الثاتى » ص‎ 
۱٤۸۷ بعام‎ 

Marmol. Pag. 131 ( lib.1, cap. VÎ ) (YY) 
يذكر مارمول أريعة عشر بابا » ويذكر إتريكيث دى خوركيرا ثمانية عشر بابا. لكن - كما هو الحال فى‎ 
: قاس وتطوان ومدن مخريية آخرى إلى عهد قريب - كانت هناك أيواب للأحياء الداخلية. انظر‎ 

J. y M. Oliver Hurtado pp. 614 - 615. 
Luis de la Cueva: Dialogo segundo 
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المؤلف تطيقات هامة حول أسوار المدينة. وقى " الحوار الثالث " يقول: كانت المدينة قديما مقسمة إلى 
ثلاث أجزاء وريما كان هذا هو السبب فى أن لها ثلاثة أسماء » وحتى الآن يمكتنا أن ترى الآئار التى 
توضح تقسيم المدينة التى تحيطها الأسوار. كان أحد الأجزاء يسمى القصبةء آما الجزعان الآخران 
فیقصل بیتهما سور یمر عبر کونشیثیون ©0۸٥٥ ٥16۸‏ ولاتزال رى آثاره إلى الآن ". 

Gongora: romance XXXII. Pag. 515-516 (€) 

Swinbume, pag. 188-197. (o) 

)١١(‏ انظر الملاحظة رقم ۷٠‏ فى القصل الثانى 

AI Razi, pags. 66-68 (YV) 
A! Himyari, pag 30 
یتحدث دوزى قى كتاب ' تاريخ المسلمين الإسبان " ( الجزء الرايع ) يشكل مستفيض عن يهود غرناطة‎ 
ويرسم صورة لكل من صموول وخوسيه هاليقى وهما يحكمان المملكة قى وقت من‎ ٠ فى العصور الوسطى‎ 
الأوقات انتهى يمذبحة اليهود. لكن بعد ذلك بقرون كدر اليهود فى المملكة. والدليل على كثرتهم هو أنه يعد‎ 
, قرن وتصف من طردهم من إسبانيا كان هناك أشخاص يجويون الشوارع - مظهرهم متواضع‎ 
ويحترفون التجارة - وهم برتدون زى المذتبين بعد آن أدانتهم محكمة التقتيش. يتحدث عن ذلك بالوميتو‎ 
قى كتايه عن آلوتسو كانو الذى كان يحرص على عدم مخالطة اليهود لدرجة آنه كان يرقض ارتداء ثوب‎ 
Palamino: Pamnaso espafîol pags 994 - 995 : اسه يهودى. انظر‎ 

(۲۸) انظر الملاحظتين ۷١ » 1١‏ فى الفصل الثانى ۰ 

Ibn Batiuta, IV, pag. 373 (%) 

Cronica de Alfonso XI, pag 259 (¥<) 

Marmol. Pag 161 (¥1) 

Marmol. Pag 221 (TY) 
Marmol. Pag 165 

)١۲(‏ يقول مارمول قى حديثه عن جلسة النواب التى عقدها فيليبى الثانى فى طليطلة عام ٠٠٠١‏ إن التواب 
قد علموا بالأخطار التى قد تترتب على وجود عيدد سود من غينيا أدى الموريسكيين » إذ كانوا يعلموتهم 
دين محمد » وهكذا كان الشعب الوريسكى يتزايد » ولهذ! فإن التواب بطلبون من صاحب الجلالة تزع 
ملكية الموريسكيين العبيد السود ”. إن عبيد غينيا السود الذين هريوا من الحقول ولجتوا إلى غرناطة - 
دهد غزوها بقل - قد آرهقوا ابرناندو دى ثأفرا. انظر : .482 Codoin, ×1 pag.‏ 

Marmol. Pag 188 : هكذا هرب اين أمية ومعه زوجته وأحد العبيد السود. اتظر‎ )۳١( 

J. Sauveget, pags. 123 - 141 (Yo) 
عدد النقوش الموجودة على المقاير اللكية التى قرآها هذا المؤلف يصل إلى عشرةء وقد عثر عليها فيجاى ء‎ 
منها أريعة لاشك قى أصلها الإسبانى (ص۳١١) ويرجع تأريخها إلى القرن الخامس وأواتّل القرن السادس‎ 
الهجريين. يرجح المؤلف ألا تكون النقوش قد كتبت فى غيتيا يل أن يكون قد أوصى آحد بأن تكتب فى المرية.‎ 

Marmol. Pag.338 (YT) 
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Pérez de Hita pag. 594 (FV) 

(۳۸) أف دییغو خیمیتیث دی انثیسی )٠١١١ - ٠٠۸١(‏ مسرحية بروى قبها قصة حياة ذلك المثقق الأسود . 
وقد استخدم فيها فصولا من حروب الموريسكيينء وقد نشر إدواردو خوليا مارتيتيث هذه المسرحية من 
ستوات قليلة (ص .)٠١-٠٤١‏ إن الأحداث والشخصيات تظهر دون ضوابط. والإجراءات التى أدت إلى 
ثورة الموريسكيين يذكرها دوق سيسا لابن آمية ( ص ٠۷٠١-١۷٤‏ ) قيداقع اين أمية عن العادات 
الموريسكية وهو دفاع قدمه فى الحقيقة نوتيبث مولاى الذى يظهر فى المسرحية كقريب لاين أمية. 

Bermüdez de Pedraza: Antiguedad y excelencias de Granada, folios 138-129 ( (4) 

Hib. Ill, cap. XON ) 

Marmol. Pag. 192 (£<) 

Marmol. Pag. 192 (€1) 

Marmol. Pag. 195 (é۲) 

Marmol. Pag.234 (£Y) 
الرواية التى يعرضها غوميث مورينو - فى طبعته التقدية لکتاب أورتادو دى مندوثا - تذكر شينًا هاما.‎ 
هناك فى البشرات تسير جموع كبيرة من المسلمين ومعهم قسيسان أحدهما یدعی توریخوس ... مثق قعه‎ 
الأسقق كثيرا ويقولون إنه ابن لأم مسيحية وآب موريسكىء» والقسيس الآخر لا يعرق اسمه . يذكر قيما‎ 
. بعد أن ذلك القسىس كان وسيطًا‎ 

Marmol. Pags. 185, 192 (££)‏ 
کان سواريث بطلق عليه لقب ' رسول الأمة '. 

Pérez de Hita pag. 604 (£٥ 

)٤١(‏ انظر الملاحظة رقم ۸٠‏ قى القصل الرايع 

٥۹۷ لقد قطعوا رأس شخص يشبه اين أمية ويدعى " المولى" اتظر تقس المصدر ص‎ )٤۷( 

Pérez de Hita pag. 636 (£۸)‏ 
من الغريب قلة من تظهر أسماؤهم كدهود من سكان اليلاد الأصليين خلال الحرب » ومع ذلك قإن بيريث 
دی إیتا نفسه یحدٹنا عن ˆ مسلم عجوز یدعی خیمیث ویتحدر من صل یهودی ". 

Nüfez Muley, pag. 220 (£۹) 

Marmol. Pags. 161, 165 

)٥-(‏ تعتی کلمة " غازی" رجل هرب وهی مشتقة من کلم " غزو". 

Nünez Muley, pag. 214 (01) 

Marmol. Pag 278 (o) 
لأنهم کانوا يرون آنه لا ينبغى آن يعاملو! كالوريسكيين لأنهم كانوا تابعين الشعب المسيحى وهم قى أوج‎ 
مجدهم ء ولأن أجدادهم قد حاريوا إلى جاني الأمراء المسيحيين حين كان بمقدورهم آن يكوتوا خلفق‎ 
الوك اللمسلمين.‎ 

)٥١(‏ اتظر اللاحظة رقم ١۷‏ فى القصل السايع. 
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Crûnica del halc0n0r0 کان بعضهم شهيرا فی عصره. نذکر علی سبیل المثال خیل ھایری فی کاب‎ )٥٤( 
أى السيد بدرو بثيغاس وهو اين السيد إيغاس» سيد لوكى ٥ا۹نااء ويالإمكان الاطلاع على تفاصيل‎ 
وقد استند إلى الوباق الموجودة فى آرشيف ماركيز‎ ) ۲٤١١-۲۲۲ حیاته فی كتاب لاقوبتتى الكانترا ( ص‎ 
کورییرا 0۲۷8۲4)» ویطلق علیه اسم إیلشی ٥٣ء بستخدم دیرو تافور تقس الاسم ویقول کویاروییاس‎ 

أن كلمة إيلشى فى اللغة العريية معناها (المتحول). وكان المتحولون عن ديتهم الذين يعيشون قى المغرب 
فى ستوات لاحقة بطلق عليهم نقس الاسم. ومن أكثر التضوضن ووا فی هذا الشأن كحابات الراهب 
دییغو دی توریس وکتاب مارمول ... 10۸65٥1٥1765ء‏ قھو يتحدث عن محمد الإیلشی تاجر من جينوقا 
دخل قى الآسلام ... وكان هؤلاء الداخلون فى الإسلام عنصرا عسكريا مفيدا لسلاطين المغرب. اتظر : 
Relacién de las guerras de Africa y muerte del Rey Muley Xeque, que estuvo en ESpafa.‏ 
انظر يض الملاحظة رقم ١١‏ فى القصل الثامن. 
Marmol. Pag. 154 (oo)‏ 
ولانه شاهد من بعد ققد كان بروى الأحداث بتقاصمل أكثر. انظر كذلك : ٠.‏ 
Lorenzo de Padilla, pag. 55-58‏ 
Juan de Vallejo, pag. 36‏ 
Alenso de Santa Cruz pags. 191-193‏ 
Hurtado de Mendoza, pag. 9‏ 
Guerra de Lorca: Catecheses mystapogicae, fol S9r.‏ 

Covarrubias, pag. 950 9‏ 
شتو إلى آن اسم الٹغری "0٣32ھ‏ ۲" کان نطلق على الوریسکكين القدامى الذين تريوا وسط مسبحان 
فى أنحاء قشتالة وأراغون. وکان ھۆلاء و يجيدون لغتنا ولقتهم بحيث لم يكن من السهل تمييزهم والتعرق 
على هویتهم إلا آنهم کانوا د يعيشون فى أحياء خاصة ' ويقول تبريانتيس فى روانة كيخوتى إنهم فى بلاد البرير 
بطلقون اسم 0 على مسلمی أراغون. وبطلقون اسم المدجنين على أهل غرناطةء وأن صفة ٥اعاع‏ 

تطلق على الغرناطيين المقيمين فى مملكة فاس. وكلمة ١29371١0‏ قريية من كلمة ثغور" العريية. انظر: 
Levi Provençal: L' Espagne musulumane au Xe siecle, pags. 118, 121, 127.‏ 

ومن بين زعماء الثورة تنجد اسم " الثغرى "ˆ انظر: .a431م Hurtado de Mendoza,‏ 

وبیدو أن آعداد هؤلاء كانتت كثيرة لدرجة آنه فى كتاب : 252 Nueva recopilacién pag.‏ 

هناك قرار صدر عام ٠٠٠١‏ يحظر دخول مدجنى قشتالة وأراغون وقطالوتيا الى مملكة غرناطة . 

Ibn Jaldun, pags. 263-264 (oV) 

Ibn Jaldun, pags. 316-317 (0۸) 

Marmol. Pag. 134 (0<) 

عتد الحديث عن حداتق عين الدمع ۸۷١3031١3۲‏ يقول " إن اثرياء التاس - حين كاتت المدينة إسلامية - 

كانوا يقضون فيها ثلاثة آشهر كل عام يسمونها أشهر الرييع وكانوا يقلدون فى ذلك آهل قاس الذين 
كانوايقضون تلك القترة فى الكروم واليساتين..." إن التشابه بين غرناطة وقاس يتضح كذلك فى كتاب 
si Descripcion de Africa, II,‏ الحديث عن الأزر . 
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)1١(‏ ثراء الموريسكيين الغرناطيين خلال القرن السادس عشر قبل الثورة تدل لبه الببوت الفخمة مثل بيت 
شابیٹ وییوت آخرى يذكرها غابيقو بورين » وقد آراد اين أمية أن بييع يته بميلغ ١١‏ ألف دوقية. 

)٦۱(‏ مات آبرز هؤلاء فى سجن غرتاطة الذی هاجمته الجموع یوم ۱۷ مارس ٠٠١١۹,‏ يقول أورتادو دى مندوا 
(ص )۷١‏ : كان قى السجن مائة وخمسون موريسكيا معتقلا » بعضهم بحكًا عن الأمان » ويعضهم الآخر 
لارتکابه جرائم آو لاتهامه بارتكاب جرائم ... كانوا جميعا أكثر التاس ثراء فى المديتةء وكانوا من غير 
حملة السلاح ويعملون بالتجارة ويميلون الى الترف » ويصق مارمول فى كتايه 008٥0۲1٥16١‏ سكان 
فاس بأنهم آهل هوى ٠‏ وأتهم # يتركون الترف ولا يذهبون إلى الحرب إلا رغم عتهم. 

(۲) نسخ لوکاس دی توری رسالة الوتسو آوتشوا دی ريییرا المؤرخة فی ۱۸ یریل ٠٠۹۱۹‏ والتی بروى قيها 
بالتقفصيل مذبحة ولتك الموریسکیین » ویذکر آورتادو دی مندوٹا اسم (لویس) هاردون وکان رجلا ذا مال 
على ما نیدی. 

)1١(‏ انظر الملاحظة رقم ۲١‏ قى القصل الأول. يجب أن نتذكر أن هذا الشكل لم يكن معروقًا كالطوائق 
امسبحبة . اتظر : 
Levi ProvenCal: L'Espagne musulumane au Xe siecle, pags. 187-191, Histotre,‏ 

de L'Espagne musulmane, Ill, pag. 263. 

وقد رسىم ليفى بروقتسال صورة مضطرية الحياة الاحتماعية رتم سعة اطلاعه » وعتدما تشر 

ج. بيركى 86۲٩18‏ .ل تصا من القرن الثامن عشر حول المستولية المدتية الحرقى فى المغري قال: 

إن عدم وجود نصوص إسلامية غربية ( أتدلسية ) عن أهل الحرق بتفق مع عدم وجود تصوص مغريية 
عن المجتمعات القروية . 

Marmo!. Pag. 168 (1é) 

Marmol. Pag. 174 (1o) 

)١١(‏ یطلق عليه اورتادو دی متدوا (ص٤٤)‏ اسم داوث » ما غومیث موريتو قيشير فى طيعته التقدية لكتاب 
متدوٹا (ص۳۰۷) الی أن آلبارو کارٹی کان صیاعا۔ 

۰ Marmol. Pag. 181 (W) 

(14) فى المخطوطة ۷۷۷١‏ بالمكتية الوطنية يمدريد (ص٤۲)‏ هناك وثيقة تتحدث عن ٠٠١‏ من الصناع طردوا 
من المديتة يسبب الثورة. 

Marmol. Pag. 278 (10) 

۷۷ اعنانا وبذکر الولف‎ ٥۲٥٣۵۸ هناك ترتیب زمتی لكل تلك القرارات قی کتاب کورندل هیرشان‎ )۷١( 
٠٥٣١ (خاص بالتساجین) وحتی عام‎ ٠٠۰۱ قرارا فی هذا الشان صدرت اعتیارا من عام‎ 

)۷١(‏ رکز أورتادو دى مندوتا (ص۷١)‏ على دور مستشقفى القيامة الغرناطى » فتحت ستار طلي الصدقات 
كانت هتاك استطلاعات رآى وتحديد عدد الأشخاص المستعدين المشاركة قى الثورة. بذكر انريكث دى 
خوركيرا أن هذا المستشفى قد أصيح قيما يعد المستشفى ال لكى. 

Ordenanzas, fol. cecexv (VY) 

)۷١(‏ هذه بعض عناوين "التنظيمات": نساج الحرير » صياغو الحريرء عمال الحريرء خياطو الحريرء قيم 
الحريرء تاظر الحريرء الصيادون. الفحامون» عصارو الزيوت» طحاتو القمح» الخيازون» الحاتيونء 
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الطواتيونء أصحاب وعمال الحانات. أصحاب وعمال القنادق. الشماعونء صائغو القضةء صائةو الذهب. 
آمين الذهب» الصياغون. مطمو المدارسء تاظرو الأقمشة. الخياطونء بائعو الملابس القديمة. بائعو الأحزمة. 
الدباغون. الإسكافيون. الجيارونء البتاعون. الحدادونء البستانيون» المنادون» السقاعون.......إلخ. 

)۷٤(‏ اتظر القصل الثامن من التنظيمات 

Ordenanzas, ol. CCCXXii (Yo) 

Ordenanzas, fol., clocii- cbociii. (V1) 

Ordenanzas, fol.,cCxXlix (YV) 

Marmol, pag., 198. (VA) 

(۷۹) یقدم لتا إتریکت دی خورکیرا لوحة لأتجارة فى غرتاطة خلال الستوات الأولى من القرن اا ي 
یتضح منها آنه رغم مضی سنوات على الثورة الا أن المدينة كانت لاتزال تحمل طابعا إسلاميًا قى 
تتظيمها. كانت أنوا ع التجارة مقسمة على شوار ع» فكانت تجارة السکاکین قی شار ع غومیروس» وکانت 
محلات الأقمشة والحرير قى شار ع ببياليونث ... وكانت محلات الأحذية قى شار ع اين عمار... وكانت 
هناك شوار ع خاصة يالسقائين والصباغين والفحامين والقصابين والخبازين وصانعى الأوانى والملابس. وكان 
حی قاخالاوٹا دسکته صتاع الأوانى القحاريةء وكانت هتاك أحياء آخرى يسكتها أصحاب حرق معيتون. 
إن يعض الشوارع ذات الطايع العريى لاتزال تحمل اسماء عريية : شار ع ثاكاتين 28٥311‏ ملا هو 
شارع الملايس المستعملة وإن عقد مقارنة بين عرتاطة وقاس - کما یصقها کل من ديقو دی توریس 
ومارمول - دراسة مقيدة جدا. 

(۸۰) شیر کالدیرون دى # باركا فى مسرحية " الحب يعد اموت" ( القصل الثاتى ) إلى البضائع التى نجدها 
عادةٌ قى دكان موريسكى » ويقلد كالديرون طريقة الموريسكيين فى الحديث » وهو ما قعله الشاعر غونغرا 
أيضا . انظر الملاحظة رقم ۸١‏ فى القصل الرايع. 

Marmol. Pag. 225 (۸۷) 

Bermûdez de Pedraza: Historia eslesiãstica, ols. 184-185. (AY) 

مذکر فدرمودىث دی ندرا أسعار عاح ۲٠‏ لكى بؤكد رخص الأسعار قى غرناطة . 

Navajero, pag. 73 (AY) 
يقول ه.. كوك يعد ذلك يسنوات فى معرض الحديث عن داروكا : يؤكدون أيضًا أن البساتين المزرىعة من‎ 
." عمل المسلمينء لأتنى رأيت قى أنحاء كثيرة من إسياتيا أن هؤلاء التاس يحبون الزراعة أكثر من غيرهم‎ 

Marcos de Guadalajara, Prodiciûn....fol 61V. (A£) 

Francisco de Cascales, pag. 312, 316-317 (A) 

(۸1) يقول آثتار كاردوتا (ص٤١)‏ إن أراغون ققيرة " لأن آراضيها الواسعة لم تكن تزرع فيها محاصيل 
غذائية » فقد كانوا يكتقون يتشجار التين والكريز والشمام والخيار ؛ وقد أهملوا زراعة الكروم الهامة 
والزيتون المثمر » وأهملوا تريية الماشية والجياد وكل الحرف المريحة التى هى أساس الدحخل قى الآقاليم" . 
يالنسبة لأراغون انظر: 
Maria Soledad Carrasco " EI problema morisco en Aragon al comienzo del reina-‏ 

do de Felipe Ii ", en Estudios de HispanOofila, Il, Valencia 1969. 
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Bleda, Defensio fidei...pag. 263 y 264 (AY) 

(۸۸) ص ١١ - ۲٠۰١‏ هذا دليل آخر عل أهميته. فى المخطوطة رقم ۷۷۷١‏ بالكدية الوطتية بمدريد والتى 
تتضمن وائق خاصة بالحرب وتقع فی ۱۷۹ صفحةء فی ص ۲ نقراً ما يلى: 
دوق سيسا بالإنابة عن السيد / خوان دى اوستريا بتقويض من صاحب الجلطة. 
لا کان كل من خيرومو المالح وألوتسو شاكيث ودييغى إيرقاتديث أبته وغاسبار غوميث - وهم فلاحون 
موريسكيون ومستأجرون للأراضى التابعة لى - قد أبدوا رعبتهم فى الاستمرار فى استئجار الأراضى 
وزراعتها ء وكذاك يحتاجون إلى تصريح منى لكى يمكنهم التواجد فى هذه الأراضى والدخول إلى غرناطة 
والخروج منهاء ولكى يمكتهم شراء البذور والأشياء اللازمة الزراعة ء ولا كنت أعلم أن طلبهم هذا عادل » 
وأنه ضرورى لخدمة صاحب الجلالة حتى لا تخسر أراضى هذه الخوطة. 
(فإتنى) يهذه الوثيقة أصرح لكل المذكورين بالدخول إلى غرناطة والخروج متها والتواجد فى المزارع طبقا 
لا هو مذكور سابقًا » وآمر بالا يتعرض لهم آى شخص يمضايقات. آيا كانت صفته٠.‏ ولذلك أصدر هذه 
الوثيقة ا لموقعة باسمى والمختومة بخاتمتا والتى يوقع عليها كاتيتا قى غرناطة بتاريخ ٠‏ يناير عام ٠١۷١‏ " 
يعترف غيرا دى لوركا يمهارة الموريسكيين قى الزراعة ‏ ومع ذلك ففى عام ٠١۸١‏ لم يكن يؤيد عودتهم 
إلى أراضيهم الأصلية. هناك رسالة يشيد فيها فرانثيسكو ادياكيث بتاك المهارة » وهى مؤرخة قى ۲ 
آکتویر ٠٥۹٤‏ ومنشورة فی کتاب دانییلا ۲۲۷-۲۲۲ 

(۸۹) انظر 415-416 .sوهم‏ ,!اا 0d0,‏ كاتت بساتين اللكات المسلمات ‏ المشار إلبها فى الاتفافية 
الموقعة فی ٠١‏ يونیة ۱٤۹۲‏ » ص ٤٥٤‏ عبارة عن بساتین عریخوب» جتاین سیدی موکین » جناین سیدی 
حامد» جتابن سیدى على » الكانار شتيل » جناين القاضى » جنابن الفاكاز أو القراز. 

Marmol. Pag 217 انظر‎ )۹۰( 

قول عنهم نهم کانوا آهل ثراء وموضع رعاية مارکیز ٹیتیتی. 

)۹١(‏ قول آورتادو دى مندوتا (ص١1١):‏ إن البوتيويلاس مكان بقع قى سفح الجبل عتد مدخل بال دى ليكرين 
تزرع به كل أشجار الفواكه وهو على مسافة خمسة قراسخ من غرناطة ويه ثلاثة آحياء : كل حى ييعد 
عن الآخر وآهله آكثر مدتية وألفةً من آهل الجيل 

(۹۲) اتظر 165 Marmol. Pag‏ 
قارن هذا التص بمذكرة تونييث مولاى (ص١١۲-١١۲)‏ التى نتتضمن معلومات كثيرة عن اللغة الخاصة 
بالمتطقة وبذاك العصر. 

Codoin, pag. 523 (¥) 

Hurtado de Mendoza, pag. 75 

Miguel de Luna, pag. 109 

Gayangos: The History of the Mohammedan dynasties in Spain pag. 46 
Gûomez Moreno: De la Alpujarra, pag. 23 
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Marmol. Pag. 189 (“4) 

يقول مارمول : إن ” طاعة" لقب أطلقه الأقارقة على المدن ‏ وكلمة " طاعة " تعنى رأس القبيلة الإفريقية » 
رغم أن البعض يطلق الاسم على القرى الخاضعة. قول بعض الموريسكيين إنهم سمعوا من آباتهم 
وأجدادهم آن جبال البشرات كان يسكنها أتناس متكبرون ويصعب إخضاعهم » وإن ملوك المسلمين قد 
عالجوا هذا الأمر بتقسيم أهل اليشرات إلى مجموعات . وعهدوا بكل مجموعة إلى أحد الوجهاء ثم بعد 
ذلك أرسلوا قادة من غرناطة ومن أنحاء أخرى ومعهم محاريون حتى بستطيعوا السيطرة عليهم. وكان 
على رآس كل مجموعة قائد يطيعه آلف أو ألقان » وكان لها فقيه يقتيهم فى أمور الدين. 
Marmol. Pag 189 )4°(‏ 

Bermüûdez de Pedraza:Antiguedad y excelencias de Granada, o21 
Hernandez de Jerquera, 
Gémez de Moreno: De la Alpujarra, pags.23-26 
يحاول غوميث موريتو الحصول على أكبر قدر من التقاصيل حول "ˆ الطاعات " بالرجوع إلى‎ 
مخطوطات عربية.‎ 
)؟١٤۹۲( آبريل‎ ۲٤ هناك رسالة بعث بها الراهب ایراندو دى تالابيرا! إلى ال لكين الکاثولیکیین تاریخ‎ 
: هامة بالنسية لدراسة الوضع الاقتصادى فى اليشرات . انظر‎ 

Codoin, XI, pags. 519-525‏ 
قى آول يناير عام ٤١٤٠قدم‏ إيرتاندو دى ثافرا إلى ال لكين الكاثوليكيين مشروعا بقضى بتأجير أراضى 
اليشرات " لحجاب مسلمين . انظر 466-525 .۵85م ,ا× ,000 . فى رسالة أخرى ثالثة تجد أن 
المسيحيين قد دخلوا المنطقة كمشترين لممتلكات وآراض ( ٤۸٥ - ٤۸٤‏ ) 

Marmol. Pag. 189 (% 

تتحدت الكتابات التارىخة القديمة عن القرى. انظر 

Crénica de Juan Il, pags 279 ( aio 1407 ) y pag. 297 ( afio 1407 )‏ 
يقدم كويارويياس (ص٤١٠)‏ التعريق الشاتع فى الوقت الحالى وهى ˆ بيت متعزل فى الريق » آما 
غومیث مورینو (ص٤۲)‏ فیتیع تصریقف مارمول۔ 

(۹۷) انظز الملاحظة رقم 1۷ قى الفصل الثاتى. لاحظ أته حتى مارمول يذكر أسماء مثل حارة الييار 
(ص۱۹۱) فی فریراء وحارة این موسیء» وحارة الحاجب (ص۲۰۲) قی اندراکس وحارة فقط (ص۲٠۲)‏ 
فى وأدى ليكرين. ويتحدث مارمول كذلك )۲٤١(‏ عن مزرعة كبيرة قيما نيدو لماركيز موتديخار وتقع بين 
المتكب ولوييرا » حول القرى التابعة لغرناطة. اتظر مارمول (ص٤١۲).‏ قى صفحة ٠٤٠١‏ يتحدث مارمول 
عن المسلمين اللاجئين إلى مضيق غواخارا فيستخدم تعبيرأ خاصاً : ˆ كانوا يجويون الأراضى وينهبون 
الحقول ويقطعون الطرق المؤدية إلى الحامة وغواديكس وغرناطة » وكانوا يقتلون المارة ويحرقون البيوت 
الموجودة فى المزارع ويقتادون الماشية " 

(۹۸) حول أسماء الممتلكات الريقية باأفغة العريية هناك دراسات قيمة لأوليفر أسين » ويالنسية للروابط 
والحمامات ...إلخ. انظر غوميث موريتg:‏ 24-25 De le Alpujarra, pa8‏ 
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(۹*) انظر الملاحظة رقم ۲١‏ قى الفصل الأول وقد حصل وزيره الذى باع له ممتلكات على طاعة" دالياس وممتلكات 
آخرى. وقد حصل آبوالقاسم الالح آيضا على بعض الممتلكات» وكان آبوالقاسم این سراج مالكًا لطاعات 
فیریرا ویوکیراء وکاتتا تدران عليه دخلا قدره ۰۰ ٠ر١٠‏ عملةء بیتما کان أبوالقاسم بین زد مالكًا لطاعة 
بولودوی» وكانت تدر عليه دخلا قدره ستة الاق عماة. اثظر :446-448 Codoin , VIII, pags.‏ 

Codoin , Vill, pags. 442-443 (1<) 

Danvila y Callado, pags. 301-302 (1-1) 

Marmol, 206 (1۰¥) 

(۱۰۲) یذکر غومیث موریتو (ص٥۳)‏ تسع قری ویقدر نوتییٹ دیل رادو عدد من تم تسکیتھم قیھا ب ۲۲۵ رب 
أسرة. 

Marmol. Pag 207 (1£) 

Marmol. Pag 208 (1۰0) 
Hurtado de Mendoza, pag. 163 
قول انه كان القائد.‎ 

Marmol. Pag 214 (1۰1) 
Hurtado de Mendoza, pag. 54 y 266 - 268 

Marmol. Pag 299 (1-۷) 
Hurtado de Mendoza, pag. 1 أو كانت ملكا لدوق سسا . انظلر‎ 

Marmol. Pag 184 (1۰۸)‏ 
ُو کانت ملکا لدوق سیسا کما یقول آورتادو دی مندوٹا (ص۷٣٤)‏ 

Marmol. Pag 217 )1۰۹( 

Marmol. Pag 168 (11°) 

Pérez de Hita pag. 595 (11) 

Marmol. Pag 264 (11۲) 

)۱١١(‏ قام المسیحیون فی اویسکار بحس الموریسکیین الذین یشکلون خطراً قی بیت کییر یسمونه ترٹیا کاتوا 
يجمعون فيه العشار الخاصة بدوق آليا ومحاصيل أخرى كالقمح والشعير والزييب والكتان والقتب. 
اتظر بیریت دی انثا (ص٥٤٠)‏ 

Covarrubias, pag. 71 (11€) 

Marmol. Pag 212 (110) 

Marmol. Pag 198 (1% 

Marmol. Pag 190 (11¥)‏ 
عقد اندلاع الثورة كان قائد أورخييا غاسيار دى سارابيا المداقع الشهيدر عن البرج. وبقول أورتادو دى 
مندوٹا (ص۳۷) انه کان قانّدا عیته دوق سیسا. 
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(۱۱۸) مشیر غومیث موريتو إلى أسواق اليشرات التى تظهر فى الساحات. أولها سوق أؤر خیبا (ص٤۲)‏ 
وهناك حی کان له اسم نو معتی: ˆ حارة السوق' فی بالور وکان آکیر آحیاء آوخیخار یسمی 
السوق' (ص۲۸)ء وقی بیرخا ایض کان هناك حی یسمی السوق' (ص۳۱) اما سوق آنداراکس قکان 
فی الأوشار 2۲× ا۸۵ (صس٣٣) Î‏ 

Marmol. Pag 190 (114) 

Marmol. Pags.202-203 (1°) 

Marmol. Pag 267 (1Y1) 

Marmol. Pag 197 (YY) 

ظهر المتصب خلال ولابة ابرتاندو دى ثاقرا. انظر: 523 Codoin XI, pag.‏ 

Marmol. Pag 190 (YY) 

كان هناك حجاب أيضاً قى آواخر القرن الخامس عشر. انظر : 534 Codoin XI, pag‏ 
لکن ييدو آنهم کانو!ا مسلمين 

Marmol. Pag 287 (1£) 

Marmol. Pag 193 (1Y) 

Marmol. Pag 203 ا1(‎ 

Marmol. Pag 203 (11V) 

(۱۲۸) انظر البتد رقم ۲ فى القصل الثالث 

Marmol. Pag 185 (1%) 

Marmol. Pag 226 (1<) 

Madoz, XIV, pag. 545 (11) 

٦٠ ء1٤ اتظر القصل الثامن والتصوص الخاصة بالاحظتين رقمى‎ )١١۲( 

) Marmol. Pags. 310 (\YY) 
بتحدث مارمول عن أسقف إستان‎ ۲٠١ قى صفحة‎ 

Marmol. Pag. 194 (\Y£) 

Hurtado de Mendoza, pag.38 

Marmol. Pag 232 (1o) 

Marmol. Pag 262 (TT) 

(۱۳۷) یقول - مثلا - إن مارخینا حی قریب من دورکال (ص۲۲۰) ویری آورتادو دی متدوٹا آیضنًا آتھا 
مجرد آحیاء مثل لوخار (ص۲۸) 

Marmol. Pag. 192 (1A) 

Marmol. Pag.215 (1۳%) 

. Marmol. Pag 700 (14<) 
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Marmol. Pag 349 (\£51( 

Alarcon: La Alpujarra, pag. 103 (1€)‏ 
يصق آلاركون متازل قرية بثنار فيقول إنها فقيرة غالبا وذات طايع موريسكى » كما يصف قرية 
أورخييا (ص٠٠١)‏ وقرية القرتون (ص۲٣٠٠)‏ ...الخ 

Simonet: Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entire los mozarabes (\4¥) 

pags. 211-212 
Menendez Pidal: Origenes del espafiol. Pags. 89-90 
: إلى الاسم » مثل ˆ شوريانا " اتظر‎ " ١4 “ تعتى هنا إضافة حروف‎ )٤٤( 
Marmol. Pag141 
Hurtado de Mendoza, pag. 17 
)١٤٣ص‎ » ومٹل فینیانا ( آورتادو ۰ ص ۱۲۹) وفریخىلباتا ( آورتادو > ص1۷) يوییاتا ( مارمول‎ 
Serafin Calderon: Geografia arabigo-hispana, pags 313-314 أنظر كذلك‎ 

Marmol. Pag 132, 133, 134 (1:٠) 

Hurtado de Mendoza, pag. 22 y 30 (147)‏ 
يیدو أن هذا الوصف هو الذی اعتمد عليه خوان روقو فی کتابه 04396 4١۲ائں۸‏ ھا ویتتی 
وصق کالدیرون دی ۷# بارکا فى مسرحيته لحب يعد الموت المشهد الأول من القصل الثانى ص 
(AV)‏ أكثر دقة. 

)٤١(‏ انخلر كتاب الرازى طبعة غايانغوس (ص۳۷) كانت الطاعات المرتقعة غنية بالأشجار المثمرة كالكمثرى 
والتفاح. يتكر ذلك مارمول (ص١١٠)‏ فى معرض الحديث عن بوكيرا وقيريرا. آما فى الأماكن الأقل 
ارتقاعا فكانت تزّرع أشجار اليرتقال والليمون (يذكر ذاك مارمول فى صفحة ۱۸١‏ عتد حديثه عن أورخييا) 
وفی الساحل خاصة فی سالو بریتیا » کان یزرع قصب السکر. انظر مارمول صقحتی ۲۰۸ - ۲١۹‏ 

Crénica de Juan Il, pags 334 ( ao 1407 ( اتظر‎ )۱٤۸( 
إن هذه الوقاتع تشهد على وفرة‎ )٠٠٠١١ قى الكتاب إشارة انتا الى هدية إلى المستشار (ص‎ 
محاصيل الجتوب. تتحدث الكقابات التاريخية الخاصة بخوان الثانى عن أشجار الزىتون واليندق‎ 
عن حقول القمح والشعير‎ ) ٠٤١١ الخاصة يعام‎ ۲۹٤١ والكروم واليساتين فى ملقة > كما تتحدث ( ص‎ 
وأشجار التين » وفى الوقائم التاريخية الخاصة بالملك آلقونسو الحادی عشر ( صن ۲۹۲- ۲۹۷ ) تجد‎ 
إشارة إلى إتلاف الحبوب والكروم والبساتين فی رونده وآرشیدوتا وانتیکیرا. انظر أیضا إیرناندوی دی‎ 

بانيثا (ص١).‏ إن صناعة الزييب ( التى اشتهرت حديتًا ) كانت موجودة قى أوساط الموريسكيين » ليس 
فقط فى ملقة بل فى غرناطة أيضا. اتظر : 
Alonso de Herrera : Agricultura general, pag. 67‏ 
يشير المؤلف الى الطريقة التى كان د بحفظ أهل غرتاطة يها محصول العتب فى عناقيد متقصلة معرضة 
لفهواء فوق الأسطح. 
GrÖnica de Juan Il, pags S5r7 ( ao 1434 ) (14۹)‏ 
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)٠٠١(‏ يبدو أن تاريخ إدخال بعض هذه المحاصيل إلى أورويا يعود إلى القرن العاشرء فقد كانت هذه 
المحاصيل نادرة حتى قى الجرء الشرقى من الإميراطورية الإسلامية 
( 515 - 514 .sوهم M٥z.,‏ .4) حول الزراعة فى القرن العاشر . اتظر : 

Levi Provençal: L' Espagne musulumane au Xe siecle, pag. 167 y 172 - 174. 

Marmol, pags. 188/189,Orgiva (101) 

)٠١١(‏ اتظر الجزء الخامس من هذا القصل. 

Hurtado de Mendoza,pağg. 29 (oY) 

Marmol. Pags.234-235 (10£( 

Marmol,pags. 263-264 (100)‏ 
یذکر مارمول سواقی بتتومیٹ 880۸/0٩۸۱2‏ 

Alfacar بتحدٿ مارمول ( ص٤١١ ,) عن التظام الصارم الذى كانت تدار به شئون سواقى القاكار‎ )٠٥١( 
قى عرتاطة ويشىر الى أنه كان سييا لمآسى السكان.‎ 

Marmol, pag.189 (١ o۷) 

Marmol. Pag., 191 (10۸A) 

Marmol, pag.,201 (1%) 

Marmol, pag., 202 (1-) 

Marmol, pag., 308 (11) 

Marmol, pag., 207 (1Y) 

Marmol, pag.,189 (1Y) 

Marmol, pag.,191 (٠£) 

Marmol, pag.,193 (11o) 

Marmol, pag.,194 (17) 

Marmol, pag., 205 (1V) 

Marmol, pag., 196 (1A) 

Marmol, pag., 201 (11%) 

Marmol, pag., 202 (17<) 

Marmol, pag., 204 (1۷۱) 

Marmol, pag., 205 (YY) 

Marmol, pag., 207 (VY) 

Marmol, pag., 210 (V€) 

Marmol, pag., 275 (1Yo) 

Marmol, pag., 201 (YY 
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Marmol, pag., 208 (\VV) 

Marmol, pag., 264 (17A) 

Marmol, pag., 215 (1۷4) 

Marmol, pag., 212 (۱4°) 

Marmol, pag., 217 (۸A1) 

Marmol, pag., 212 (AY) 

(۱۸۲) شیر مارمول إلى مقتل خوان دى شيبيرا حافظ الحرير فى بيتريس Marmol. 43.192 ٠‏ 

)۱۸٤(‏ شير مارمول (ص۷١۳)‏ إلى آته فى كوييتا والأراضى المجاورة لها كان مارتين الحاجب هو المسئول 
عن توزيع الضرائب التى يدفعها المسلمون واليهود امقيمون قى أراض مسيحية إلى الوك 

Marmol. Pag 134 (140) 

1۸¥( انظر 214 Nünez Muley, pag.‏ 
الوقوف على صناعة الحرير ومانجها وللحصول على بعض البياتات الخاصة يها يمكن مراجعة 

Gonzalo de las Casas: Arle nuevo para criar seda, pag. 382-411 

عاش هذا المؤلف فى القرن السادس عشر وتشر کتابه عام ٠۵۸۷‏ ویشير إلى آن ایرنان كورتيس قد 

حمل معه دود القز الى آمریکا. وقی عام ٠٥٠٣١‏ قاح آنطوتیو دی مندوتا ‏ کشخص تریی فى عرناطة 

وعلى درابة يأهمية صتاعة الحرير ... قام يدعم هذه الصتاعة يحماس حتى بلغت المستوى الرقيع الذى 
هى عليه الآن . انظر ص ۲۸١‏ من امصدر السابق. 

(1۸۷) اتظر الملاحظة رقم ۷١‏ فى القصل الثالث. 

Cronica de Alfonso XI, pag 258 (AA) 

)۸١(‏ التصوص المتطقة بهذه المعلومة كثيرة. يقول بيرموديث دى بدراثا قى ˆ تاريخ غرناطة وفضاثلها" 
ص١۲‏ : لا كانت هذه الدينة نتج قيها أقضل آتوا ع الحرير حيث تكثر صتاعته فى البيشرات فان 
الراڑزى عطلق عليها لقب " مدينة الحرير" »وقد أقاع العري قيها مقر يباع قيه الحرير المصتوع قى 
جميع آنحاء الملكة والمقر اسمه القيصرية » وقد حرفتا تحن الاسم فجطلناه الكيثرية وبطلق لوثیو 
ماريتيو على القيصرية لقب " المدينة الممغيرة" وهو محق فى ذلك » ققد كان لها عشرة أيواب بسلاسل 
حتی لا یدخل آحد على حصاته » وکان لها شوارع وحارات .. . وكان من المتاسب آن تريط خيطًا على 
الياب حتى تستطيم أن تعود إليه. كانت محلاتها كثيرة لا تحصى ٠‏ وكان مياع فيها كل آتواع الحرير 
والتهب والقطيفة والكتان والبضاتع الأخرى المتعلقة بها. وكان القىصرية قائد - بعيته صاحي الحمراء 

- يتولى حمايتها ويحرسها ليلا ويتولى فتح الأبواب وإغلاقها وهو مسئول عن تظافتها " 
ویتحدث آورتادو دى مندوتا (ص۸۸) عن أصل كلمة القيصرية فيقول إنها تعود ألى كلمة " قيصر" 
تقول كتب التاريخ العريية واليوناتية إن السيب يرجم إلى كون الحرير يياع ويشترى قى جميع آتحاء 
المملكة حيث سمح الإميراطور خوستينو العرب يذلاك فهم ققط الذين يعملون فى هذه الصتاعة 
والاستفادة متها ولا امتد نفوذهم تحت حکم محمد وخافائه انتشر ت معهم صناعة الحرير وأطاقوا 
الاسم على المقار التى بياع قها الحرير ... 

Cadamosto , pags. 17-18 (14۰) 


119 


Navajero, pags. 74 - 75 (14۱) 

Bermüûdez de Pedraza:Antiguedad y excelencia de Granada, fol.23 (11¥)‏ 
إن التساء الجميلات من أماكن أخرى يدعين آنهن من غرناطة » فقد كان آهل غرناطة يلبسون الحرير 
والصسوف الجيد بالوان جميلة ومختلفة لكن الرجال كاتوا يليسون الحرير الأسود عادةٌ » من الوضيع 
الى الكبير ... وكاتت التساء برتدين ملايس حريرية غالية ومطرزة بحيث أن عباعة واحدة فى هذه الأيام 
يزيد تمتها عن مهر المرآة قى الماضى. 

Henriquez de Jorquera, |, pags. 88-89 (4Y) 

(۱۹4) فى تهاية القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر كانت مراكز إتتاج الحرير الذى يستعمله 
الفرنسيون هى إيطاليا وصقلية وإسباتيا. كان إنريكى الرابع هو الذى قكر فى القائدة التى تعود على 
بلاده من زراعة التوت وصناعة الحرير ء أما وزيره سولى قكأن يعتقد أن هذه الصناعة 
ضارة . انظر : 98-104 Economias royales, pags.‏ 
لاحظ أيضًا آنه فى القرن السابع عشر ( عام ٠١١١‏ تقريبًا ) كان حرير الصين يتاقس حرور إسباتيا. 
وهذا ما يقهم من فقرة وردت قى .68 Caxa de Leruela , pag.‏ 

Sempene y Guarinos, IV, pags. CXVIII - CXXI ıa (1)‏ 
إلى آن التدهور يعود إلى منتصف القرن السابع عشر 

Marmol. Pags. 182 - 183 (10‏ 
قول مارمول إن غرناطة قبيل الثورة ‏ كانت ملينَة بالموريسكينن والغرياء . الذين وقدوا إليها من كل 
مكان بحجة بيع الحرير فيها وشراء ملاس لزوجاتهم - لكى بعرقوا موعد قيام الثورة ' 

Marmol. Pag. 167 (14V) 

Pierre Deffontaines: E! Mediterraneo, pags. 125 - 127 (11A) 

Marmol. Pag. 191 (14) 

Marmol. Pag. 264 (1--) 

Marmol. Pag 128 (¥-1) 

Historia de la casa de Mondejar, ol. 220 (¥)‏ 
فى هذا الكتاب ترد قصة الهية والعقد المبرم بين الكوتت والرهبان. يشار قى العقد إلى أن المراعى كانت 

٠‏ قى السايق تابعة لوك وملكات المسلمين » وأن الجزء الخاص بالكونت تبلغ مساحته ثلائثون آلف متر 

مريع تتازل عن تصفها بشكل دائم لصالح الدير. 

Hurtado de Mendoza, pag. 134 (۰Y) 

Marmol. Pag 134 (-£)‏ 
فى صفحة )٠٠١(‏ يذكر مارمول فتدقًا على جاتب من الطريق المتجه من غرناطة إلى موتريل لا يبعد عن 
دورکال . 

)۲۰٠(‏ بتحدث مارمول ( ص ۲۲١‏ ) عن أصحاب حانة بادول. 
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القفصل الرابع 


: العادات وألتقاليد‎ - ١ 


عبر خيرونيمو منذر حدود مملكة غرناطة من تاحية الشرق بین عامی ٠٤۹٥٩-۱٤٩٤‏ 
فوجد القرى قد أنهكتها الحرب ( مثل بيرا فى المرية ) وقرى قد طرد متها المسلمون ء 
ولم يكن المسيحيون الذين حلوا محلهم يكقون لمعالجة آثار الحريب (. لكن إلى الجتوب. 
وعلى بعد ستة فراسخ من بيرا » كانت هناك مدينة سورياس التى كان كل سكانها 
مسلمين » وهو نفس وضع تابيرناس التى لم يكن بها سوى أسرة مسيحوة 9). 


كان صوت الؤذن الشجى يرتقع فى الأوقات المعتادة. كانت أصوات المؤذنين 
تخرج من أعالى المآذن » حادة أحيانًا » قصيرة أحياتًا آخرى. إن الأورويى الذى يسمع 
صوت المؤذن لأول مرة يشعر بقشعريرة : فى هذه الأصوات شىء من التحذير. وقد 
شعر منذر فى أحيان كثيرة بالتأثر عدة مرات لدى سماعه ذلك الصوت " الذى بشيه 
الأنين أكثر مما بشبه الغناء" . فى ذلك الوقت كانت لاتزال هناك أسر مسلمة كثرة 
فى المدن والقرى. كان بعض أآفراد تلك الأسر يشعر بالكراهية تجاه المسيحية » مثل 
أثاتور الثغرى الذى ألقى القبض عليه بأمر من الكاردينال يسنيروس » وتحول من 
مسلم متمسك إلى رجل مسيحى بعد الإجراءات غير الرقيقة التى اتخذها معه ذلك 
الرجل الصارم). بعد ذلك كان لابد من إخفاء ممارسة الشعائر الإسلامية. واعتبارا 
من اللحظة التى تم فيها تعميد المسلمين قسراً تحول المسلمون إلى جماعة سرية 
ضخمة. كان على الفقيه أن يخفى طبيعته بحذر . كان رأس كل عائلة يخفى طبيعته 
حتى لا يراه الناس كذلك » وكان على الغنى آن يرتدى ملابس فقيرة » وكان على 
المسلم المتعصب أن يتظاهز يحب المسيحية. فى البداية لم تتحمل الشخصيات البارزة 
ذلك الوضع فاثروا الرحيل. ومن أوساط الأسر التى قررت البقاء والمداراة خرج أفراد 
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تمردوا على الوضع بحيث آنه - رغم كل مظاهر النكتم - يمكننا أن تقول إته خلال 
ما يزيد على ستين عامًا - هى الفترة التى عاشها مسلمى غرناطة كموريسكيين يخفون 
إسلامهم - كانت شعائرهم وعاداتهم هى السائدةء غير أن تلك الشعائر خفت حدتها. 

إن الموريسكيين - بالإضافة إلى محافظتهم على أتسابهم والقابهم - ظلوا 
يبحافظون على النظام العائلى التيع فى الإسلام والقائم على سلطة الأب. كانوا يوقرون 
الشيوخ والكبار » وكانت لاآياء سلّطة على أبنائهم. لم يكن من الغريب أن يبيع الققراء 
أبتاعهم ويناتهم فى حالة الاضطرار » ولم تكن المرأة خارج بيتها لها وزن كيير() . كان 
آكبر أفراد العائلة سنا يمثابة رئيس العائلة » وكان بطلق عليه شيخ( ) أو "مسهمل“() 
بالإسبانية. يقول أورتادو دى مندوثا إن هذا الاسم يطلق على أكثر أفراد الجيل شرقا » 
وكلمة شيخ معناها " الأكثر شرفا أو الأكبر سنا هذا الشيخ كاتوا يمنحوته سلطة 
الحياة والموت كما يحدث الآن فى شمال إفريقيا حيث تتيع العائلات والقيائل 
- بل والقرى - نصائح الشيوخ الكيار. وقد كان للشيوخ الكيار سلطة واسعة أثتاء 
ثورة الموريسكيين » وقد اشتركوا فى مفاوضات عديدة ). كانت من بين التصائح مثلاً 
تصيحة عم ابن أمية فى لحظة حرجة ('). فى الاحتفالات الكیرى يجتمع كل أقراد 
الأسرة حتى النساء. وعندما تصب الموريسكيون الثائرون ابن آمية ملكا عليه 
عام ٠٠١۸‏ اصطف الرجال الأرامل قى ناحية وغير المتزوجين فى تاحية » والمتزوجون 
فى تاحية » واحتلت التساء المكان الرايم' . 

ورغم قسوة المعاملة والوضع المتدنى للأولاد والبتات وللزوجات ققد كان الموريسكيون 
مولعين بالاحتفال بالمناسيات العائلية كاليلاد والختان والزفاق والموت'). ولا كانت 
هذه المناسبات مرتبطة بشعائر دينية » سواء فى المسيحية أو فى الإسلام » فقد كان 
الاحتفال يها يجلب للموريسكينن المشاكل والعناء. كان على الموريسكيين أولاً الوفاء 
بتعاليم الكنيسة. كانت هناك قابلة مسيحية » ثم كان هتاك مسيحيون من القدامى من 
آهل الثقة يراقبون المواليد ". كان الطفل إذن يتحمل شعائر التعميد » وكان من 
الناحية الرسمية يطلق عليه اسم ايرتاندى أو ميغيل أو ماريا') . بعد ذلك كان هناك 
احتفال إسلامى يهدف إلى إزالة الأثر المسيحى'). كان الطفل داخل الجماعة 
الموريسكية يطلق عليه اسم جميل مجيب ") . بقول الراهب ماركوس دى غوادا 
لا خارا - وكان من أنصار عملية الطرد - إن الموريسكيين كانوا يشعرون بالسعادة 
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إذا أطلقوا على آحد آینائهم اسم "ˆ موسی » أو حامد أو سليمى آو على أو هاجر 
أو فاطمة أو كميلة أو عائئشة أو سارة ”') . ويقول الأب بليدا - وهو عدو الموريسكيين - 
إنهم كانوا يفضلون أسماء معينة مثل " هاشم » وإبراهيم » وحامد » ويوسف » وهاشم 
وسيد" للأولاد و " فاطمة » وعائّشة » وسارة » ومنى ومريم ” للبتات®“) . 

نتيجة لهذه الأسماء المزدوجة كانتت هناك أوضاع غريية واحتمالات كثيرة » فقى 
الروايات الواردة عن ثورة الموريسكيين فى غرناطة نجد ما يلى : 

.)'0 هتاك زعماء موريسكيون لهم أسماء وألقاب إسلامية مثل فرح ين قرح‎ - ١ 

۲ - هناك زعماء لهم آسماء وآلقاب مسيحية مٹل میغیل دی روخاس(" . 

٣‏ - هناك زعماء لهم أسماء مختلطة مثل دییغو لويیث ابن أبو أو فراتثيسكو 
توتىیث مولای (). 

؛ - كان هتاك أشخاص معروفون باسم البلد الذى وأدوا فيه أو الذى يرجع إليه 
نسبهم مثل السيد إيرتاندو دى بالور » وهو زعيم عائَلة اين آمية بين الموريسكيين وكانت له 
عائلة کییرة تسمی آبناء بالور 0۴5 ٥ ۷a‏ اهلها . كان كبير العاة يسمى البالورى 
۴ا“ . وكان هذا بالتأكيد ما آدى الى تتصيب ذلك الشاب ملكا . إن الأماكن 
الأصلية للعائلات جعلت أفرادا يتتسبون إلى عائلات عريقة يستخدمون اسم اليلد بدلا 
من استخدام اسم العائلة العريق أو الاسم المسيحى. هذه هى حالة خيرونثيو » القائد 
الشهير » الذى كان معرقا باسم الأرشيدونى ("). ويذكر مارمول أسماء " البيثينين " 
و'العريى ”*" و " الثمبورى  "‏ و " الهوثينى " و " الغورى ” و " الحيقى"") 
و"البركوشى " و" الماشى * ("). 

كان ذلك الوضع شبيها يما كان يحدث قبل ذلك يقرون مع تصارى الأندلس() » 
فقد كان هؤلاء معروقين باسم مسيحى من ناحية » وياسم عربى من ناحية آخرى . 


(«) الوضع مختلف تماماًء قهتاك فرق بين استخدام الإنسان اسمين تسهيلاً معاملاته (كما حدث مع تصارى 
الأتداس) ويين آن تفرض السلطات اسما مسيحيا على شخص مسلم ([كما حدث مع الموريسكيين) » وكان 
استخدام تصارى الأندلس للأسماء العريية بمحض اختيارهم » والدليل على ذلك آنهم ظلوا بحتفظون 
بالأسماء العريية حتى بعد أن أصبحت يلادهم تحت حكم المسيحيين . (المترجم) 
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وقد استخدم نصارى الأندلس أسماءهم العريية حتى بعد استيلاء ملوك قشتالة 
الملسيحيين على الأراضى التى كانوا يعيشون فيها #). 

وقد استخدم المدجنون قبل سقوط غرناطة أسماء مختلطة") . 

وعلى أى حال فقد كان الموريسكيون يعودون الطفل - منذ أن يبدا الكلام - على 
توخى الحذر أمام المسيحيين. إن أثتار كاردونا - وهو عدو آخر للموريسكيين - يحكى 
بعض النوادر التى تعكس موقف الأطفال الموريسكيين الأراغونيين تجاه المسيحييس("" . 
كان " النصرانى " شخصًا محتقرا » شخصا أدنى » قذراً » بلا وازع › وعديم 
اللياقة' . لم يكونوا يكرهون المسيحيين لأسياب دينية فقط ولا تعرضوا له على 
آيديهم » بل - أيضنًا - لأن عاداتهم مختلفة تماما . 


۴ - المشكلة الثقافية : 

من المناسب الآن أن تسجل بعض الملاحظات عن العادات. هتاك تقط كان 
المسيحيون كلهم تقريبًا يجمعون ليها وهى أنه بما أن شعائر المسلمين كلها متشابهة 
باعتيارها مبنية على تعاليم القرآن؛ فإن عادات المسلمين وتقاليدهم وفنونهم ووظائَقهم 
متشايهة كذلك. إن الثقافة الإسلامية كانت بالنسية لهم تشكل وحدة واحدة وشيقًا 
واحدا فى المتطقة الممتدة من اسبانيا وحتى بلاد فارس » قعندما يتحدث خيرونيمو 
متذر عن المسلمين فى غرتاطة يقول ‏ إنهم يغلقون محالهم وييوتهم بأبواب بسيطة من 
الخشي » ويشىء من الخشب يشبه المسمار » كما يبحدث قى مصر وقى افريقيا لان کل 
المسلمين " سواء » من حيث العادات والشعائر والأدوات وأماكن المعيشة وكل شى ١"‏ 
بعد ذلك بکثیر کان غارٹیا دی سیلبا ی فيغيروا موفدا من قبل فيليبى الثالث إلى بلاط 
فارس وأكد تفس العلومة > فقى حدينه عن مدينة غوا ( ه٥ي)‏ يقول : " إن التوافذ لها 
نقس الشكل الذى نراه فى بيوت إسيانيا القديمة أو فى الحصون القديمة » وهذا بيين 
آن المسلمين العرب الذين وفغدوا إلى الهند هم نفس الذين غزوا إفريقيا وإسبانيا » 
وحافظوا على نفس تمط العمارة وتمط الملابس آيتما ذهبوا » فالملايس التى تَستَعمل 
قى جزيرة العرب وفى الهند هى نفس اللايس التى كان المسلمون الإسبان يرتدونها 
قبل طردهم من مملكة غرناطة ۴"). 
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لم يكن رأى الموريسكيين على هذا النحو » فهم على الأقل قد أشاروا إلى أنهم 
لا يرون ان الثقافة الإسلامية واحدة فى هذه التاحية . إن المدافع الرئيسى عن هذه 
الفكرة هو فرانٹيسكو نونييث مولاى - وهو الذى كان الموريسكيون يعتمدون عليه فى 
الدفاع عن مصالحهم - وقد اعترض على القرارات التى كانت تهدف إلى القضاء على 
عادات الموريسكيين وتقاليدهم. عندما تحدث مولاى عن الملابس بالتحديد قال إن 
ملابس النساء ليست ملابس إسلامية » بل هى أزياء محلية مثل آزياء قشتالة وأماكن 
أخرى .:."9". الملاحظة هنا دقيقةء لكننا - مع ذلك - لا ترى أن مولاى كان محقا 
تماما . إن أزياء الموريسكيين وعاداتهم كان يمكن اعتبارها أشياء محلية بالقعل » لكن 
المسيحيين كانوا محقين عندما رأوا أن كل ذلك يندرح قى إطار ثقاقى كبيرة يختلف عن 
إطارهم الثقافى الذئ تشترك فيه أورويا الغريية على اختلاف أقاليمهاء ذلك الاختلاف 
الذى كان المسلمون يرونه غير ذى آهمية"" کان مولای نفسه فى وضع يمكته من تمييز 
القروق بين أزياء تلسمان ٠٠۳١٠١‏ والمغرب وتونس " » لكن ذلك يرجع إلى ارتباطه 
بالأسرة الإسلامية الکبری. أراد مولاى فى دقاعه - وهو هنا بناقض تفسه - أن بقارن 
بين وضع الموريسكيين فى إسباتيا ووضع المسيحيين فى الشرق الأوسط الذين كانوا 
يتكلمون العريية ويلبسون كالأتراك. ومع ذلك لم تكن عقيدتهم المسيحية موضع شك". 
لكن دفاع المحامى الموريسكى العجوز لم يقتع أحدا. أراد مولاى كذلك أن يقول إن 
رقصة السمرة واحتفالات الزفاف وما شابهها لا تحول دون أن يكوتوا مسيحيين » 
ولكى يثبت ذاك قال إن الحقلات فى تركيا وإفريقيا مختلفة » وإن هذه الحفلات عندما 
كانت تيد كان القضاة والفقهاء يغادرون المكان ©. "ˆ إن هذه الاحتقالات - كما بقول - 
عادة إقليمية » ولو كانت شعيرة دينية لكانت كل الاحتقالات ذات شكل واحد ” ". 

هذه الفقرات تدعونا إلى التمييز بين نتوعين من الأفعال : الشعيرة الديتية الواجبةء 
ثم العادة. لكن علينا أن نقيل ته بالنسبة للمراقب - خاصة إذا كان سيئ النية أو إذا 
كان جاهلاً - لا يمكن التمييز بين الأمرين. إن الشعيرة الدينية والعادة آمران من 
أفعال المسلمين " أو من أفعال المسيحيين". لا يجوز إذن أن ننساق وراء ذلك التقسيم. 
إن مارمول نفسه - عندما درس حياة الموريسكيين - يقول إنهم عندما يتزوجون كانوا 
يذهبون إلى الكتيسة » فتذهب العروس وهى ترتدى ملابس مسيحية بتاء على آوامر 
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القساوسة » ثم إنهن كن يخلعن عنهن تلك الملابس بعد عودتهن إلى البيوت ويرتدين 
ملابس إسلامية » وبقمن احتفال الزواج على الطريقة الموريسكية بالات موريسكية » 
ومع تقديم آکلات موریسكية(۰*) . هذا يعنى وجود رابطة ما فى القرن السادس عشر 
بين طقوس الكنيسة ويين زى المسيحيات القدامى » رابطة شبيهة بالرابطة بين شعيرة 
الزواج الإسلامية ويين بعض الأزياء والرقصات والأكلات . بالنسبة لإانسان العادى 
- خاصة المرأة - كان شكل العقد أو الخاتم له دلالة دينية معينة“). يجب علينا أن 
نقبل فكرة أن أولئك الذين رأوا صلة ما بين الدين وشكل الى لم يكن بمقدورهم 
النظر إلى الحّلى يمعزل عن الدين » وفى وقت كان الموريسكيون يتعرضون فيه 
للاضطهاد لم يكن الجهلاء من بين الموريسكيين يفرقون بين الشعيرة الدينية الواجبة 
ويين العادة الموروخة. كانت البتية الاجتماعية والشكل الثقاقى شيئين متلازمين » بل إن 
يعض مظاهر الحياء كانت مرتيطة بالشكل الاجتماعى . وهكذا فقد كان نتشر بعض 
المسيحيين القدامى لعورات الموريسكيين يؤدى إلى غضب الموريسكيين الشديد“). 


۴۳ - الشعائر الديتية : 


من المفيد أن نجرى دراسة عن حياة الموريسكيين من واقع ملفات محاكم التقتيش*). 
لا من وجهة النظر الإسلامية [فهذا ما قام به بدرو لونغاس على خير وجه "] . 
بل من وجهة تظر العادات المحلية والقلكلور. لو فعلنا ذلك سترى بوضوح مدى ناير 
الموريسكيين على الموروث الثقافى الإسبانى الخاص يعادات الاحتقال بالمواليد والزقاف 
والدقن والاحتقالات الستوبة. 


والتى تميزهم عن غيرهم » ترجع أصولها إلى ما قبل الإسلام » بل ويمكن أن تنجد 


(ء) لا يجوز أن نصدق كل ما يذكر فى كتب التاريخ التى وضعها مسيحيون قدامى فى تلك القترةء فهم يقولون 
- مثلاً - إن المسلمين كانوا يحتفلون يعيد الأضحى يذيح طقل مسيحى ... إلخء وترى أن تلك الكتايات 
كانت مغرضة وكانت تهدف أساستًا إلى الإساءة إلى عادات الموريسكيين وإلى ديتهم الإسلامى. (المترجم) 
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احتفالات مشابهة لها فى مجتمعات مسيحية » وعلى سبيل الخال فإن وضع مواد 
غذائية ونقود فى المقابر0) عند الدفن(“) أو الاحتقال بيوحتا المعمدان هاءتاuدع‏ 
أو الاحتفال بيتاير وهو يوافق " الختان "“) » والاحتفال بمناسبات أخرى فى التقويم 
اأقيصرى أو الاعتقاد فى حصول الشفاء يفضل مياه عيون محددة ( مثل عين كانت 
موجودة على شاطئ نهر دارو وکان اسمھها سالود (*)). نقول نبرمودىث دی بیدراا 
عن تلك العين إنها تتبع على حافة جبل مونتى سانتو (** *) وکانت تسمی هکڌا منذ آیام 
المسلمين ؛ فقد كانوا يبجلون تلك العين فيغسلون فيها ملابس مرضاهم حتى يشفوا » 
وهذا ما أخذوه عن أجدادهم »وهذا ما بفعله يعض الوريسكين الى اليىي . 
وبقول مارمول " إذا كانت هناك فى شمال إفريقية لاتزال توجد بعض عادات ترجع 
أصولها إلى ما قبل الإسلام“) فليس من الغريب أن توجد تلك العادات فى غرناطة 
فى القرن السادس عشر. وبذكر. اُورتادو دى مندوا بعض أالعادات الخاصة بالكونت 
خولیان وغیرها0“) وكات موجودة فی السهلین. 
لكن حتى فى الجواتب التى لا تتعلق بالدين الصحيح. فقد كان الموريسكى مختلقا 
عن المسيحى القديم > فاذا كان كل من المسيحى القديم والموریسکی يلجا الى الشعوذة 
والسحر ٠‏ والوصقات السحرية و [ وهى تشغل جاتيا هاما فى الأدب الألخميادو ] 
إلا أن هناك اختلاقًا بين الموريسكى والمسيحى من حيث الوصفات » وذلك بالرجوع إلى 
المخطوطات التى درست حتى الآن. 
يبدو أن الموريسكى المتدين لم يكن يرى غضاضة فى حيازته کتبا تتضمن كتابات 
سحرية» ليس فقط من أجل الحصول على مناقع يراها المسيحى مشروعة » يل - كذلك - 
لأغراض ليست محل اتفاق مثل إطلاق اللسان لمن لا يتكلم » أو لكى يفقد أحد 
الأشخاص القدرة على الكلام او لکی يشعر شخص ما بالحب... إننا لا نكاد نجد 


)*( ادا ras FTA yT‏ ی مغبرة میت 
(«») كلمة سالود لكك معتاها ” صحة “ بالعربية. لللترجم) 
(««ء) مونتى سانتو ۸0هS M0٩۸0‏ معتاها " الجيل اقدس " بالعريية. ( المترجم ) 
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جانبًا من جوانب الحياة لا يشمله حرز موريسكى(") وتجد هذا الساحر الموريسكى 
كثيرا فى الأدب الإسبانى. وعلى سبيل المثال يظهر فى مسرحية أُرمیلینا ۸۲۲۵۱1۸۵ 
للويى دى رويدا شخص يدعى موليين بكر » ورغم أته يتحدث الأعجمية الإسبانية إلا أنه 
يستعمل مفردات السحر القديم'" . إن بطل مسرحية " من يعمل السوء يلق السوء 
لرویث آلاركون("") يستعمل كتابات أكثر غرابة » رغم آته قد اكتشف حديتًا أن الكاتب 
المسرحى الكبير ريما استوحى الشخصية من مُعالج موريسكى عاقبته محكمة التفتيش". 

على مدى أكثر من قرن من الزمان عاش الموريسكيون - كجماعة مضطهدة - 
على أمل تسوقه إليهم التبوعات وقراءة الطالع. ولكن علينا أن تعترف أن استعدادهم 
لقراءة الطالع كان بفوق استعداد أية جماعة أخرى بسبب إيمانهم بالقضاء والقدرء 
وهى قدرية كاتت تثير استهجان القساوسة*) الذين كانوا يرون أن الإتسان مير 
لا مسير. عتدما لم يعد هناك منْ هم على علم بالشريعة الإسلامية كان بمقدور شخص 
مسن أن يبعث إيمان التاس من خلال حكاية قديمة يرويها وفق المناسية. خلال الحرب 
فی عهد فیليبى الثانى تبادل الناس كتابات سحرية وكتابات تتضمن تبوعات. إن 
مجموعة الوثائق العريية التى ترجمها آلونسو ديل كاستيو يأمر من الرئيس ديثا تحتوى 
على تماذج من تلك الكتابات*) كاتوا يسمونها نبوعات » وقد عثر مارمول على بعض 
ترجمات كاستيو » وثبت أتها ترجمات غير صحيحةء ذلك لآن الأشخاص الذين تسخوا 
من الأصول العريية لم يكوتوا على دراية بقواعد اللغة('), 

ويشير مارمول بالفعل إلى أن الموريسكيين الغرتاطيين لم يكوتوا يدرسون اللغة 
العربية فى عصره " إلا خفية ) ء وعلى ذلك فليس من الغريب أن أبا أمية تقفسه 
لم يكن يجيد من العريية إلا كتابة اسمه بخط سيئ ®" وأن المناصب والمهام 
التى يتطلبها تنظيم الدولة كانت قد انهارت. 

ورغم أن التعايش مع المسيحيين والضغوط الواقعة على الموريسكيين والتضييق 
عليهم قد أدى فى النهاية إلى وجود نوع من التوافق » إلا أن حياة الرجال أو الحياة 
العامة كانت ثرية » وکان يسيرها آناس ذوو تعصب دينى الى أقصى حد. 


(ء) طبيعى أن يحدث لك . نظرا لقرارات حظر استخدام اللغة العربية قرا وكتاية وتحدكا . (المترجم) 
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إن كراهيتهم لكل ما هو مسيحى قد جعلتهم - فى بحض الأحيان - يتحسرون 
على اضطرارهم إلى استعمال اللغة الإسبانية فى المحافظة على الدين الإسلامى 
والدعوة إليهء وكانوا يقولون إن الدين الإسلامى لا يجوز أن يشرح أو أن يكتي 
إلا باللغة العريية التى كانوا يعتيرونها مقدسة(). 

كان الفقهاء يمارسون عملهم سرا. ريما كانوا أقل علمًا بالشريعة الإسلامية من 
نظرائهم فی زمان آخر » لکنهم کانوا يعرقون من الشريعة ما يكفى. a‏ 
يرفعون من الروح المعنوية لمن أصابهم الوهن وذاك با ستخدام التبوعات(") . 
آنه فى وقت الثورة كان هناك أشخاص ممن بتذكرون الفترة التى كانت قيها ا 
الإسلامية غير محظورة » وقد ظهر المؤذنون بعد أن كانوا قد اختفوا » ويصفة عامة فقد 
عادت إلى الظهور تلك المناصب التى أآخذت قى الاختفاء مثل ˆ المفتى ""'). والظاهر أن 
هناك شينًا لم يختف أبدا » وهو الروابط الصغيرة التى كان يعيش فيها أولياء مرايطون 
نوو صيت تنسب إليهم قدرات عظيمةء ليس فقط حال حياتهم» وإنما بعد مماتهم أيضًاء 
وتبرز قدراتهم بصفة خاصة فى الأماكن التى دفتوا قيها كما يحدث فى المغرب 
والجزائر. وكان هناك أريعة أولىاء مدقوتون فى رابطة كانياس دى اثتوبو عل كهااز«وC‏ 
0[ وکان يظن آنهم يحمون المكان. وقفطا قزر الو سكو اء اة ادر 
المكان واللجوء إلى مکانٍ آکٹر متا فر - احتج عجوز على الاتفاق لآنه يرى 
أن المكان " أفضل حظًا A‏ أحداث تسعد المسلمين a a‏ 
الأولياء» وإن ذلك كان موجوداً فی الكحاات "(") لم یکن المهم أن يكون الإنسان مثققا 
حتی نمکن اغا ةموما صالحا ؛ ذلك لأن الشعائر الاتتاذسة نة خدا: وى أن 
المىريسكيين قد التزموا بواجيات أخرى أكثر من تلك الواجبات الديتية المقروضة. 

فى بداية القرن السايع عشر كان أهل مرسيه وجيان ومن بقى فى غرتاطة 
یصومون رمضان ویحتقفلون بعید العصیر خلال شهر سبتمیر من کل عام(" . کانوا 
يؤدون وأجبات الوضوء والصلاة » وكانوا يمتتعون عن إتيان المنهيات » وها كانت تلك 
الأفعال تتم علنًا » فقد كانت تؤدى إلى اشمئزان أو سخرية المسيحيين القدامى. 


(«) تستيعد أن يكون الفقهاء هم التين كتيوا تلك التبوعات ء ونظن أن النبوعات من عمل أشخاص يجهلون من 
الإسلام آمورا أساسية » منها آنه يحرم الكذب . وخاصة الكذب على التبى ( نه ) . (المترجم) ) 
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سنتحدث الآن عن الأشياء المحظورة الخاصة بالطعام والشراب : 


: الاختلافات الرئيسية‎ - ٤ 


١‏ - لم يكن الموريسكيون يشريون الخمر. ورغم أن المسلمين فى أوج ازدهارهم 
كانوا يشريون الخمر لدرجة أنهم كانوا يعتبرون الخمر موضوعا لأشعاره.('). إلا أن 
الموريسكيين كاتوا متشددين قى موضوع الامتناع عن شرب الخمر خاصة مويسكبى 
المنطقة الشرقية*. لقد وصل الأمر إلى حد عدم وجود نقطة خمر واحد") - كما يذكر 
بليدا - فى منطقة فالتسيا التى تعيش فيها جماعات موريسكية وتزرع فيها أشجار 

ع 
العنب بكثرةء ييدو أن موريسكيى أنداوتيا لم يكوتوا على نفس الدرجة من التشدد) . 

۲ - كاتوا لا ياآكلون لحم الخنزيرء ولا بلمسون هذا الحيوان بملايسهم» ولا يآكلون 
شيئًا دخل فى صناعته دهن الخنزير . وعندما کان خد درد أن ق د خا يانه 
موریسکی آو من تسل موريسكى كان يشير إلى أن الختزير يثير لديه الشعور بالغثيان 
وألا شمدرار : 


سأعلق فخذ الخنزير 
جى يهريوا من المكان 


هکذا تقول إحدی شخصیات مسرحیية لویی دی بيغا عندما تتحدث عن بعض 
أفراد يحتمل أن يكوتوا موريسكيين(") . من المعلوم أن اليهود يحرمون لحم الخنزير 
أيضا » وهذا شىء نجده فى كتابات قديمة ساخرة شير إلى الأنساب ) . يخبرنا 
آثنار کاردونا أنه کانت له مساجلات مع موریسکیین من إِقليم أراغون حول الخمر والخنزير 
وآن الموريسكيين كانوا يحاولون الإيهام بأتهم يمتتعون عنهما لأسباب صحية("). 


(*) يجب أن تقرق بين بعض المسلمين - غير اللتزمين - الذين يشريون الحمر » ورين الموريسكيين » فهؤلاء 
كون بتعاليم الإساام التى تحرم الخمر . (المترجم) 
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۳ - كانوا لا يأكلون النطيحة ولا المتردية ولا ما أكل السبع ولا الدم ؛ ققد كانوا 
يعتبرون كل ذلك " حراما "" وقد كانت محال الجزارة الخاصة بهم متقصلة » وكان 
يعمل بها أشخاص مسئولون عنها) . 

وكان الموريسكيون بكرهون الخنزير بشكل خاص أدرجة أنهم كانوا! لا يآكلون 
اللفت ولا الجزر) " لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء خاصة بالخنزير" (") 
لكن الأمرين الخارجيين اللذين كانا يميزان الموريسكيين ويفرقان بينهم وبين المسيحيين 
القدامى كانا : اللغة والزى. 

وحتى فى لحظة الطرد نقسها - أى فى أوائل القرن السايع عشر - كان هتاك 
موريسكيون يجيدون اللغة العريية. وكان هناك آخرون لا يجيدونها. كان المسيحيون 
يطلقون على اللغة العربية ”الغريية" أى لغة الغرب وهو لفظ ظل يستعمل فيما بعد للدلالة 
على اللغة غير الواضحة"' وفى زمن ثورة مورسكيى غرناطة كان أهل البشرات 
لا يتكلمون إلا اللغة العريية العامية؛ إذ آنهم كانوا يجهلون العريية القصحى. وكان آهل 
فالنسيا أيضا يتحدثون العريية ؛ ففى رسالة أجاب فيها الراهب لويس بلتران عن 
أسئلة خاصة بالموريسكبين - وكانت مؤرخة فی فالتسیا فی ۲ دیسمپر عام ٠0۷۹‏ - 
نصح الراهب بحظر التحدث باللغة العريىة(“". لكن بعد ذلك بستوات اعترف ريييرا أن 
الموريسكيين فى منطقته كان بعضهم يرتدى ملابس المسيحيين » ويعضهم الآخر يليس 
ملابس المسلمين » ويعضهم بتحدث الإسيانية » ويعضهم الآخر لا يتحدتها » بعضهم 
يعيش فى أماكن تائية وسط المسلمين » ويعضهم يعيش بين المسيحيين القدامى(. 
ييدو أن الذين نسوا اللغة العريية كانوا أهل أراغون" بل هناك من يرى أن العريية 
لم تكن لغة الحديث مطلقًا هناك " ء لكننا نرى أن ذلك الزعم إتما هى نتيجة المبالغة 
فى الاحتياط۵". 


(«») رغم علم باروخا الواسح إلا آنه لا يغرق بين الحقيقة ويين ما كان يقال عن الموريسكيين من ياب السخرية . 
(المترجم) 
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كانت اجادة اللغة العربية تدل على نقاء الدم » وكان الموريسكيون يثقون أكثر 

الذى خدعها وتقول إنه استطاع أن بخدعها لأنه يعرف لغتها : 
کمن یعرفها جی د0 

كان العلم باللغة العريية يغضب المسيحيين القدامى الذين كاتوا يتحدثون 
الإسباتية والذىن کاتت تقاقتهم محلودة 6 کہا نحدت الآن آن بغقضب التاس اذا سمعوا 
أحدا يتحدث لغة إقليم الباسك أو القطالونية أو أية لغة أجنبية. 

لم يكن التاس يتعرقون على الموريسكى من حديثه باللغة العربية فقط » بل أيضا 
من خلال حدينه بالأعجمية أى الإسبانية متطوقة بطريقة خاصة. 

یتبه لوی دى بيغا إلى ذلك فى متاسيات عديدة*) وهناك معاصرون له 
- بل ولاحقون أيضا - سخروا من اللغة التى يتحدثها الموريسكيون فى أندلوثيا . من 
ويمكن آن نعتيرها وجيقة آمينة لأن مؤلقها قرطبى ومن المحتمل آنه كان على صلة 
بالورىسكنن. وبالاضافة الى الكلمات العريدة والأبيات التكررة تشر الى أن هده 
يتحدثها المغارية الآن. من أهم الملامح شير إلى ما يلى : 

۱ - نطق حرف اا کہا لو کان 1 


۲ - ) كتابة حرف ة كما لو کان ni maniana , seniora : ni‏ 


(«) لا تعرف لهذا الحرف تطقًا آخر حتى بين الإسبان. ( المترجم ) 
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٥ نطق حرفی صں کما لو کانا حرف‎ - ٤ 

0 - نطق حرفی ie‏ کہا لو كاتا حرف e‏ 

- الخلط بين حرقى u,o‏ 

تشير كذاك إلى ملمع آخر وهو استخدام صيغة المصدر بكثرة ء والخاط بين المذكر 
والمؤنة"“ . إن كل المؤلفين الذين يسخرون من الموريسكيين ( مثل كالديرون - قى 
مسرحية سبق آن أشرنا إلیھا) - أو لوبى دى بيغا فى مسرحية سان دييغو دى 
الکالا(") » أو الراهب أتطوتیو دی غییار! 9 ... أو کییییو() أی آنا کار (۸) 
آو میشیل دى كارياخال" ولويس أورتادو ) يبرزون هذه الملامح. يتفق الجميع يض 
على إبراز خاصية أن الموریسکیین کانوا ينطقون حرف 8 كما لو کان " ش *4. 
ويروى الديريتى وهو عالم لغوى أن تلك الخاصية كانت مميزة جدا لدرجة أنه أثناء ثورة 
البشرات كانت السلطات تريد التعرف على المورىسىكينن الذين تعلموا الإسباتية » 
فكاتت تطلب من كل شخص أن يتطق كلمة واامطهء وكان يتم التعرق على الموريسكى 
اذا کان يتطقها هکذا ˆ شیبولا )١( )٩*‏ . 

وقد سار كتّاب المسرح فى القرن السابع عشر على ذلك التهج القديم » لكن 
لا كانت تنقصهم التجرية المباشرة ققد كان التقليد عندهم مصطتعا ("). 

فيما يتعلق بالزى منذ استسلام غرناطة وحتى اندلاع الثورة حدثت تغيرات كبيرة 
تتيجة لأسياب متعددة. 

أدينا بعض الوثائّق الخاصة بوصق زى التساء فى تهاية القرن الخامس عشر 
وأوائل القرن السادس عشرا"") وهناك أيضا مجموعة من الصور التى توضع كيف 
كانت ملابس تلك الفترة » ومن بين هذه الصور الصورة التى رسمها كريستوق ويديز 
We‏ الذى سافر إلى إسباتيا عام ٠٠١۲۹١‏ وترك لنا إأحدى عشرة صورة فيها أزياء 


موريسكية (“). ومن بين تلك الصور تيرز صورة فتاة » وصورة نسوة يرتدين زى 


(«) تشك فى أن بكون ذلك قد حدث بالفعل » فقى التاريخ الحديث تتكرر الدعاية والنكات يالإشارة إلى أهل 
إقليم ما عن طريق تطق بعض الكلمات . (المترجم) 
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الخروج » وصورة موریسکى يرتدى الزى القشتالى ويصطحب زوجته وطفلا على ظهر 
دابة للتنزه فى الحقل أو فى حديقة ؛ فالموريسكيون - كما يذكر الرسام فى تعليقه - 
"لديهم بساتين كثيرة ذات ثمار متعذدة  ENT‏ صورة ترسم رقصة. هذه هی 
الصور التى نرى تقليدًا لها فى لوحات ك. فيسيليو(") وجراسى" وآخرين » وقى 
لوحات فى غرناطة و الحامة ...الخ من أعمال براون وهوغونبرغس ال مشار إليها( > 
فقد شر المجلد الأول من أعماله بعد إخماد ثورة البشرات). يؤك مارمول أنه فى تلك 
الفترة كانت أزياء النساء فى فاس تشبه أزياء الموريسكيات فى غرناطة » ويقدم مارمول 
وصفًا دقيقًا لتلك الأزياء. كان السروال و الخف هى العتاصر الأساسية فى الزى (). 
كان الزى فى أيام العمل بسيطًا من باب الاقتصاد لأن الترف لم يعد يناسب شعبا 
محروما وذلیلا ). شیر نونییث مولاى إلى تبسيط الزى » ويقول إن الأسر تتوارث 
- على مدى ثلاثة أجيال أو أريعة - الأزياء الخاصة بالزقاف والاحتفالات » وإن تلك 
الأزىاء يمكن أن ترهن عند الضرورة") . وكانت المرأة بصفة عامة ترتدى زنًا لا يزيد 
ثمنه عن دوقية (۰). 


كانت صناعة النسيج والجواهر والأحذية ˆ على الطريقة اموريسكية " توفر قرص 
عمل للعديد من الأسر. كانت القروط والكفوف الذهبية والأحراز والخواتم والجواهر 
الخاصة بالنساء أهم العناصر التى توجد قى جهاز العروس» وكان ذلك هو ما آدى إلى 
جشع الجنود القشتاليين وهمجيتهم بعد هزيمة موريسكيى غرناطة' ‏ . وان جهاز 
العروس الغرتاطية يختلف عن جهاز العروس الأراغونية أو الفالنسية("'). 

كان الرجال - على الأقل فى المدينة - قد قبلوا الزى المسيحى . بقول مولاى "انتا 
معشر الرجال نلبس الزى المسيحى » وإن كان معظمنا يرتدى ملابيس رخيصة * ')١٠(‏ 
أما فى الريف فالظاهر أن الوضم لم يكن على ذلك النحو . من تاحية آخرى عندما 
انتشرت الثورة يبدو أته حدث توع من إحياء الزى الإسلامى. وقد أمكن إلقاء القيض 
على الحیقی فی برشول ( اuطء١٠8)‏ باليشرات لأن المكلفين باعتقاله عرقوه » فقد كان 
يرتدى " ققطاتًا ˆ قرمزيًا ويضع عقالا أبيض على رأسه (. وقد ظهر اين آمية وعلى 
رآسه غطاء رآس تركى وجبة » وكان يمتطى حصاتًا أبيض "'). وأثناء الهجوم على 
البيازين خلع ابن فرج ورفاقه قبعاتهم وارتدوا طواقى ملونة و غتر بيضاء على طريقة 
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الأتراك (""'). حدث ذلك فى الوقت الذى كان فيه الجنود المسيحيون أحياتًا يرتدون 
الزی الموریسکی .١١(‏ 


وقيما تعلق بزى الرجال صدرت قرارات متناقضة فى منتصق القرن السادس 
عشرء ففى عهد الملكة خوانا صدر آمر بآن يتخلى الموريسكيون عن زيهم القديم حتى 
لا يختلف لباسهم عن لباس بقية الرعية » وقى الوقت نفسه صدر قرار يقضى بتمييز 
الموريسكيين عن غيرهم » وذلك بوضع هلال من قماش أزرق على قبعاتهم » ويكون 
الهلال فى حجم نصف البرتقالة" وكان ذلك يسهل إهانتهمء وكانت الطيقات المهمشة 
تحمل إشارات مشابهة(٠').‏ 


استمرت قرارات حظر أزّياء المورىسكين وعاداتهم حتى التهاية › وهكذا يتحدث 
المؤلفون الذين ناصروا قرار الطرد عن التخضب بالحناء على أنه شىء بغيض . يقول 
المؤرخ الغرتاطی بیرمودیث دی بدراٹا : کانوا یستحمون حتی فی شهر دیسمبر ۳" 
كما لو كان الاستحمام جتوتا ! كان مؤلقون آخرون يتظرون إلى الاستحمام على أنه 
تشبه بالنساء » ولهذا فقد هدموا الحمامات فى قشتالة » كما قول توتييث مولاى الذى 
كان يداقع عن وجود الحمامات وعن استعمال الحناء » باعتيارهما وسيلتين للنظافة 
ضروريتين للأشخاص الذين يؤدون أعمالا ويتعاملون مع مواد شتى""'). ويبرز غيرا 
دى لوركا - من وجهة نظر معارضة - بعض صفات الموريسكيين فيشير إلى صقات 
ثانوية أو إلى صفات لم يذكرها أحد فى كتب آخرى. إننا ندين للوركا بمعرفة أن 
الموريسكيين كاتوا يؤيدون القصاص'') - كمسلمى آمس واليوم - وأنهم کانوا فى 
زيجاتهم يمتنعون عما حرمه الإسلام لا عما تحرمه الكتيسة"") وهذا ما كان يؤدى 
ريما إلى زيادة العصبية . من المهم أيضا كتاباته عن رؤبة الموريسكى للمرأة » وكيف 
SG E‏ - مثل المسلم الحالى - كان يقضل المرأة البدينة » وأن المراة 
كانت تهتم بتفسها » فكانت تقضى وقَتًا طويلاً فى التوم والاستحمام والآکل('') وكانت 
المرأة تجمّل تفسها أو تخضب يديها ورجليها بالحناء » وتستعمل الطيب وتضع تًا 
عطریا فی شعرها » وكانت تترك شعرها سرلا لر تشم ن اجا کا المرأة 
تحب الجواهر » خاصة تلك التى تحمل عبارات ذات مضمون ديتر ("'). 
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نستطيع أن نقول فى النهاية إن نمطى الحياة المتعارضين - الموريسكى والمسيحى 

القديم - يمثهما من ناحية البتاءون و المعماريون الذين كانوا يشكلون مجموعات 
متجولة والذين ماأوا أرض إسبانيا بنموذج فريد من نماذج العمارة » ومن تاحية أخرى 
الحجارون ورجال الجبل الذين يتميزون بميل شديد إلى الحركة. وقد لاحظ يعض 
مؤرخى الفن المدجن الأراغونى أن القباب أو الأجزاء العيا من منصات الكنائس المبنية 
على الطراز المدجن منقوش عليها صيغة الشهادة الإسلامية » فقد وضعها معماريون : 
ريما لكى يتذكر المسلمون النطق بها '. 

وقی غرناطة ظل النهج العمرانی کما هو حتی بعد مناقشات جادة - كما ستری - 
ولم يطراً على العمارة آى تغبير كما حدث مع أشياء أخرى. 

هناك شىء اتخذ صفة شرعية بين المسلمين قى آواخر ستوات وجودهم قى 
إسبانيا آلا وهو اتّباع التقية » آى التخفى والتظاهر فى مواجهة السلطة المعادية'') ء 
وهو تصرق ينبغى إجراء دراسة تحليلية عنه . وكانت التقية تزداد كلما تجبر وتشدد 
المسيحيون القدامى الذين كانوا يعيرون المسيحيين الجدد - حتى الذين تنصروا حقيقةٌ - 
بعدم نقاء الدم"") والذين استعملو! القاظًا مهينة - مثل ˆ كلب "ˆ - باستمرار') 
ورغم آنه كان هناك من يدين تلك التصرفات إلا أن الإدانة لم يكن لها آثر كيير("'. 


(ب) تغيرات فى المفاهيم الإسلامية : 


إن سقوط آخر مملكة إسلامية لم يؤد فقط إلى اعتبار الإسلام ديتا محظورا > 
دل أدى كذلك إلى اعتبار المسلمين كمواطنين أقل درجة من غيرهم. وقد آدى سقوط 
غرناطة كذلك إلى ظهور آراء حول الثقافة الإسلامية تجدر دراستها تظرا لأهميتها من 
وجهة نظر علم الاجتماع. 

كان المسيحيون فى الماضى يعتبرون الثقافة الإسلامية شيئًا ذا قيمة » بل - قى 
بعض الأحيان - كثقافة مثيرة للإعجاب . أما بعد ذلك فكانوا يرون أن تلك الثقافة يجب 
أن تلغى » ليس فقط لأنها مرتبطة بدين غير صحبح » وإنما لأنها ثقافة أدنى مرتبة من تقافتهم. 
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كان المسلم فى عصور ماضيةء فى كتابات القرنين السادس عشر والسابع عشر( : 
١‏ - مۇرخا عظىمًا 
- عالم فلك متميرًا 
٢‏ قارا وا 
٤‏ - محاریا شجاعا 
۵ - قارسا طیب الکلام 
ولكى تثبت أن المسلم كان يحتل مكاتا بارا فى الكتابات التاريخية يكفى أن تذكر 
الشخص الذى نسب إليه تيريانتيس تاليف الكيخوتى والملامح التى رسم بها شخصية 
سیدی حامدی بن انغيلى» وحيث سخر من كتب القروسبة ( التى يتسب أصلها إلى 
مؤلقين مسلمين » لكى يؤكدوا شهرتهم وعلمهم بالأمور الغامضة التى لا يصل علمها 
إلى مؤلقين مسيحيين )(""). وكان علم الفلك من بين تلك العلوم. 
إن ثيريانتيس تفسه يشير إلى أن سيدى حامدى كان على دراية يعلم القلك » 
وسنرى أن الثقة فى التجوم - بناء على " علم " بها - كانت أمراً شائعا يين العرب » 
وكان شائعا كذلك بين المورىسكيين حتى آخر لحظة (". 
هتاك تصوص تبين كيف كان المسلمون متميزين قى مجال العمارة » وهذه 
النصوص مشهورة شهرة روأية كيخوتى . وهتاك أشعار تيدأ يها طبعات قديمة لكتي 
الراهب لويس دى ليون - وهى أشعار تمدح حياة ذلك العالم - لأنه : 
۶ 
ولو صنعه معلم مسلم من المرمر 


وهتاك تصوص أخری فى هذا الصدد معروقة کزالى ("). 


(٭) تتحفظ على هذه الفقرة اقمؤّلق » فالثايت لدينا أن أدب العصور الوسطى الإسيانى (حتى القرن الخامس 
عشر) هو الذى كان يرى قى المسلم هذه الصفات الحميدة » أآما يعد سقوط غرناطة فقد أصبح أدب 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بصق المسلم بكل تقيصة . (المترجم) 
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كانت شهرة المسلمين فى مجال العمارة ذائعة لدرجة أنه فى كل أتحاء إسبانيا 
ينسب الشعب إليهم أى بناء متميز من حيث القدم ومن حيث الروعة » حتى لو كاتت 
مقبرة أو قنطرة رومانية أو كنيسة قوطية') . إن الوعى بتفوق المسلمين فى مجال 
العمارة برجع إلى بدايات العصور الوسطى » وريما إلى عصر الخلافة التى كانت فيها 
الثقافة الإسلامية أعلى بالقعل من ثقافة الممالك المسيحية عموماً. 

أآما صورة المسلم كمحارب وكفارس فيبدو أنها تعود إلى عصور لاحقة » إلى 
مرحلة تم فيها تبادل الأدوار فأصبحت الثقافة المسيحية أعلى من ثقافة مملكة غرناطة 
المحاصرة » تلك المملكة التى تعطى انطباعا مزدوجا بالرقة والهمجية قى آن واحد » إذا 
تأملتا - مثلاً - فنون مسلمى غرناطة وقارناها بالقتون القوطية المعاصرة لها(*"") . لقد 
أيبهر جمال قصر الحمراء التناس » فتصوروا الحباة داخله على آنها حافلة بالمشاعر 
القياضة . إذن فقد كانت هناك فى القرن السادس عشر حركة شعرية بمكن مقارنتها 
بالحركة التى أوحت بها حرب عام ۱۸١١‏ للفتاتين - وعلى رأسهم ماريانو تورتونى - 
مع وجود فارق هو أن الحركة الشعرية الأولى كانت بأثر رجعى. 

كانت الحروب بين المسلمين والمسيحيين خلال القرتين الرايع عشر والخامس عشر 
- متذ عهد خوان الأول وحتى عهد ال لكين الكاثوليكيين - هى التى أرست تماذج 
الفروسية عند الجانيين »وهى تماذج نرى صورتها فى " قصائد الحدوب “ "'). 

كان شباب الطبقة الأرستقراطية فى غرناطة وقشتالة بعد الحروب وخلال قترات 
الهدتة يتبارزون » وقد أدت تلك المبارزات إلى إيجاد علاقات وصلت أحياتًا إلى درجة 
الصداقة . وقد اتعكست هذه العلاقات فى قصائد وفى قصص قصيرة" ') يتعاون 
فيها الفرسان المسيحيون والمسلمون. دائما - فى هذه القصائد - يتفوق المسيحى > 
لكن المأساة التى تلاحق المسلم المحب تمنحه صفة رومانسية. 

إن أبا عبدالله هو الذى يعبر - أكثر من غيره - عن الضعف الذى لا يخلو من 
نيل. لكن روح الحروب على حدود أندلوثيا تتضح فى كتايات تاريخية » وفى القصائد 
الشعرية التى تشير إلى شخصيات مختافة. انظر مثلا قصيدة فاخاردو . فيها يظهر 
فاخاردو وهو يلعب الشطرتج مع ملك مسلم " . انظر كذلك تلك القصائد التى تشير 
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الى فارس قلعة الرب الذى يساعد فارسا مسلما صدىقًا له على اختطاف القتاة التى 
يحبهاء ويعد أن يقتل أبطالاً من الفريق المتافس بقتل فيبكيه صديقه"'). ويالإضافة 
إلى رودریغو تییٹ علیتا آن نتذکر غارٹیلاسو دی لا بيغا( ") والوتسو دى غرانادا 
بتیغاس وهو متتصرآ"'"' » ومانویل بوتثی دی لیون"") كشياب من نبلاء المسیحیین 
بارزوا فتياتا مسلمين فكان الحروب طابع خاص. 

إن القصائد الشعبية الموريسكية التى جمعها آغستين دوران ترسم لنا صورة 
مسلمين شرفاء وشجعان ومحبين وغيورين » تتعلق بهم قلوب الفتيات اللاتى يحببنهم . 
إن اين عمار والازرق وغزول وابن آمية وزايد وطريف وابن الرئيس وموسى ورضوان 
وسليم وعبدالله... إلخ قد أثاروا التعاطق كشخصيات شعرية لدرجة أن المؤلقات التى 
تحكى قصصهم لا حصر لها(" . هذا المديح قد أثار حفيظة اليعض قسخروا ممن 
صوروا الحقلات والمبارزات والتتاقس على الحبييات والغيرة والخيانة ومؤامرات القصور 
مستعملين بذلك مفردات كثرة تبدو عربية(*" . 

لكن إذا رى التاس المسلمين كعظماء فى الماضى قإن الأمر يختلف بالنسية 
لمسلمى الحاضر رغم أنهم أحقاد لأولئك المعماريين المتميزين أو القرسان الشجعان 
المحبين أو لتلك الفتيات اللاتى ظهرن فى أشعار تناقلتها الألسنة وذاعت بين التاس. 
كان الموريسكى فى رأى العامة شخصا جاهلا » فظًاء احتل المرتية الأخيرة بين التاس 
يسبب عتاده » شخصًا ذا مهارة بدوية وفنية لكته غير مثقف. كان العلماء والقضاة 
والصالحون من الموريسكيين محل احتقار المثققين ورجال الأآدب فى عصر كارلوس 
الأول وقيليبى الثانى. وكان عامة المورىسكيين موضع احتقار التاس. 

إن زراعة البساتين وصناعة السلال » وتجارة التين الجاق والزييب والبندق 
والعسل والحلوى والفاكهة وصتاعة الطوب وتبييض التازل بالجير » وصتاعة الجبس 
وييع الزيتون... الخ كانت حرفا موريسكية لا علاقة لها بالمغامرات العاطفية التى ترويها 
القصائد("" . وفى مواجهة المسلمة الشريفة التى تصورها تلك القصائد رسم 
الشعراء الساخرون صورة الموريسكية كبائعة متجولة ترتدى الملايس الفقيرة وتييع 
عصير البرتقال والتين والصابون فى شوارع وميادين غرناطة ومدن إسبانيا 
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الآخرى "' لكى تستطيمع أن تعيش بالكاد. وفى مواجهة الفارس الذى تصوره 
الأشعار القديمة رسم الشعراء الساخرون صورة الموريسكى كتاجر ""). إن ما تبقى 
من صورة المسلم يعتبر ترائًا يجب استيعابه أو استئصاله إن لم يمكن استيعابه ء 
وهذا ما حدث أحياتًا. لكن لا يجوز أن نبالغ فى أهمية وجهات التظر العامة" . إن 
الثورة فى النهاية قد سهم فى إشعالها عوامل لم يشر إليها أحد إلا قليلاً » ويجب أن 
تحلل تلك العوامل دون خوق. ) 
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الخاصة بالموريسكيين قى قرية تايال » قدفنوه وسط أولئك الضالين قوضعوا معه ذهبًا وتينًا وزييبًا فى 
قمه وقى الكفن ...' 
بقول أثتار - إن تلك العادة شبيهة يعادات الوشتيين. 

|. Bleda : Defensio fidei ... pag. 36 (o) 

Ménendez Pidal: Flor nueva de romances viejos, pags 115-116 
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(٭) يعد كتاب بدرو لونغاس يحق أفضل كتاب لدراسة الشعاثر الإسلامية التى كان الموريسكيون يؤدونها نظراً 
لأن لوتغاس اعتمد على المخطوطات التى خلَّفها الموريسكيون أنفسهم » وقد ترجمنا الكتاب إلى العريية 
عام ۱۹۹١‏ ويّشر فى زغوان (تونس) تحت عتوان ”الحياة الدينية الموريسكيين الأنداسيين . (المترجم) 
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فى مجموعة القصائد الشعبية التى يذكرها بيدال هناك قصيدة تقول : 
تأتی آيام وتمضی آيام 
کان عید القدیس خوان 
الذى يحتقل به 
المسيحدون والمسلمون 
وهتاك قصىدة آخرى تقول : 
كان ذلك فى عيد القديس خوان 
وكانت هتاك حفلة كييرة 
أقامها المسلمون 
قى غوطة غرناطة 
اتظر : 
Gaines Pérez de Hita: Historia de los vandos de los Zegr?es y AbencerrageS...‏ 
pags. 46‏ 
فهو يشر الى هذه العادات» أما مؤلف كحاب رحلة إلى تركيا" ص ٠١١‏ فهو يتفى أن يكون الأتراك يحتفلون 
بعيد القديس خوإان. وياانسبة لعيد اليناير يقول بليدا (ص )٠١‏ إنهم كاتو يأون #5أعuكجء‏ ر aلامء‏ 
ويذكر سبموتيث قى المعجم ( ص ٠٠١ - 1-١‏ ) أن تصارى الأتدلس كانواً بحنقلون بذلك العيد. 
Bermûdez de Pedraza:Antigüuedad y excelencias de Granada,îol13 (6)‏ 
بتحدٿ اورتادو دی مندوٹا عن کهف کانوا یحبسون قيه من يه چن. 
Marmol. Pag 138 (£۷)‏ 
Hurtado de Mendoza, pag. 6, 52,87,89,122 (£۸)‏ 
أفكار هذا المؤلف حول بقاء الأسماء والأساطير مهمة جداً لأنها تؤكد أنه فى القرن السادس عشر كان 
هناك وعی بان توب إسیانيا كان به تراث سايق على دخول الإسلام. 
)٤١(‏ متحدث أثتار كاردونا عن الشعوذة عتد موريسكى أراغون (صض۷١.‏ ۷٤ء‏ 4٤ء )٤١‏ ( الحو بالستقيل ) 
كما يتحدث أيضًا عن ساحرة كان لها تعامل مع الجن (ص١٤).‏ اتظر كذاك: 
Gerra de Lorca: Catecheses mystagogicae...,folios 37 ¥ 40‏ 
Saavedra, pags. 148/149 (0°)‏ 
یقول أورتادو دى مندو (ص٤۲)‏ إتهم كاتوا يعتقدون أن القمر كان يناصرهم » ون الشمس كانت تحمى 
المسيحيين. 
Lope de Rueda, 1, pags. 129-134 (o1)‏ 
Ruiz de Alarcûn, pags. 221-220 (oY)‏ 
A. Gonzalez Palencia: Las fuentes de la comedia " Quien mal anda mal acaba, (oY)‏ 
Xi pags. 199-222, 247-274.‏ 
وهو كتاب هام لن يريد دراسة موضوع التطبيب 04ل °Cu۲2‏ 
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I. Bleda: Defensijo fidei...„pag 105 (o£) 

Castillo, pags. 80-96 (00)‏ 
ترجمة ثلاث نبوعات » أما فى صفحة ۷٤-٦۷‏ فهناك رسالة بع بها مرابط جزاترى إلى اين آي وفيها 
وعظ ديتى الفوز بالنصرء وقى صقحة ۲٠-٠١‏ هتاك رسالة من المترجم نفسه تتضمن حججا تهدق إلى 
تعريق الوريسكيين بقيمة التبوءات. 

Marmol. Pag . 169-174 (0) 
Hurtado de Mendoza, pags. 23-24 

Marmol. Pag 169 (ov) 

Hurtado de Mendoza, pags. 135-136 (0۸)‏ 
يشير مارمول (ص٠۲۸)‏ إلى ونبقة وقعها هو, وينقل كاستبو (ص۷۹-۷۷) ترجمة رسائل صادرة عنه. هناك 
دراسات حول التصوص العريية الغرناطية فى القرن السادس عشر ولا أستطيع إيداء الرأى يشأها. 

Saavedra, pag. 144-145 (04)‏ 
Gayangos, 1,pag. 654.‏ 
كتيب ذلك ققيه لجا الى تونس عام ١١١۲‏ 

)١-(‏ تقول أورتادو دى مندوثا(صا١)‏ إنه فى لحظة اختيار اين أآمية "ˆ قراً أحد الققهاء تيوءة تتعلق بالوضع. 
لدراسة التبوعات فى الأدب الالخميادى » اتظر 
انظر : 148-149 Saavedra, pags.‏ 

)1١(‏ رأعتا ( فى اللاحظة رقم 1۸ من القصل الأول) أن معاهدة تسليم غرناطة تنص على بقائهم » ويذكر ذلك 
توتىدث مولاى (ص٤٠١)‏ أن الاتفاقية تتص على حرية إقامة المسلمين لشعائرهم وعدم المساس بالفقهاء » 
ويشير إلى آنه فى عهد الراهب إيرناندو دى تالاييرا كان هتاك ققهاء ومفتيون وكاتوا يتقاضون رواتب 
(ص٥۲۱)‏ . 

)٦۷(‏ فی صفحة ۲٥۲‏ یذکر مارمول آن مرابطًا فی وقت الثورة کان یعیش فی جیال رودا 

A. Gonzalez Palencia Cervantes y Los moriscos pag.109 (\Y) 
شير غونثاليث بالتثيا إلى أن السيد غريغوريو لوييث ماديراالعمدة قد آجرى بعض التحريات بعد القرار‎ 
فوجد آن الموريسكيين فى غرناطة ومرسيه وجيان يصومون رمضان‎ ٠١١١ ديسمير عام‎ ١ الصادر فى‎ 
ويحتظون بعبد العصير حلال شهر سبتمير وكانوا يغأدرون بيوتهم ويقيمون قى ديوت لهم بالجيال تحيط‎ 
بها أشجار العنب » وكاتوا - بحجة عمل الزبيب - يمضون الوقت دون سماع الوعظ وبرقصون رقصة‎ 
> السمرة ويلبسون أزياء جميلة » وكانوا يظتون أن الأيناء الذين دولدون فى تلك الأماكن سعداء الحظ‎ 
وكان لهم احتقال آخر قى أول العام يسمى " الغرانون " ١0١۲ء فكانوا ينتاولون التين ياين باعتيار‎ 
أن ذلك آول شىء أكلته آمنة بعد أن آتجيت محمدا. يذكر بالنشيا شعائر أخرى ومحظورات تحدثنا عنها.‎ 

E. Garcia Gomez: Poemas arãbigo-andaluces, pags. 47-48. (4) 
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\.Bleda: Defensio fidei...,pag. 108 y 50 (1)‏ 
Marcos de Guadajara: Memorable expuilsion...fol.158‏ 
بعد مرور تلك القترة كان هتاك من يمدح الموريسكيين لامتتناعهم عن شرب الخمر " نظرا لمضار الخمر . 
وييدو آن ذلك هو سبب استعمال الموريسكيين للماء قاستخدموه فى تفتيت الصخر وزراعة الجيال حتى 
ظهرت التمار " هذه هى كلمات 
Caxa de Leruela, pag. 12a‏ 
)١١(‏ تكر الراهب بدرو دى ألكالا الأسماء العريية لتلك الأماكن التى كانو! يعصرون فيها العتب بالإضافة الى 
أماكن صتاعة الخمور. 
La Villana de Getafe, acto ll, pag. 395 (\V)‏ 
Miguel Artigas: Don luis de Gongora y Argote pags. 367 y 370 (1۸)‏ 
Aznar Cardona, fol.34 (14)‏ 
!.Bleda: Defensio fidei...,pags. 52-57 (¥-)‏ 
Marcos de Guadajara: Memorable expulsion...fol.158‏ 
Marmol. Pag 150 (V1)‏ 
کان فی القری چزار مسیحی وجزار مسلم (مارمول ص٥‏ ۲۰) وکاتت الحیوانات تتبح وهی فی اتجاہ 
القعلة. 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion...fol. 158 (VY)‏ 
يشير إلى ذلك کیبیدو قى هجائه لغوتغرا. اتظر : 
Miguel Artigas: Don Luis de Gongora..pag 370‏ 
حول الأكلات بصقة عامة اتظر : 
Gerra de Lorca: Catecheses mysltagogicae...,follos 65 ¥ 74‏ 
(۷۷) هذا اللفظ مصدره مشتق من كلمة عريعة . انظر 
Corominas, 1, pag. 120‏ 
Garcia de Diego pag. 43‏ 
Steiger, pag. 283‏ 
Levi ProvenÇal: Histoire de d'Espagne musulunane, Ill, pag. 169‏ 
Marcos de Guadajara: Mernorable expulsion...fol. 76 (V€)‏ 
بعد ذلك بسنوات كان الدكتور استيبان أسقق أوريويلا يوصى بنقس الإجراء. اتظر ٠:‏ 
Boronat y Barrachena,1, pags. 651- 652‏ 
Marcos de Guadajara: Memorable expulsion...fol. 77 (Vo)‏ 
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Marcos de Guadajara: Memorable expuksion.. fol. 73 (VY 
` كان أهل أراغون الذين لا بجيدون اللغة برساون آبناعهم لكى بتعلموها ولكى يدرسوا القرآن‎ 
Gerra de Lorca: Catecheses mystagogicae...,Îolios 30 ¥ 31: انظر‎ 

Ribera y Asin: pags XXI - XXII. (VV) 

(۷۸) من الغريب أن يكون موريسكيو أراغون هم الأكثر شهرة كفقهاء فى الفترة التى سيقت الطرد مياشرة. 

Duran,1,pag. 1 (¥) 

La Villana de Getafe pags 394, 395 )۸-( 

Gongora, pags. 495-496 (A\) 

)۸١(‏ اتظر الملاحظة رقم ٠١‏ فى القصل الثالث 

B.A.E., Lill, pags 518-519, 524-526,528 (AY) 
ويذكر لويى قى مسرحية‎ ٠ " ۵ “ بقول لویی إن الموریسکیین کانو! کثیرا ما یخلطون بین حرقی " م۲ " و‎ 
:ائه ه٥۲طهم ها آن آى مسبحى قى فالنسيا كان بإمكانه أن بتعلم العريية‎ ٣۵0a (الفقر الشريف)‎ 
إذا تعامل مع الموريسكيين.‎ 

Epistolas familiares, ll, pag. 251 (A) 
تروى عن أيى عبدالله الصغير لدى مغادرته غرتاطة‎ ٠١۲۷ يحكى تادرة سمعها عن الموريسكيين عام‎ 

ConfesiOn de los moriscos, B.A.E.,pag. 484 )ه۸(‎ 

M. Serrano y Snnz : Apuntes para una biblioteca de escritores espafioles ... , (AT) 

pag. 212 

Los cortes de la muerte, B.A.E.,pag. 35 (AV) 

Covarrubias, pag. 1014 (AA) 

Ménendez Pidal: Poema de Ycuf, materiales para su estudio, pags. 48-49. (A) 
قى الصقحات ۲۷ - ١ه هناك عرض لغة المورىسكين‎ 

)۹١(‏ تقليد ثيربانتيس الغة آهل بيثكايا فى رواية كيخوتى لا تدل عل الأخطاء الحقيقية التى يرتكبوتها عند 
الحديث بالإسبانية. 

(۹۱) انظر مثا : 51 Jeronimo Munzir, pag.‏ 
كانت المرآة ترتدى سروالاً من الكتان تريطه عند خصرها بجوار السرة مل الراهيات» وفوق السروال 
كانت المرأة ترتدى قميصًا طويلاً من الكتان » وفوق القميص عباءة من الصوف أو من الحرير حسب 
وضعها. وعندما كانت المرأة تخرج كانت تغطى رأسها ووجهها بحث لم يكن يرى متها إلا العينان ". هنا 
وصف للابس الرجال والنساء فى : 
Gerra de Lorca: Catecheses mystagogicae..., folios 26 y 28‏ 
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(۹۲) وصف تاباخيرو (ص )۷٤-۷۳‏ للأزياء بعود إلى الفترة التى صدرت فيها قرارات عام ٠٠١١‏ » بعد ذلك 
بستوات تجىء صور ويديز ۷010z‏ صورة لزى البيت الخاص بموريسكيات غرتاطة » و أصورة زى 
البيت الخاص بالموريسكيات ويناتهن ٠‏ وأموريسكيات من غرناطة يذهين التسج"» و"موريسكيات يكتسن 
البيت". وآزى البيت الخاص بالبنت الموريسكية" وآزى الذزهة لموريسكيات غرناطة ٠‏ و"موريسكيو مملكة 
غرناطة يتذزهون فى الحقول ومعهم النساء والأطقال'» و"موريسكى يحمل خيرًا. وأرقصة موريسكية. 

Costumbres anciens et modemes...,ll,nums 273 y 274 (¥) 

" Dei veri ritatti degl'habiti di tute le parti del mundo, lamna 30 (“4) 

Civitates arbis terrarumn..., lamina IX (4o) 

Lamina İV (%0 

Marmol. Pag 164 (4V) 

فى وصفه لأزياء فاس يعترف مارمول أن أزياء نساء غرتاطة مشابهة لها. 

Marmol. Pag 163 (1A۸) 

Marmol. Pag 163 (44) 

Marmol. Pag 163 (1۰۰) 

)٠١١(‏ عندما قتل جندى أخت الالح فى غاليرا كانت تلبس يدا ذهيية . انظر: 

Pérez de Hita pag. 679 ( parte If ) 

(۱۰۲) یتحدث آثنار کاردونا (ص۳۲) عن زی موریسکیات آراغون وییدو آنه یشیر إلى اختلاقات کییرة. 

Marmol. Pag 164 (1-Y) 

Marmol. Pag 349 (1£) 

Marmol. Pag 286 (1-o) 

Marmol. Pag 184 (1۰7) 

Marmol. Pag 257 (1۰۷)‏ 
فی صورة خیریث یراون یظهر مسلمون وهم یلعیون بالرماح على جیادهم. ریما کانوا چتودا 
يحتقلون أو قرسمانا متقكرين » وكان التتكر فى الحرب من الأشياء المحبية قى القرن الخامس عشر. 
انظر : 98-102 CrÖonica del Condestable Miguel Lucas de Iranzo, pags.‏ 

Marmol. Pag 163 (1۰۸) 

يشير مارمول إلى القرار الصادر فى عهد الملكة خوانا ( انظر الملاحظة رقم ١ه‏ قى القصل الأول ) 
آما وضع الهلال فیتحدث عنه غوادالاخارا (ص۰٥)‏ لکن يبدو آنه يشير إلى قرار خاص بالدجتين قى 
تاریخ قدیم وهو قرار یرد نکره فی کتاب فیرتاندیث ای غونثالیث ( ص ۲۹۷ - ۳۹۹ ) عام ۱٤٤۰۸‏ 
Diysse robert: Les signes dinfamie au Hoyen Age... (1)‏ 
Bermüdez de Pedraza: Historia eslesiãstica, ols. 238 (11°)‏ 
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Muley, pags. 217-218 (111)‏ 
يصف تونييث مولاى الحمامات ء ويتضح أن التساء كن أكثر ذهاباً إلى الحمامات من الرجال 
Hurtado de Mendoza, pag. 22‏ 
Gerra de Lorca: Catecheses mystagogicae...,folios 62 (11¥)‏ 
Gerra de Lorca: Catecheses mystagogicae...,folios 61 (11¥)‏ 
لاحظ آنه فى 439 .وهم ,sهلiاpar de اas siete‏ oوالC‏ هتاك قرار بشأن المسلمين واليهود 
الذين يتزوجون - وفق شريعتهم - من قربياتهم... ألا يمتع ذلك تحولهم إلى المسيحية فيما بعد. 
Gerra de Lorca: Catecheses mystagogicae...,folios 604 (114)‏ 
Gerra de Lorca: Catecheses mystagogicae...,folios 27 (110)‏ 
A. Gonzales Palencia: Cervantes y los moriscos, pag. 108 (11)‏ 
A.A. Gonzalez Palencia : Cervantes y los moriscos, pag. 108 (11¥)‏ 
Francisco Asensio y Melchor de Santa Cruz, ll, pags. 172-173 (11۸)‏ 
Juan de Timeneda: Sobremesa y alivio de caminantes, pag. 172. (11%)‏ 
فی الکتاب تروى هذه الحكاية : ˆ قبل تعمید موریسکیی فالنسیا کان لص قد سرق ملایس من آحد 
الموريسكيين لكنه أنكر واقعة السرقة » قلما ذهب الاثنان الى المحكمة » وقيل أن بحقق القاضى قى 
الواقعة تشاجرا وعلا صوتاهما » وعلم القاضى أن أحدهما موريسكى فقال "ˆ اسكت آبها الكلي. لاذا 
تيح ؟ " جاب الموريسكى ˆ لأنفى رأيت لصا ”. 
Antonio de Guevara,ll,pags. 375-382 (1°)‏ 
خطاب سرى من صديق المؤلف يعنفه قيه ويعنف كل آولئك الذين يطلق عليهم اسم كلاب 
أو مسلمين و " يهود " ممن تحولوا إلى دين المسيح. 
Quijote, ed. Clemencion - toro Gomez, |, pag. 141 (11)‏ 
فى صفحة ۸١‏ من تفس الطبعة حديث عن ” قارس الصليي”. لاحظ أيضًا آن بيريث دى إيتا يتسي 
کتابه تاریخ عاتلتى التُغريين وينى سراج ' إلى اين أمين وهو آحد العلماء » وترى باولا بلاتشارد 
ديموج محققة الكتاب أن العالم ريما كان اين الخطيب. وقد تسب ميغيل دى اونا أيضًا كتاب " التاريخ 
الحقيقى الملك رودريغو " إلى " العالم القاد أبى القاسم طريق بن طارق العريى ”. 
)١١١( -‏ هناك دراسات كثيرة حول أدب العرافة عند العرب » ومتذ ستوات تشر " الكتاب الكامل قى علامات 
التجوم ” ( مدريد ٠٠١١‏ ) وهى ترجمة تمت قى بلاط الفوتسو العاشر لتص كتبه على ين راجل. هتاك 
تصوص أخرى من العصور الوسطى توضح ثقة السيحيين فى علم المسلمين الخاص بهذا المجال. 
ويتحدث كتاب تاريخ اللك الفوتسو الحادى عشر (ص٠٠۲)‏ عن مسلم "ˆ بدعى اين عتميرو كان عا 
بالتجوم ويالطبيعة ˆ » وفى كتاب ‏ تاريخ الك يدرو الأول " ص ٥۸۸-٥۸1‏ ( عام )١١١١‏ هناك تبوعة 
لاين حاتم وهو عالم غرتاطى قيل إنه ابن الخطيب نفسه. انظر : G. Gömez: Ibin Zornrak‏ 
ويرسم لنا إيرتاتدو دى بابيتا (ص۷١)‏ صورة لعراقین غرتاطیین وهم تنبآون بحروب کبری. يظهر 
امؤلق المزيف لكتاب ”فارس الصليب" (آشبيلية )٠٠١١١‏ - المسلم سرطون - يظهر كساحر حتى لحظة 
تحوله الى المسيحة. بالنسية لاشي الالخميادو الخاص بالعرافة انظر : 158-159 .a3gم Saavedra,‏ 
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وق رواية ˆ برسیلیس وسیخسموندا ˆ يشير ثيريانتيس على لسان موريسكى من مملكة قالتسيا إلى 
تبوءة لجد الموريسكى " وكان عالًا بالنجوم ء يقول فيها إن إسبانيا لن تكون قيها سوى الديانة 
المسيحية". يقول أورتادو عن الموريسكيين فى زمن الثورة " إن هذا الشعب قد انتشرت فيه العرافة 
والكهانة لأن أجدادهم كانوا مجاورين لكالديا حبث يدأت تأك العلوم " . 

Fray Luis de Leön, pag. 3 (\YY) 
وهتاك صورة العمارة الإسلامية فى قصيدة اين عمار المستوحاة من قصة يتاء 3۲05زالA ثم قله ملك‎ 


غرناطة حتی لا یبنى مها. 
)١١١(‏ هذه القكرة تتجاوز حدود إسباتيا . داخل إسباتيا بختلط المسلمون يكائتات خرافية مثل "ميريك". كما 
يحدث قى إقليم الياسك. 


)٠۲١(‏ عتدما يتحدث فولتير عن المسلمين الإسبان قى (ص۲٤٠-١٤٥)‏ فى كتابه 
Essai sur les moeurs et fespint des nations‏ 
قول : 
كاتت القنون مزدهرة » وكان يشيع اللطف والغزل فى قصور الوك المسلمين » وكاتت هتاك الميارزات 
التى ريما كانت من ابتكار العرب . كانت ديهم حقلات ومسارح » وعلى الرغم من خشونتها إلا آتها 
كانتت تيبن أن الشعوب الآخرى أقل تحضرا من الشعوب المسلمة . كانت قرطية الإسلامية هى !ليلد 
الأورويى الوحيد الذى تزدهر فيه الكيمياء والهندسة والقلك والطي" . 
Duran, Il, pags. 79-140 (YU‏ 
(۱۲۷) انظر مثلاً قصة أنطونيو بيغاس ˆ قصة ابن سراج وشريقة الجميلة ٠‏ ( ص ٠١-٠٠۷‏ ه). انظر كذلك 
Duran, Il, pags.103-112‏ 
Historia de Ozmin y Daraja‏ 
وهى قصة قصيرة مدرجة قى روابة ماتيو ألیمان ˆ حياة غوٹمان دی القراتشی "ˆ (ص ۲١۷ -۲۰٠‏ ) 
Duran, Il, pags. 88 - 89 (1Y۸)‏ 
Duran, Il, pags. 113 -122 (11%)‏ 
Duran, ll, pags. 126- 129 (1°)‏ 
Duran, Il, pags.130 - 132 (111)‏ 
Duran, İl, pags. 132 - 140 (\YY)‏ 
Duran, Il, pags. 1- 128 (YY)‏ 
وقد جمع دوران حوالی ۲٤١‏ قصيدة روانيه 
)١١(‏ إن ذلك الصراع كان له صدى فى آيامتا هذه » فقد سخر منينديث بلابو وآخرون من القصائد الشعبية 
الموريسكية » وقالوا بعدم واقعيتها » وقد بنت محققة کناب بیریث دى إينا - باولا بلانشارد ديموج - 
نظريتها على هذا الأساس. أشارت الياحثة كذلك الى علاقة تلك القصائد بروايات غرناطية كاتت مثار 
إعجاب الناس قى فرنسا فى القرن الثامن عشر ( شاتو بريان ) انظر كذلك : 
Daniel Bodmer : Die granadinischen Romanzen in der ermopaischen Litera-‏ 
tur (Zurich, 1955)‏ 
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)۱١١(‏ لفت غونثاليث بالتشا الانتباه إلى لك فى دراسته ˆ ثيريانتيس وا موریسکیون ˆ (ص۱-۷- )٠١١‏ وتشر 
عد قصاند من کتابی ۰ 
Romancero general de 1600‏ 
Manoxuelo de romances, de Gabriel Lobo Lasso de la Vega.‏ 
Homancero general de 1600, 1, pags 87 y 220- 221 (1)‏ 
ها هما قاطمة ويشرىفة 
تبيعان الزبيب والتين 
ویقول لاغارتو إيرتانديث 
إتهما ترقصان قى الحمراء 
Gabriel Lobo Lasso de la Vege: Manoxuelo de romances (\YV)‏ 
وقد ذكره أنخيل غونثاليث بالنثيا قى دراسة ' ثيريانتيس والموريسكون ' ص ٠١١-٠١۰۷‏ 
(۳۸) المصدران السابقان. 
بعد أن كتيت ما سبق تلقيت كتاب مانويل البار ”غرتاطة والقصائد الشعبية" (غرناطة )٠٠٠١‏ وقد تتاول 
فيه المؤلف تطور القصائد الغرتاطية. بعد ذلك اطلعت على الكتاب القيم الذى نشرته سوليداد كراسكو 
مسلم غرتاطة قى الآدي (مدريد )٠٠٠١‏ هناك ياحثون آخرون درسوا الموضوع يتان. أكتقى الآن 
بالإشارة لی کل من جورج سیروت» قراد یخاس لیبریروء ماربا روسالیدا دی مالکیلء لوییث استرادا. 
مونتسیتوس» مورالىس آولییار » آوروٹکی دیاث » رودریغیث نوټیینو » سیک دی لویتا › آلان سوتنس. 
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الفصل انامس 


١‏ - توترات فى العالم 


منذ عام ٠٠٠١‏ إلى عام ٠٠١١٠‏ تقريبًا مرت حياة موريسكيى غرناطة وحياة 
المسيحيين القدامى بفترات توتر نظراً للعوامل التى تعرضنا لها. لكن الوضع ازداد 
حدة بسبب توترات آخرى كانت آخذة فى الزيادة خلال تلك القترة نقسها. لم تكن 
المجموعات التى تدير شئون المجتمع الغرناطى متفقة فیما بینها. فی ۱۲ ماو عام ٠١١١‏ 
كتب الراهب أنطوتيو دى غيبارا رسالة إلى أسقف توى س٣‏ رئيس المحكمة الجديد 
يقول فيها : " إن آهل هذه البلاد ليسوا - كأهل بلادكم - ماكرين » متحذلقين » 
ولا يجيدون التماّك "() . كاتوا معجيين يعاداتهم ‏ القديمة » رغم أن تلك العادات 
لم يكن قد مر عليها أكثر من تسعة وثلاثين عاما". 

منذ سقوط غرناطة وحتى قيام الثورة كانت المتناصب الطيا والوفود اللكية من 
تصيب عائلة مندوٹا وهى من ألابا ۸14۷۵ أصلا وتقيم فى قشتالة منذ زمن. كان إنييغو 
لوییث دی متدوتا ( )٠٠١٠١ - ٠٤١١‏ أحد معاونى الملكين الكاثوليكيين » فكان أول 
ماركيز لموتديخار وثانى كونت لتندياء وقد عينه اللكان قائدا عاما وقائدا للحمراء ونائيا 
عن اللك. لم تكن سلطاته موضع مناقشة طوال حياته ويعترف الجميع بأنه مارس 
مهامه باقتدار() . 

وکان ابته لویبس اورتادو دی مندوٹا ( ٠٥٩٤١ - ۱٤۸٩۹‏ ) رجلا ماهر أدرحة أنه 
استطاع استخدام الموريسكبين قى حرب الجماعات » وكان يحظى بثقة كارلوس الأول. 
وقد ذهب كارلوس الأول إلى غرناطة فی ٤‏ يونيه عام ٠٠۲١‏ "'. وإِذا کان لويس أورتادو 
دی مندوٹا قد ظل فى شبايه مرتبطًا بغرناطة » فقد تولى بعد ذلك عدة متاصب خارجها 
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بحيث آنه اعتيارًا من عام ٠٠٠١‏ أصيحت قيادة مملكة غرناطة فى يد أبته » وقد سمح 
الآب لابنه باستخدام لقب كوبت تتديا > واستمر هذا اللقب بحمله أكير الأيتاء قى 
العاطة. کان این لويس - کجده - یسمی إنییغو لوبیث دى مندوا » وقد ولد عام ۱۵۱۱ 
ومات عام ۱٥۸۰‏ » وکان هو الذى قام بدور بارز فى الحرب ضد الموريسكيين . کان ھی 
أيضسًا - فى أوائل سنوات قيادته - من اصطدم بالمستشارية » وقد أدى ذلك الصدام 
- كما سترى - إلى موقف متأزم. كان إنييغو الحفيد رجلا عاقلا وحكيما لكنه لم يكن 
متسامحًا بطبعه » وکان یفخر بلقبه ومناصبه کما یقول قریبه دییغو آورتادو(). 
تأسست المستشارية عام ٥٠٠٠ء‏ وتحو عام ٠٠٤١‏ رأت أن تكون اأصلاحيات 
القائد العام حدود معيتة. أما القائد العام فقد رأى أن المستشارية تتدخل فى صميم 
عمله » وعلى مدى عشرين عامًا اصطدم الطرفان بدرجات متقاوتة من الشدة. فى كتاب 
تاريخ عائلة مونديخار" تنجد وصقًا دقيقًا لذلك الصدام » وقد رسم المؤلق صورة 
قاتمة للمستشارية » وهذا ليس غرييًا فى كتاب بهدف إلى مدح عامة موتديخار. هناك 
قرار صدر فى القلعة بتاريخ ٦‏ أيريل عام ٠٠١٤٤‏ بشآن قصل السلطة الماتية عن 
السلطة العسكرية تقريبًا ). وفى عام ٠٠٤١‏ وصلت أنياء قدوم ابن بارياروس إلى 
سواحل إسبانيا فوضعت المملكة على أهبة الاستعداد للحرب. لكن رجال السلطة 
المدتية - فى المرية مثلاً - اعترضوا على أوامر القائد العامء تعاوتهم فى المستشارىة 
فى ذلك. وقى أثناء حملة وهران اعترض نواب غرناطة والمستشارية على أوامر تائيب 
كوتت تتديا السيد يدرو لوياديا )ء ويين عامى ٠١١١ » ٠٠١١‏ دخل رجال المستشارية 
فى قضايا ضد جنود ارتكيوا جرائم بحيث كانت السلطة العسكرية موضع شبهاتء 
لكن الإهاتات المتبادلة كانت شخصيدة جدا منذ أن ظهر لويس آورتادو دى متدوا على 
الغاحة ککاف کوت لا ولد هذا الکونت عام ٠٠٤١‏ وكان شابا وقت اندلاع 
الثورة. کان طبعه عنيقًا كوالده. فى يوم ٠٠‏ نوقمبر عام ٠٠٠١١‏ - وأثتاء الاحتفال بعيد 
القدىسة كاتالينا - أراد راميريث رئيس المستشارية أن يحتل كرسى الشرف الذى كان 
يجلس عليه عادةٌ ممثل عاة مونديخار قغضب الكوتت غضبا شديدا(''. وعندما تولى رئاسة 
الملستشارية السيد بدرو ديتا كانت العداوة بيته وبين عائلة مونديخار شديدة لدرجة أن 
مؤلف كتاب ‏ تاريخ عائلة مونديخار ' لا يتردد فى تأكيد أن ثورة الموريسكيين 
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إنما جاءت نتيجة لتلك العداوة. يقول المؤلف: " لقد اندلعت الثورة بسبب التتافس بين 
القائد العام (الكونت) ورئيس المستشارية » ققد أراد الرئيس بدرى ديتا أن يزيد من 
اختصاصاته ويقلأص دور السلطة العسكرية التى كانت - حتى ذلك الحين - هى التى 
تتولى شون الموريسكيين فى الملكة ء فأقنع الملك بجدوى إصدار قرارات تحظر على 
الموريسكيين أزياعهم واجتماعاتهم » وذلك حتى تكون المستشارية هى المسئولة عن 
إنزال العقوية بالمخالفين... فقلما بالغت المستشارية فى اتياع سياسة الشدة مع 
المخالفين شعر هؤلاء بآنهم مضطهدون » واثارهم كون هذه الإجراعات تهدف إلى الحد 
من حريتهم فقرروا - من موقع اليائس - أن يموتوا دقاعا عن حريتهم ولا يتحملوا 
ذلك الهوان. (١‏ 

إن هذا النص - رغم آنه متحيز ء» ورغم عدم دقته فى جزئية ما ( فقد عين بدرو 
دى دتا رئيسا للمستشارية عندما كان الموقف قد احتدم ) - إلا أنه تص هام. علينا 
أن تعترق فى البداية بان حدة طباع شخصين أو ثلائة قد أثرت كثيرا فى احتداء 
الموقف. كان الكوتت حاد الطياع الى أقصى حد لدرجة آنه اراد قتل یدرو دی دىتا 
فى أوج الحرب. وكان ديتا أيضا حاد الطيع» وهذا نعرقه من واقع وثائق عديدة ومن 
خلال كتاب "تاريخ عائلة مونديخار" الذى يصوره كإتنسان خشن وغير متعقل فى 
الحديث" ( ولا يحسن الكلام )") يعد هذه الأحداث قضى السيد لويس أورتادو دى 
متدوتا عدة ستوات معتقلاً بسبب حوادث قتل اتهم بتدبیرها > ولم يطلق سراحه إلا بعد 
موت فیلیبی الثانی عام .٦۰. ٤‏ 

إذا تركتا الأمور الشخصية جانبا فإن المساجلات بين الطرقين تعكس حالة من 
التوتر بين طبقة النبلاء والجنود والضباط التابعين لها من جهة » ويين عناصر السلطة 
المدنية التى زاد نفوذها فى عصر فبليبى الثانى من جهة أخرى. علينا أن نتحدث أيضًا 
عن تعارض بين الشخصيات التى تريت فى عصر النهضة وعلى أخلاق متسامحة » 
وبين الشخصيات التى تعبر عن التيار المتاهض للاإصلاح » وهو التيار الذى سار عليه 
تهج من خلقه فى الحكما“. 

فی عصر کارلوس الأول كانت الأموال تستطيع أن تحصل على أشياء ماء ولم يعد 

ذلك ممكتًا فى عصر فيليبى الثانى. لاحظ أن ديتا لا تؤثر فيه العوامل الاقتصادية » 
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رغم أن هذا ا يعتى أن الموظفين الملكيين كانوا بمناى عن الجشع الذى يتهمون النبلاء 
يه لكن وجهة نظرهم انتصرت فى التهاية » وهذا كل شىء . 

وتتحدث الكتابات التاريخية التى تشرت بعد مرور الأحداث عن تخبط مستشارى 
فيليبى الثانى وموظفى المستشارية('). 

إن كتابات مارمول ( وهو المؤلف الذى لا يميل إلى توجيه النقد إلى الموظقين 
الملكيين ) توحى بان الأسباب التى أدت إلى قيام ثورة الموريسكيين ترجع إلى التزاع 
بين كوت تنديا والمحكمة بسبب تنقيذ قرار اتخذه المجمع اللكى المتعقد فى طليطاة 
عام ٠٠١٠١‏ يقضى بالا يكون للموريسكيين حق امتلاك عبيد من السود أو من المسلمينء 
وهو القرار الذى ثاروا ضده ("'). حاول كوبت تتنديا الدقفاع عن الموريسكيين » 
لكنهم لم يفهموا الأمر على هذا النحو. ترتب على هذه الواقعة تغير قى موقف الكونت » 
فطلب بدوره تأكيد قرار صدر عام ٠٠١١‏ يحظر على الموريسكيين حمل الأسلحة0). 
تأكد القرار وزادت حدة غضب الموريسكيين . لكن هذه المسالة لم تكن هى كل شىء » 
بل لم تكن آهم شىء. إن التناقس على السلطة قد أدى الى طلب إجراء حصر 
للممتلكات قبل عام ٠٠١١‏ . طلب المحامون تعيين قَضاة ˆ لكى تعود إلى الملك أو الى 
الخزانة العامة" الممتلكات التى استولى عليها البعض'. بقول آورتادو دى مندوثا 
- ذلك الملاحظ المعقق - إن هذا هو السيب الرئيسى فى اندلاع الثورة. " كان المسيحيون 
الجدد - وهم أناس ليس لهم صوت » وليس لهم من يدافع عنهم - يرون أن العقوية 
تحل بهم » إذ كانت الممتلكات التى اشتروها أو ورثوها تتتزع متهم دون أن يسمعهم 
أحد") إن القرار الذى صدر بهدف التضييق على اليعض قد أثار حفيظة 
الموريسكيين بالدرجة الأولى» فقد كان هؤلاء فى ذلة » وكان بمقدور الموظفين الملكيين 
المكلفين بإجراء الحصر مهاجمتهم دون خوف » وكان الموظفون ينفذون تعليمات الدكتور 
سانتياغو » وهو القاضى المسئول عن إعادة الأملاك التى اغتصبها أفراد. 

وقد أجرى الرجل - عضو محكمة بايادوليد - بين عام ٠٠٠١١‏ وعام اندلاع الثورة 
حصرا دقيقا للأراضى الزراعية فى مملكة غرتاطة فزار القرى وطلب من حائزى 
الأراضى تقديم عقود موثقة. كان إذا رآى أن حائز الأرض مغتصب لها ألزمه بأن يدفع 
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الى صاحب الجلالة مبلعًا من المالء فإذا لم يستطع الدقع صادر الأرض وعرضها البيع. 
وقد طب من الموريسكيين صكوك الملكية الصادرة أيام حكم بتى نصر). من الواضح 
أن ذلك الإجراء کان مُّبالعًا فيه » وكان يمكن أن يؤدى إلى اندلاع ثورة لو طبق فى 
إن الظلم الواقع دتا دزداد ڪل دوم گی کل شىء ¢ وبكافة السسل » سواء فویففي ذلك ألذى 
ذكرته يشان اجراعات السلطة المدنية أو يسبب أجراعات السلطة الكنسية. إن هذا 
واضح وليست هناك حاجة للاستعلام عته ". 


٢‏ - موظقو الإدارة والمشرٌعون 


هل ندخل لمدة دقائق الى عالم الإدارة والأوراق ؟ بيدو أن هذا الأمر متاسب. إن 
عالم البيروقراطية هو هو » لا يتغير فى أى مكان » ولو آن هتاك ديكتز غرناطيًا ( وهو 
أمر صعب ) لكان قد استخرج من الأوراق مادة تكفى لكتاية روايات غامضة ومعقدة 
ومأساوية. ۰ 

كانت مستشارية غرناطة تتكون من رئيس وستة عشر قاضيا يفصلون قى 
المخازعات المدتية وأريعة عمد يحكمون فى قضايا الجنايات » وثلاثة أعضاء من النبلاء 
بقصلون فى القضايا التى يكون النيلاء طرقا فيهاء واثنين من التواب. كان بالمستشارية 
ست صالات: أریع للقضابا المدتية» وصالة للجناباتء وصالة لقضايا ألتيلاءء وكانت هذه 
المحكمة بمثابة درجة أولى فى التقاضى المدنى أو الجنائى» وكانت هناك محكمة 
استئناف كذلك(" ). كان بالمستشارية جمع غفير من الكتبة والحجاب والمدعين ... إلخء 
وبين تشدد القضاة فى تطبيق القانون واستعداد الموظفين الصغار اتقاضى الرشوة 
وصلت الأمور إلى وضع بستحیل استمراره. یقول دییغو آورتادو دی مندونا فی إحدى 
رسائله: 

“ إن أعضاء المحكمة يتعاملون فيما بينهم كالقطط والكلاب » وهناك مشاحنات 
بیتهم کالمشاحنات التی توجد فی آدیرة الرھبان ) شیء معتاد فی کٹیر من بلاد 
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جنوب أورويا أن يكون هناك اتناس وضعهم متدنِ ويگفون بتتقيذ قاتون صارم (). أدت 
قرارات حظر الأسلحة » وحظر امتلاك العبيد السود » بالإضافة إلى حصر اللكيات : 
الى شكوك الموريسكيين . يالإضافة إلى ذلك كانت هناك أسياب آخرى التذمر : 
الرشاوى والمصائب التى كانت تحل يهم فى " دور الحظ السيئ ' آى فى المحاكم › كما 
كان الموريسكيون يسمونها (. وأدى تدخل السلطة المدنية فى تطبيق العقوية على 
ارتكاب الجرائم ( وهو أمر كان من اختصاص السلطة العسكرية ) إلى وجود حالة من 
عدم استتباب الأمن » وهی آمر کان موضع شکوی ماركيز موتديخار فى المذكرة التی 
قدمها إلى فيليبى الثانى وتشرها موريل فاتيو. يؤكد الماركيز فى المذكرة أن تخل 
السلطة المدتية قد أدى إلى ارتفاع تسية الجرائم » لأن قطاع الطرق أو المنقيين لم يعد 
يتعقبهم الجنود المتدريون على ذلك » بل عهد بهذا الدور إلى الخدم وآقرياء الرئيس 
وأعضاء المحكمة » وقد أصيح هؤلاء يتقاضون مرتيات عالية تظير عملهم. هؤلاء الجنود 
المدالون - بدلاً من تعقّب المجرمين - أصبحوا يلاحقون الموريسكيين الذين ارتكيوا 
مخالفات فى السابق وظلوا فى قراهم تطبيقا لقاتون كان يسمح بذلك") . من الصعب 
الآن أن تعرف إلى آى مدى كان السادة مسئولين عن الجرائم التی کانت ترتكب فى 
أراضيهم » لكن من الواضح أن رجال الكنيسة كاتوا! يتهمون التبلاء بآنهم ياعوا 
أنقسهم ألموريسكيين. 

فى ذلك الجو الذى تسود فيه الفرقة » فى عالم المصالح المتضارية ذلك » كانت 
الاختلاقات تزداد بمرور الوقت. أدى تدخل الأسقف إلى تهدئة الوضعم . كان الأسقف 
بدرو غيريرو - نحو عام ٠٠١١‏ - مقتنعا بآن الموريسكيين لن يكونوا مسيحيين 
مخلصين طالا يعيشون بهذه الطريقة ؛ فقطالب بتغيدر عادات المورىسكيين فى الأوجه 
التى ذكرناها سابقًا (). وقى عام ٠١١١‏ اجتمع قساوسة غرناطة وطلبوا فى نهاية 
الاجتماع أن تَتخذ إجراءات صارمة ضد الموريسكيين فى مجال العقيدة ) . بعد 
الاجتماع ويعد عدة إجراات شكلت لجنة من رجال القانون وعلماء اللاهوت والعسكريين 
- (شارك فيها دوق أليا) لمراجعة كل التشريعات السايقة » وأمرت اللجنة بتنقيذ القرارات 


(«) لاحظ الأثر السلبى لهذا الوضع حاليا فى كثير من الدول التامية . (المترجم) 
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الصادرة عام ٠١٠١‏ والتى كان قد أبطل العمل بها بعد أن دقع لموريسكيون ثمانين 
الف دوقية" . بعد اتخاذ هذا القرار مياشرة عن السيد بدرو دى ديثا رئيسا 
للمستشارية » وهو رجل يتهمه الكثيرون بعدم المرونة وياتعدام الحس السياسى 
عند(" » لكنه ليس مسئولاً بمقرده عن كل الأخطاء التى ارتكيت. فى المراسلات بين 
خوان دى أوستريا وال ملك قعليبى الثانى - عتدما کان خوان اوستریا علی راس الجیش 
فى الحرب - هناك فقرات من رسائل كتبت فى المرحلة الأخيرة للحرب يقول فيها السيد 
خوان بصراحة إن عدم استسلام الموریسکیین یعود إلى بقاء بدرو دى ديثا على رس 
المستشارية ". الى هذا الحد كان الموريسكيون يكرهونه ويخشونه بسيب تصرفاته 
السايةة("). 
لكن كابريرا ييرز مسئولية الكاردينال إسبينوسا فى اندلاع الثورة باعتباره 
رجلا متشددًا ومعارضًا لوجهة نظر ماركيز مونديخار(" . فى فقرة مقتضبة من 
الحديث عن المساعى الفاشلة التى بذلها خوان إنريكث للابقاء على الوضع كما هو 
يقول: " لكن الكاردينال الذى ا يتعظ والذى يتحدث فى أمر لا يتعلق يمهنته - يعاونه 
املك بهدف السيطرة على الموريسكيين يقوة القانون لا بقوة السلاح - ضغط على 
الشعب واضطره إلى الثورة » وآدى إلى قيام حرب خطيرة" 
هذان الرجلان - اسبينوسا وديا - ومعهما آخرون ظنوا أن سلطة الملك نكفى 

لكى يلتزم الموريسكيون بما يلى : 

١‏ - حظر التحدث والقراءة والكتابة باللغة العريية خلال قترة ثلاث سذوات 

۲ - إلغاء كافة العقود التى تحرر باللغة العريية 

٣‏ - آن تقدم الكتب العريية التى بحوزة الموريسكيين بین قی ظرف شهر إلى رئيس 
محكمة غرناطة »وان تعاد الكتب الى أصحابها بعد قحصها إذا لح يكن هناك ما يمتع 
من حيازة الشخص المؤمن لها » ويتم الاحتغاظ بالكتب المعادة إلى أصحايها لمدة 
ثلاث ستوات. 


. أن يرتدى الموريسكيون ملابس قشتالية » وآلا يرتدوا السراويل » ولا الملافح‎ - ٤ 
وآن تسير الموريسكيات فى الشوارع ووجوههن مكشوقة.‎ 
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ه - أن بتيع الموريسكيون - فى زفافهم وسهراتهم واحتفالاتهم - عادات 
وألا يقيموا الليالى بأغنيات وآلات موريسكية » حتى لو كانت الأغنيات لا تتعارض مع 
المسىحة. 


- ألا يوقر الموريسكيون يوم الجمعة. 

۸ - ألا تتخضب المورىسكبات بالحتاء . 

. ألا بستحم الموريسكيون فى الحمامات » وأن تهدم الحمامات الموجودة‎ - ٩ 

. أن يطرد " الغزاة " من إسبانيا » وألا يكون للموريسكيين عبيد من الغزاة‎ - ٠٠ 

تشر القرار الخاص بتلك المحظورات فى أول يناير عام ٠١١۷‏ » رغم آنه كان قد 
اتَخْدَ قی ۱۷ توقمیر ٠٥٦٦‏ . وفی ٠٠‏ مايو ٠٠١١‏ كان قد وصل الى غرناطة 
السيد بدرو دى ديتا بعد أن شارك فى الاجتماع. وصل إلى غرناطة وهو ينقلد متصبه 
الجديد . يبدو أنه قد يذل بعض المساعى من أجل تثفيذ القرارات ˆ دون ضجة ". 
لكن كيق يمكن التقكير فى ذلك ؟ لقد تلقى المورىسكيون نشر القرار باستياء كيير("")ء 
وعهدوا إلى السيد فرانثيسكو نوييث مولاى أن يعارض القرار › وقد قام مولاى بذلك 
فى المذكرة التى حذف مارمول فقرات منها » وهى مذكرة عظيمة الأهمة^"). 

کان مولای رجلا مستًا » فهو نفسه قول انه کان مساعدا للزاهب ایرناندو دی 
تالابيرا أول أسقف لغرناطة » وإنه قد رافق الأسقق فى زيارة إلى اليشرات عام 
۲ وإن الأسقف كان رجلا متسامحا ‏ . فى عام ٠١١١‏ التقى مولاى بالك 
قيرناندو حتى ينقذ رئيس المستشارية بعض طلبات الموريسكيين (“). وقى عام ٠١١۸‏ 
ساقر مع ماركيز مونديخار إلى العاصمة للتقاوض بشأن المبالغ التى يجب أن يدقعها 
الموريسكيون مقايل إلغاء القرار الذى أصدره اللك والخاص بالملابس('“). وقى 
عام ٠٠۲۲‏ يظهر مولای وهو يعترض على قرار حاص بالزواج والتعميد » وحظر أن 
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يعمل الموريسكيون كجزارين. وعندما كان الإمبراطور فى غرناطة عام ٠٠١١‏ كان 
مولاى هو المكلف بتقديم اشكر إليه لأنه أمر باتخاذ القرارات التى تحدثتا عنها مقابل 
دقع ضريبة باهظة .)“١‏ بعد ذلك بسنوات › وفی عام ٠٠۵۹‏ نری مولای وهو یطالي 
بمكاقاة عن خدماته التى آداها الموریسکكیين لأنه کان قد افلس(). 

لم يكن الوقت متاسباً لذاك المحامى الموريسكى المسكين عندما طلبوا منه أن يقدم 
آخر وآشهر مرافعاته. ذهبت الحجج التى ساقها أدراج الرياح. يقول کابریرا دى 
كوردويا إن ديثا - بعد أن سمع المراقعة - قال بجفاء : "ˆ إنها نفس الحجح القديمة . 
وليست كافية لإلغاء القرار"““). 

كانت هناك مساع آخری لم تفد شيئًا . لقد سافر ماركيز مونديخار تفسه الى 
العاصمة لكى يطلب ألا يتقذ القرار» ورغم أن مجلس الحرب قابله يترحاب وتفهّم وجهة 
نظره إلا آن الكاردينال إسبينوسا““ رفض مطلبه بشكل قاطع » وكان الكاردينال آكثر 
فظاظة مع السيد خوان إنريكيث الذى قام هو الآخر يمسعى مماثل(؟). كانت هناك 
رغبة فى القضاء بشكل تام على تمط اجتماعى بأكمله» على ثقافة بأكملها. كاثت الرغبة 
فى ذلك واضحة » ولم يكن هناك شىء يمكن أن يقق آمامها. لا شىء إلا الحرب. 


۳ - التغيير الاجتماعى : 

ما هو ذلك التغيير الذى حدث حتى يظن أحد أن جرة قلم تكفى لإالغاء تراث 
استمر لعدة قرون ؟ لم تكن غرناطة بالفعل هى تلك المدينة التى رآها متذر » ولا حتى 
تاباخيرو » بل كانت مدينة سيطر المسيحيون القدامى فيها على ممتلكات كشرة. 

لكى نوضح الشكل المختلط ومتعدد الثقافة لتنظيمات غرناطة يكفى أن تراجع 
اللوائج المنظمة الصادرة عام ٠٠١١‏ ءوأن تركز بصفة خاصة على تلك البتود التى 
شير إلى الوظائف العامة . 

على ضصوء اجراعات € سیتمبر عام 0۰ (\ كانت هتاك قى غرتاطة متاصب دادية 
عديدة. کان بها ٤‏ مراجعا یعرف متصب کل منهم باته ۲٤‏ » وکان کل عضو متهم 


1o1 


يرث المنصب عن أبيه » وكان يتقاضى راتبا قدره ثلاثة آلاف مرابطى فى العام. وكان 
من بين هؤلاء منْ نتحدرون من أصول موريسكية مثل إیرناندو دى بالور (“). وكا 
هتاك أبضا عمدتان عاديان يتقاضی کل مهما خم آلف مرانظے. وخا خی اگنر 
يعاونه خمسة مساعدين ورو اقا موزعون على الأحياء > وکان من بين هؤلاء 
أىضا مورىسكون 0‏ . 

وكان هناك عشرون كاتبا عاما بالإضافة إلى كاتب خاص بالبلدية يتقاضى 
راتيا قدره خمسة آلاف مرايطى. وكان هناك كبير الموظفين يختار كل عامين » وكان 
مكلقًا بتحصيل مستحقات البلديةء وكان هناك مدع( “ و ”عامل يقوم بأعمال البلدية 
ویتقاضی مرتبا قدره ثلائة ا مرايطى قى العام. ما واف المجمع e‏ 
متصبه ثانويا. من المهم أن نيرز الآن وجود أريعة مترجمين وائنی عشر مناديا من 
بيتهم ستة منادين باللغة العريية وستة بالإسيانية. a‏ لكل لغة. ريما 
يتندهش الإنسان المعاصر إذ علم أن المدينة كاتت تعترف بسلطة ستة سماسرة من 
بينهم أريعة سماسرة للعبيد والدواب » واثتان للمتلكات الموروثة("). بالنسية التنشاط 
التجارى كان هناك مغتشون معظمهم مسيحيون » لكن كان هناك موريسكيون أَيضنًا 
لا آستطيع تحديد تسبة عددهم. كان أعلى المراقبين من حيث الراتب هو مراقب الميزانء 
وكان يتقاضى خمسة عشر ألف مرابطى فى العام. وكان هناك مراقب للموازين فى 
البشرات ينقاضى نلائة آلاف مرابطى ء ومراقب للجزارة يتقاضى نفس الراتب ومراقب 
للتأكد من دقة الموازين يتقاضى مرتبا قدره سبعة آلاف مرابطى فى العام. كان هناك 
ثلاثة مراقبين لمراجعة أوزان الدقيق يتقاضى كل منهم ستة آلاف مرابظى » ومراقب 
سوق الغلال » ومراقب الجلود » ومراقب للخيز والخمر يتقاضى كل منهم ثلائة آلاف 
مرابطی ویتم اختیارهم ستویا() . وکان یتم اختیار محام عن المسجوتين الفقراء كل 
عام » وكان يتقاضى أريعة آلاف مرابطى » أما مدعى المدينة قكان يتقاضى ثلاثة آلاقف 
مرابطی » وکان یجری اختياره كل عامين. ويالإضافة إلى ما تقدم كان هناك مدع 
للمسجوتين الفقراء براتب قدره ثلاثة آلاف مرابطى و ”معالج" للفقراء براتب قدره 
خمسة آلاقف مرابطى ورئيس للمذبح بتقاضى خمسة آلاف مرابطى » ومراقب لأوزان 
اللحوم والأسماك براتب قدره أريعة آلاف مرابطى » ويتم اختياره ستو °9). 
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أما " مراقبو المدينة " - وهم مختلقون عن مراقبى الموازين والمقاييس... إلخ - 
فكان يتم اختيارهم سنويًا » وكان عددهم ستة : أريعة من المسيحيين القّدامى » واثنان 
من الموريسكيين ء ولم يكن لهم راتب يتقاضونه. إلا أنهم كانوا يتقاضون ثلث قيمة 
الغراأمات المحصلة. وفى الوقت نفسه كان هتاك أريعة مراقينن للحقول: اثتان من 
المسيحيين القدامى > واثتان من الموريسكيين »› ولم يكوتوا يتقاضون مرتيات » وكان 
هناك مراقبون السواقى بنقس النظام"). وكان هناك أيضنًا " أمتاء التركات" وكانوا 
ثلاثة فى المناطق الريفية : اثنان من المسيحيين القدامى وواحد موريسكى » ولم يكونوا 
يتقاضون آجورا(*). 

كانت غرناطة - بلاشك - تتطلب أكير قدر من المراقبة الشرطية » ويتنعكس هذا 
الوضع فی قرارات عام ٠٠۵۲‏ » وهی قرارات تستند إلى ما کان معمولاً به فى فترة 
حكم بتى نصر. تحتل " اللوائح المنظمة للمياه جرع كبيرا من تلك القرارات. كان هناك 
خمسة مسئوإين عن السواقى: واحد مختص بالسواقى الموجودة قى داخل الدينةء ووأحد 
عن سواقى الرميلة » وواحد عن السواقى اللكية»ء ووأحد عن سواقى مورور » ووأحد 
مسئول عن الری من نهری دارو وشنيل(**. وغى أعلى ذلك التنظيم كان هناك مراقبان 
للمياه يتم اختيارهما من بين المحلقين الخمسة والعشرين » ويتقاضى كل منهما أريعة 
ألاق مرابطى ويتم اختيارهما ستويا (). 

وكان هناك مسئول عن النظافة بتولى عمله لمدة عام "). وكان هتاك 
مسئولان عن حماية الجبال والغابات من آذى الأقراد والدواب » وكان يتم اختيارهما 
كل عام » وكان بطلق عليهما لقب "فرسان الجيل" » وكان هناك اثتا عشر حارسًا 
للجبل). كانت القرارات الخاصة بقطع وحماية الغايات) وحماية الجيال(") 
والزراعات مستمدة من الأمور المعهودة فى الشعوب امسبحية قى شبه الجزيرة. لكن 
كانت هناك قرارات آخری صدرت عام ٠٠٠١١‏ أيضاً تبين كيف كانت المدينة طوال قترة 
كبيرة مسرحا لعادات تدخل فى إطار عصر الإسلام المتدهور لا فى إطار إسباتى(". 
فعلی سبیل المثال فی ۱١‏ سبتمبر عام ٠٥۲۷‏ صدر قرار یحظر "ˆ أن یرتدی رجل ثیاب 
امراة"") » وهو قرار غريب ويتفق مع ما هو معلوم عن بعض المدن الإسلامية قى 
العصور الوسطى مثل إشبيلية ومدن إفريقية أخرى. فى ذاك الوقت كان هناك رجال 
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يرتدون زى النساء » بل وكانوا يعملون فى حرق نسائية كذلك وسط استهجان المراقبين 
والرحالة("). إن القرارات الخاصة بالشباب المتشردين(“) والصبية - الذين كان يقوم 
على شئوتهم شخص يدعى ”أيوالصبية“) - تلك القرارات تقدم لنا فكرة عن تشابه 
الحياة فى غرتاطة فى منتصقف القرن السادس عشر مع الحياة فى فاس أو فى غيرها 
من المدن المغريية. 

هذا یفسر بروز شخصيات غامضة حينئذ » كما سبق أن حدث فى أماكن آخرى 
اخلط قيها الموريسكيون والمسيحيون القدامى . فى هذا الصدد تيرز قصة شخص من 
قرطبة یدعی خوان دیل بوثو کان ابتًا غير شرعى ثم اعترف ببتوته بعد ذلك لمسیحی 
وموريسكية » فلما سجن فی وهران أسلم ( واتخذ سلیمان اسما له ) وکان مستشار 
املك فى معركة القصر الكبير. هذه القصة توضح لا التأثير الكبير الذى تخلفه الأم فى 
أبنائها آحياتا ""). لكن من الأغرب أن من يحكيها يخلط المعتقدات الشعبية بحكاية 
مؤداها أن أطقال المسيحيين القدامى - أمًا وأبًا - الذين كانت ترضعهم موريسكية » 
يرثون عنها العادات الإسلامية "). إن الخوف من "ˆ عدوى الدين" يتضح أيضًا فى 
بعض القضايا التى نظرتها محكمة التفتيش ضد مسيحيين أسلموا » وكان هؤلاء 
كثيرين إلى حد ما . وياختصار فإن غرتاطة فى منتصق القرن السادس عشر 
كانت قد أصبحت مسيحية » لكن القرار الذى صدر عام ٠١١۷١‏ كان سابقًا لأوانه › 
ولا تشك فى أن الآثار التى ترتيت عليه كانت واضحة جدا. 


؛ - عوامل حالت دون الاندماج : 


كانت الحرب التى خاضها الموريسكيون ضد المسيحيين القدامى - والتى استمرت 
بین عامی ٠٥۷۰ - ۱٥۹۸‏ - فترة ظهرت فیها بشکل مبالغ فيه خصائص کل جاتب. 
أصبح المسلم مسلما أكثر » وآصبح المسيحى مسيحيا آكثر. على الأقل من حيث إظهار 
المعتقدات. دأب كل جانب على استعمال الرمز الدينى عنده. شاع السلب والعنف 
آو أصبحا أكثر شيوعا من ذى قبل » ويررهما الجانبان بأسباب دينية. 
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لا نستطيع أن نقول إن الجانبين لم يكن فيهما من يستعمل العنف قيل ذلك. 
فى الجانب الوريسكى كان أنصار العمل المباشر يدعمون مجموعات فطاع الطريق 
الذين سنتحدث عنهم الآن. 

كان قطاع الطريق على الدوام يتخذون من جنوب إسبانيا مسرحاً لعملياتهم. منذ 
العصر الرومانى وحتى الآن كانت هناك مناطق ينتشر فيها قطع الطريق : سيرا مورينا 
والجبال الواقعة بالقرب من البحر وأشهرها منطقة رونده. من العسير آن نجد تفسيرً 
واحدا لعمليات قطمع الطريق فى آندلوثاء فقى كل عصر كانت هناك أسباب ظاهرة 
مختلفة » ومع ذلك فقد كانت هناك دائما ثلاثة عوامل تؤدى إليه: 

١‏ - تذمر الطبقات الفقيرة إزاء الوضع الاقتصادى » من العبيد قديما إلى 
نصارى الأندالس والموريسىكيين أو العمال فى العصر الحديث. 

۲ - وعورة مساحة شاسعة من الأرض غير مسكونة. 

۳ - تمركز الثروة فى المدينة » وفى أوساط معينة » واتصال الأثرياء بالطبةقة 
العدمة. ونعلم أنه فى العصر الرومانى كان هناك قطاع طرق فى سيرا موريتا") > 
ونعلم كذلك أن بعض قرى الجتوب كانت تشتهر بسطوها على قبائل التجار(". بعد 
اك عرفنا أسماء قطاع طريق مشهورين هددوا خلفاء قرطبةء وقد تشر المستعريون 
نصا لابن حوقل يوضح العلاقة بين بؤس العمال ذوى الأصول المسيحية وينى ما عرف 
بعد ذلك باسم " القلاقل الريقية"'" . كان السطو فى العصور القديمة ثم الوسطى له 

أسباب سياسية واجتماعية . وقى عصر الموريسكيين كان لابد أن يحدث نقس الشىء › 
وكان لايد أن يحدث ذلك أيضا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. إن قاطع 
الطريق يصبح قاطع طريق بعد سلسلة مراحل تلخصها فيما يلى: شاب قروى من عاة 
متواضعة أو عادية يرتكب جريمة ما » كأن يجرح شخصا قى مشاجرة أو أن يسرق 
شيئًا. قبل أو بعد أن يعاقبه القانون يهرب ويتجه إلى الجبل. يبحث عن آخرين يكونون ‏ 
فى مثل حالته» ويختلط بهم ثم ييداً نشاطه. يكبر سن قاطع الطريق إلا إذا قتل فجاأة . 
وهتاك حالات - مثل حالة خوسيه ماريا تيمبرانيو الشهير - تحول فيها قاطع الطريق 
إلى مرشد للشرطة“. ويمكتنا أن نذكر نموذج قاطع الطريق الذى قضى حياء 
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حافلة بالجرائم ثم حوله المجتمع - الذی عانی من إجرامه - إلى شرطى قروى 
أو مراقب طريق أو حارس للمسافرين. هذا التموذج نجده فى فالتسيا فى القرن 
التاسع عشر. لكن من العجيب كذاك أن إسبانيا الإسلامية كان بها نفس التموذج ء 
إذ يروى المقرى أته فى عصر المعتمد بن عباد كان هناك قاطع طریق یدعی البازى 
الأشهب. اعتَقل البازى الأشهب » وصدر الحكم عليه » وفى الوقت الذى كان فيه 
مصلوبًا ليراه التاس قكر فى حبلة خدع بها شخصًا ٠‏ وأعان بها أسرته التى ظلت 
بلا عائلء» لدرجة أن المعتمد بن عباد عقا عته » وجعله على رأس مجموءة من الشجعان 
كحارس للضواحى بمدينة إشبدلية("). 

كانت علاقة الشرطة - والأثرياء - بقطاع الطريق علاقة غامضة. لقد قيل إنه فى 
القرن التاسع عشر كان بعض الإقطاعيين الإسبان على صلة بقطاع الطريق فى جيال 
ملقة » وفى القرن السادس عشر اتهم سادة مملكة غرناطة بتقس الشىء. حاول ماركيز 
موتديخار تبرير تلك العلاقة » لكن مارمول قال بوضوح شديد إن سادة القرى كانوا 
يتواطئون مع الموريسكيين الذین يرتكبون جرائم ویختیتون قى آماكن سيادتهم 
وينطلقون منها لارتكاب جرائم. كاتوا يحصلون من قطاع الطرق على فوائد جهة. 
کان يطلق عليهم لقب ˆ متفیی ٩۰۱:‏ ولعل بیرمودیٿ دی بیدراثا أقفضل من مارمول فى 
عرضه لوضع 'المنقيين . إته يقول فى كتاب " تاريخ الكتيسة : كانت هناك قى مملكة 
غرناطة عادة قديمة هى أن يختبئ مرتكيو الجرائم فى أماكن السيادة. كان ذلك 
التواطؤ آمراً سيئًا » وكان من المعتقد أن ذلك يؤدى إلى مزيد من الجرائم حيث كان 
معطّل سير العدالة ؛ لهذا فقد أمر السادة بأن يمتعوا تواجد قطاع الطريق فى أماكن 
سيادتهم > ويضبق بعد ذلك : er‏ 
التى يتواجدون بها. كانوا يتزوجون ويزرعون الأرض » وكاتوا يشعرون بمزيد 
الأمان وسط أبناتهم وزوجاتهم. ثم منعت عنهم حصانة الاختباء فى الكنائس يعد 
أيام... قذهبوا إلى الجبال وتحصنوا بها. وكاتوا يتطلقون من أماكن تواجدهم فى الجبال 
ليرتكيوا أعمال السرقة والقتل ..." ). كان من العدل أن تحاول المحكمة الحد من 
نشاطهم» لكن طريقة تنفيذ ذلك كانت متخبطة کما یقول کابریرا دی کوردویا › إِذ يشير 
إلى آنه بعد صدور قرار يحظر اختياء قطاع الطريق فى أماكن السيادة قام الرئيس 
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آلونسو دى ساتتياتا بتشكيل مجموعات من ثمانية أشخاص مسلحين ‏ قكان كمن 
وضع دواء ضعيقا الجسم فلم يعالح ..." (". إن المقارنة تعكس عدم الاتقاق الذى 
كان سائدا » وكون القانون لا تحميه قوة كافية لتنقيذه. 

كان قطاع الطريق عبارة عن مجموعات كما كان الحال فى القرن السايع 
عشر0). وكان اكل مجموعة قائد » وقد اشتهر بحعض هؤلاء القادة آحياتً(') . کان 
أعضاء تلك الجماعات معروفين » وكانت شهرة بعضهم فى مجالات معينة معروفة كذلك. 
یتحدث مارمول بإسهاب عن أخوین من بیرشول فی البشرات لویی هما وغونتالو 
سنيث( *) اللذان ارتكيا عددًا لا يحصى من الجرائم » واللذان قتلا تاجرا يدعى انثيسو 
ومسيحيين آخرين("*) قبل اندلاع الثورة. ولا كانت القرى التى ترتكب فيها جرائم 
يطلب منها تسليم المجرمين أو دفع تعويضات فقد اختار الأخوان مكاتا يقع بين خمسة 
قری لکى ينطلقا مته ويسرقا أموال الناس() . کان غوتثالو سنيث قبل أن يصبح 
قاطع طريق قد قضى أريع سنوات فى سجن غرناطة لارتكابه جريمة قتل. لم يخرج 
من السجن إلا قبل عام وأحد من اندلاع الثورةء ويمجرد خروجه من السجن ارنتكي 
الجريمة المشار إليها(". تضاعفت أعداد جماعات قطاع الطريق فى ذلك الحين 
وتجراً المنقیون" - الذين شكلوا جماعات مسلحة - على قعل آی شىء. كان من التادر 
آن يمر يوم لا تصل فيه إلى مدينة غرناطة جثة شخص مقتول عر عليها فى الحقول » 
وقد تل فا ۴ ١‏ 

استغل أحد زعماء الثورة - وهو فرج بن فرج - فى اللحظات الأولى مائتين من 
قطاع الطريق واتخذهم معاوتين رئيسيين له(“ . كانت جرائم " المنفيين" وضريات 
المىريسكيين تتم بالتنسيق مع القراصنة الأتراك والبرير الذين كاتوا يهددون السواحل 
الإسبانية باستمرار » وكانت سقنهم ترسو قى مواتىء غرناطة غالبًا“). ومن بين 
القرارات التى أصدرها صاحب الجلالة مليكتا فيليبى مولاتا والخاصة بالعقويات التى 
تطبق على من يؤّوون المنقيين والأتراك أو المسلمين" والتى شرت عام ٠١١۸‏ هتاك قرار 
كان قد صدر عام ٠١٠١‏ ". إننا اليوم لا تتخيل معنى ومدى التهديد البحرى التركى 
وكذاك التهديد الذى يمثله شمال إفريقيا - فى تفسية المواطن الإسبانى فى القرن 
السادس عشر » فقد كان ذلك المواطن يفكر فى احتمال آن يقوم عير المسشيحيين 
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بغزو إسبانيا من جديد. كانت مهاجمة القراصنة الذين كانوا ينطلقون من الجزائر 
وتطوان » ومن حصون آخرى فى سواحل إفريقيا » تثير القلق باستمرار ™ء ويحقل 
الأدب الإسبانى فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر بإشارات إلى 
هجوم القراصنة وإلى المساعدة التى كان القرويون الموريسكيون الغرناطيون 
والقالنسيون بقدمونها لأولنك القراے:ة) . هتاك تنص کته مارمول نین کف کان 
أهل سواحل البشرات ” يستقبلون الأتراك والبرير فى قراهم وييوتهم ويرشدونهم لكى 
يقوموا باعمال قتل وسرقة وأسر المسيحيين » بل كان الموريسكيون أنفسهم يأسرون 
المسيحيين ويبيعونهم للأتراك CF‏ 

هتاك عنصر ثالث كان يثير الفزع دائمًا وهو مجموعة ”الشجعان“ الهو . 
لقد بقيت هذه الكلمة فى اللغة الإسبانية ولكن بمعنى ”مهمل" أو انسان بمقدوره آن 
يعمل » وآن يقوم بدور مفيد لكته أخلد إلى الكسل . من هذه الكلمة اشتق قعل 
earاduہمو‏ ) . لكن الشباب الشجعان الغرناطبين لا يشبهون الكسالى إلا قليلا. كان 
"الشجاع عضوا فى شىء يشبه الفصيلة. فى غرناطة - كما هو الحال فى قاس » 
وهذا وجه شیه آخر بین المدتیین("") - کان کل حی یمیزه مسجد » وکان لکل حی قائد 
وراية » وكان القائد يجمع شباب الحى للحرب. وفى البيازين وقت الثورة يبدو أن ولك 
الشباب كاتوا قد استعدوا للتوجه إلى ميدان الحري'. 

كان " المنقيون" والقراصنة و الشجعان" هم عناصر الثورة عند الموريسكيين . 
وعلى الجاتب المسيحى كانت هناك عناصر قوة أيضا قبل الثورة. يتحدث المسيحيون 
عن تجاوزات الموريسكيين » لكن الموريسكيين بدورهم يتحدثون عن تجاوزات من قبل 

السيحنان. 


كان هناك فى غرناطة - بالإضافة إلى موظقى المستشارية ورجال القانون الذين 
ذكرناهم - موظقون آخرون يتبعون أحد المراجعين » وكان لهذا المراجع نائيان › 
أحدهما يختص بالقضايا المدتية والآخر يختص بقضايا الجنايات(“). وكان هناك 
أيضًا قَضاة يقصلون فى قضايا التجارة والماء والأمتعة المصادرة » وكان لهم 
مساعدون"). لكن لم يكن ذلك فقط هو الذى يؤدى إلى تشايك وتعقيد الحياة العامة 
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فى غرناطة. بالإضافة إلى كل ذلك كانت هناك " محكمة الأخوة المقدسة " التى تأسست 
عام ٠٤١١‏ " للنظر فى قضايا السلب والسرقة والنهب التى تحدث عادة فى الحقول ". 
وكان أعضاء تلك المحكمة يختارون من بين الأريعة والعشرين » وكانوا يقصلون قى 
المنازعات التى تحدث خارج آسوار المينة). كان هناك عنصر مراقبة آخر يتمثل فى 
المتعاوتين مع محكمة التفتيش » وكان هؤلاء ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة من 
صيادلة"" وفلاحين . ومن تاحية أخرى كان القساوسة والرهبان يقومون يدور ارز 
فى تعليم الدين المسيحى » وكانوا يسيئون معاملة من يتخلفون عن الحضور أو من 
يتخلقون عن الدقع. حول تجاوزات القساوسة والرهيان هتاك دليلان للإثبات : أولهما 
شهادة الموريسكيين آنفسهم » والثانى يتمثل فى لواح أسقفية غرناطة التى تشرت بعد 
الاجتماع الكتسى بين عامى ٠٠١١ - ٠٠٠١‏ . هذا القرار أدى إلى احتجاجات عارمةء 
ويسيب الاحتجاجات لم تنشر مواد القاتون. من بين اللوائح الخاصة بالمسيحيين الجدد 
هناك آمر يقضى بالا يحصل القساوسة على أكثر من حقوقهم وألا يتلقوا مواشى 
أو دواجن أو لحومًا") (كهدية) وهناك بند آخر يقرر شينًا مشابها بالتسية 
للزوا ج( ). وهناك بند ثالث يأمر بالا يفرض القساوسة غرامات أو رسومًا أخرى على 
المسجلين بالكتيسة خاصة الموريسكيين وذلك بنلقى الخيز والنبيذ والطيور وورق التوت › 
وألا بستخدم القساوبسة الموريسكيين فى القيام بأعمال خاصة لصالح القساوسة فى 
أياح الراحةء وألا يطلق القساوسة ألفاظًا تايبة على الموريسكيين مثل ”المسلمين الكلاب. 
ولا يقوم القساوسة بانتهاكات آخرى'' کانوا يقومون بها دون شك » فلو لم یکونوا 
يقومون بها لما كانت تلك البتود أصلا. 

وفى رساله كتبها ياللغة العريية الزعيم اين داود - وهو أحد متطمى الثورة - 
يطلب قيها العون من مسلمى البريرء وهى رسالة وقعت فى أيدى المسيحيين وترجمها 
کاستیو » يشير اين داود من جانبه إلى تلك الانتهاكات التى تعرض لها الموريسكيون 
یوما بعد يوم بشکل واضح 

وفيما يلى - على سبيل المثال - ما يذكره اين داود عن تصرفات القساوسة بعد 
أن يصف القُداس وصقًا ساخراً: "إتهم يسجاون كل الحاضرين - كبارا كانوا 
أو صغارا - فى ورقة. ويعد مرور أريعة آشهر يذهب الراهب العدو لتحصيل الرسوم من 
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البيوت التى يشك فيِها فيمر على جميع البيوت ويكتب على كل باب بالحير » »> ومن دقفقد 
الإيصال يجب أن يدقع غرامة قدرها ريع فضة"") هنا يمكن أن يقول فى الرسالة 
تنقفسها ان عامه المورىسكىنين كانوا فی آیدی المسيحينن كالفريسة بين مخالب 


النسر .١٠‏ 
کان وضع الولف السيحى الصغبر قبل الثورة هو وضع من بمارس سلطة على 
أشخاص لا بتمتعون بالحماية . وقد خالف هؤلاء الموظفون معاهدة تسليم غرناطة التى 


حرفا فا يدو شخص يطم مواطلن ضعف بنى الإقسان . سنکتفی بمثلواحد, . یقول 
مارمول عن كتية وحجاب أوخيخار ‏ إن معظمهم کان متزوجا فى غرتاطة وإنهم 
كانوا بقضون أيام الآعياد والإجازات مع زوجاتهم » وكاتوا - وهم فى الطريق إلى 
بيوتهم - يسلبون من الموريسكيين الدجاج والحسل والفاكهة والنقور ') . 


ه - أحداث سيقت الثورة : 


أدى بطه الإجراعات الروتينية فى عهد فيليبى الثانى إلى تمكن الموريسكيين 
من القيام يعض الاستعدادات . كانتت القرارات قد تشرت فی اول بتابر عام \o 1Y‏ 
کما ذکرنا > وکانت اأقفترة من هذا التاريخ وحتى ديسمير عام ٠١١۸‏ عبارة عن 
دسائس ومساع ومؤامرات. کان للمورىسكىين فی غرناطهة مستشقی وجمعبة. وكاتوا 
دجتمعون قى المستشقى 2 لکی یقوموا باعمال خيرية واتما لاتخطط وبناقل 
الأخبار( ) . من تاحية أخرى كانت هناك اجتماعات فى بيوت الأسر المعروفةء يعقدها 
كوردويا - أن تتناقل كل " حالة اجتماعية " الأخبار فيما بينها : " أمروا آن ينقل 
عزىمة الآخر وكتمانه aE‏ 

إن معرقة اَن الاستعدادات كان وراءها تخطبط جعلت ببریث دی ا 
- وهو المعير عن رأى التاس - بقول بهذه الطرىقة اأندلعت الثورة فى أماكن آخرى 
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كثيرة وامتلأت الكهوق الوعرة بالناس» وتَجمّم السلاح والدقيق والزيت ومؤن أخرى 
تكفی لمدة ست ستوات .)٠*‏ 


ولكى تكون هناك سلطة للقرارات المتخذة ©). وقد نصب السيد إيرتاندو دى بالور 
- ابن أخ الصغير - ملكا ناعتارة در فمن فل کالفا قرا یھی این آے* 
لكن الانتظار استمر بعد ذلك عدة أشهر. كانوا يريدون توجيه الضرية فى عرز الشتاء. 
فى أثناء ذلك كان التخبط والاختلاف سائدين فى أوساط السلطات المسيحدة(-''. 
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هوامش الفصل الامس 


Fray Antonio de Guevara: Epistolas, 1, pags. 121-122 (4)‏ 
Historia de la Casa de Mondejar, fols. 166 y 277 ()‏ 
وفی السنوات الأخيرة نشرت مراسلات کونت تتدیا )٠٠١۹-٠٠۰۸(‏ قى : 
Archivo documental espafio! (de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1973)‏ 
وفيها ترجمة حياة الكونت ( ص ۷ - ۲٤١‏ ) 
Historia de la Casa de Mondejar, fois.278 y 329 (¥)‏ 
لعرفة تحرکات الموریسکیین انظر ص ۲۸۹ - ۲۹۰ » وفى ص ۲٠٤١‏ اشارة إلى زيارة كارلوس الأول 
)٤(‏ آورتادو دى مندوثا ص ٠١,‏ سيرة حياة ديقو الثاتى ( الحفيد ) تنجدها قى : 
Historia de La Casa de Mondejar, fols. 333 -435‏ 
Historia de La Casa de Mondejar, fols. 141 (6)‏ 
ظلت مدينة ومملكة غرتاطة منذ الاستيلاء عليها يحكمها كونت تتديا إلى أن قرر ال لكان الكاثوليكيان قى 
أوائل عام ٠٠١ ١‏ نقل المستشارية إليها » وكاتت قبل ذلك فى ثيوداد ريال انظر: 
Hurtado de Mendoza, pag. 115‏ 
Historia de la Casa de Mondejar, fols. 341-344 (\)‏ 
ن المستشارية تريد أن تتدخل قى الشئون الحريية " وقى ص ۲٤١‏ نجد عبارة " لقد بيدأت المستشارية 
قى التدخل قى أمور من صميم اختصاص القيادة العسكرية . وقد اعترض الكونت على ذلك ..." 

) Historia de la Casa de Mondejar, fols. 344-346 (V) 
يمتاسية خبر وصول ابن بارياروس أصدر الأمير تعليماته إلى الكوتت بحماية السواحل. لم يطعه آهل‎ 
المرية » وقد عاأقيهم الأمير"‎ 

Historia de la Casa de Mondejar, fols. 346-349 (۸)‏ 
عرض الكونت استمداده للذهاب لتجدة بوخيا التى كاتت قد سقطت » وقد عنه الإميراطور قاندًا عامًا 
لوهران وأليحرية وألقوات التى ستذهب لاستعادة يوخا > قى صفحة ۲٤١‏ ˆ رقض تواب غرناطة الاريعة 
والعشرون - بدعم من المستشارية - إطاعة أوامر الكوتت ‏ وهناك قرارت ملكية تن حقه قى معاقيتهم . 

Historia de la Casa de Mondejar, fols. 367-370 (^) 
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Historia de la Casa de Mondejar, ols. 442-443 (1°)‏ 
تحاول المستشارية عزل الكونت من المتاصب الشرفية التى تقضل بهاعليه الملكان الكاثوليكيان. الكوتت 
لا قبل الوضم. 

Historia de la Casa de Mondejar, fols. 370 (11) 
أصل ويدايات ثورة موريسكىى غرناطة‎ 

Historia de la Casa de Mondejar, fol. 449 (\Y) 
لقاء بين الكونت والرئيس. الاك يستدعيه إلى العاصمة ويأمر بن يعود إلى غرناطة ويستمر فى مناصيه‎ 

حتى انتهاء الحرب. 

Historia de la casa de Mondejar, fols. 452-453 (\Y) 
يشير بعض مؤرخى القرن التاسع عشر إلى العداء الذى كانت تكته البيروقراطية لعاة مونديخار.‎ 

Gaırad en la edicûn de Nüîez Muley, pag. 202 (1€) 

٠٠۷١١ يشير غاراد إلى وبيقة نظهر فيها ديثا تقسه كمتهم بالقساد عام‎ ۲٠٣۹ فی صقفحة‎ )٥( 

)١١(‏ لاحظ أن تلك الكتايات لم تتشر نتشر فى حباة قبليب الثاتى. بتحدث آورتادو دى مندوتا مسخرية (صض١١)‏ عن 
المحامين » وينسب إليهم معارف يخلعها عنهم قيما بعد آو يظل من شتنها ... انظر كذلك 

A. Gonzalez Palencia y E. Mele, Ill, pag. 446 

Marmol. Pag 159 (\V) 
يشير مارمول إلى السفزاع بين ديثا وعاة مندويًا . إن حفر امتلاك‎ ٠۵١ وقى صفدة‎ 
ء وقد صدر بتاء على طلي اجتماع طليطاة.‎ ٠١١١ الموريسكيين لعبيد من السود يرجم إلى عام‎ 
توقمبر ثم تحول يعد ذلك إلى قأتون.‎ ١١۷ الصادرة قى‎ ٠٠١٠١١ بعد ذاك تصدق عليه قى قرارات عام‎ 
Nueva recopilacion, pag. 235 : انظ ر‎ 

(۱4۸) توالت قرارات الحظر الخاصة بالسلاح ققد صدرت فی آعوام ٠٠٠١ ء٠٠١١ .٠۰۰۱‏ ثم تحولت إلى 
قانون . أنظر Nueva recopilaciÖn, Ag. . YY‏ 

Hurtado de Mendoza, pag.11 (1%) 

Hurtado de Mendoza, pags. 11-12 (Y-) 
Marmol. Pag 159 

Nüfiez Muley, pag. 222 (1)‏ 
هذا الجزء من مذكرة تونيىث مولاى لا بذكره مارمول. ان حصر المتلكات ريما كان له 
ستد قانونی » قفی ۱۲ مايو عام ٠١١١‏ تشر قرار ملكى يقضى ينن يحتفظ المسامون ويلتزموا 
بالعقود الصادرة قبل الاستيلاء على غرتاطة والخاصة بال زواج والممتلكات والوصايا. 
انظ ر Nueva recopilaciOn, pa4.233‏ 

Nüfez Muley, pag. 212 (YY) 

Bermüdez de Pedraza: Historia eslesiastica, ols. 133 (YY) 
Henriquez de Jorquera, 1, pags. 73-74 
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A. Gonzalez Palencia y E. Mele, Il, pag. 448 (Y£) 
Hurtado de Mendoza, pag. 85 (Yo) 

Marmol. Pag 258 

یشیر مارمول إلى شکوی قدمت إلى السید وان دى أوستريا. 

)١١(‏ يقول مونديخار إن السيب فى القلاقل "ˆ يعود إلى الحد من صلاحياتى والسلطات التى تمتعت 
وأجدادى - بها لمعاقية قلًا ع الطرق الذين كاتوا يقتلون المسيحيين فى هذه المملكة . Fren‏ 
قى العام الذى حدثت فيه وقى العام التالى له حدثت أعمال قتل وأسر وسرقة أكثر مما کان بحدث قی 
آعوام أخرى قول عن الجنود الجدد اتهم کاتوا خدمًا وأقارب للرئيس ولوظفى المحكمة » وقد حددو! لهم 
راتا قدره تماتی دوقیات فی الشهر ما منْ كان على درجة عريق فكان راتبه عشرين دوقية > وهذا أعلى 
راتب مح للجنود قى إسباتيا ˆ ويتحدث عن تشاط الجنود فيقول " لما كانوا لا بستطيعون إلقاء اقيض 
على َا ع الطريق الذين كانوا يقيمون فى الجيال ومنها يتوجهون لارتكاب عمال القتل والسرقة 
الملسيحيينء فقد كاتوا مقون القيضى على الوريسكيين اقيمين فى فرى سادتهم بمر من المحكة 
لارتکابھم جرائم سابقًا . حتی لو کان قد مر على ارتکاب الجرائم عشرون أو ثلاثون عاما . وكان الكشرون 
من هؤلاء الموريسكيين قد تزوجوا وأنجيوا » وقد سمح لهم باليقاء فى تاك الأماكن تجنبًا لضرر آكير هو 
رحيلهم إلى يلاد البرير أو تحولهم إلى قا ع طرق. اعتقل الجتود سيعين أو ثمافين وثار الآخرون " . قارن 
ذلك یما بقوله نونییث مولای ( ص ۲۲۶ ) 

Cabrera de Cördoba,1, pag. 469 (TV) 

(۸) لدراسة الاجتماع المنعقد فى عام ٠٠٠١١‏ انظر 
Tejada y Romiro, V, pags. 361-466‏ 
هناك دراسة آخرى هامة هى : 
A. Gamir Sandoval y A. Gallego Burin : Los moriscos del reino de Granada‏ 

segün el Sinodo de Guadix de 1554 ( Granada, 19638 ) 

Marmol. Pag 160-161 (1)‏ 
آورتادو دی مندوتا (ص )٠٠٥-٠٤‏ لا متحدث عن الاجتماع وبکتقی بالقول: آمرهم الك بالتخلى عن اللغة 
المورىسكىة”. 

Cabrera de Cûrdoba,1, pag. 470 (¥) 

آورتادو دی مندوٹا (ص۱۸) آکٹثر اعتدالا عندما دتحدث عنه » وهڌا مخالقف )ا يمكن آن يتوقع منه. 

Correspondencia ..., pags. 126-127 (1)‏ 
رسالة مؤرخة فى ٠١‏ أغسطس ٠١۷١‏ . قى الصفحة الأخيرة تقراً: ”جلالتكم لابد نكم على عم - من 
أكثر من جهة - بطريقة رئيس (محكمة) غرناطة مع هولاء الاس وهى طريقة مخالفة جوا لا هو متأسب. 
هذه رسالة من توريخوس الذى أصدقه جد لاه رجل مثقف وضمیره حی » وستری جلالتکم ما دقوله قى 
هذا الشان. إن الرأى الشائمع هنا هو أن رئيس المحكمة كان سينا فى ثورة هؤلاء التاس » وهذا ما ذكره 
لي الحبقى مرات عديدة » وآن السيب الرتيسى قى عدم استسلامهم هو خوفهم من محاكمتهم مرة آخرى 
أمام رتس المحكمة هذا وآنا # آبشك فى ذلك مطلقًا . .. انظر كذاك رسالة کتیها الى روی غومیث دى 
سیلبا من غوادیکس قی تفس الیوم ( ص۱۲۸ - ۱۲۰) 
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Cabrera de Cûrdoba,1, pag 469 (YY) 
Cabrera de Cérdoba,1, pags. 552-553 (YY) 
يجب أن تضع فى الاعتبار أيضاً دور محكمة التفتيش » ققد بدآت قى ممارسة ضغخوط تفوق الضغوط‎ 
)١٤ص( العادية " كما يقول أورتادو دى مندوتا‎ 
نجدها قى صورة قوانين متعددة قى‎ ٠١١١ نوقمبر عام‎ ١۷ القرارات التى أصدرها قيليبى الثانى قى‎ )۳١( 
القرارات الخاصة بقَطًا ع الطريق‎ . ۲۳١ - ۲۲١ . ۲۲۰١ »۲۲۷۲ صقجات‎ Nueva recopiاacin‎ . 
ديسمير‎ ٠١ ء وهناك قرارات أخرى صدرت قى‎ ٠١١۷ توقمبر‎ ٣١ اتجدها ضمن القرارات الصادرة فى‎ 
بشأن أولتك الذين يتسترون على الأتراك والبرير واليهود.‎ 
Marmol. Pag 161 (Yo) 
Hurtado de Mendoza, pags. 14-15 
El marquez de Mendejar: Memoire...pags. 17 -18 
يشكو الماركيز من الطريقة الصارمة والفجائية التى تشر بها القرار الڌى كان قد اثّخْذ فى ۱۷ توقمبر‎ 
. ٠٥٦١ عام‎ 
Bermüdez de Pedraza: Historia eslesiastica, fols. 239 (\) 
Marmol. Pag 161 -163 (FV) 
Mondejar : Memoire ... pags. 18-19 
Marmol. Pag 163 -165 (A) 
غير معير. لا أدرى اذا لا تظهر هذه‎ )٥1۷-٥١۰ تلخیص کابریرا دی کكوردويا ( الجزء الأول ص‎ 
الشخصدة مطلقًا فی کاب اورتادو دی متدوٹا‎ 
Nüfez Muley, pags. 215-216 (%) 
) ۲٠۱ص‎ ( انظر مقدمة غاراد‎ 
Nünez Muley, pag. 205 (6<٤ ( 
Nüfîez Muley, pags. 205-206 (£1) 
-را۲ دوقة‎ ٠٠١ كان البلع المطلوب دقعه‎ 
Nüfiez Muley, pag. 207 - 209 (£) 
)٠٠ص( طبقًا لوشقة ذکرها غاراد فى مقدمة کتاب توتییث مولای‎ )٤١( 
Cabrera de Cördoba,1, pag. 502 (£٤ 
Cabrera de Cördoba,1, pag. 552 (o) 
Cabrera de Cördoba,1, pag. 469 (£) 
: يرسم كايريرا صورة سيبّة للكاردينال اسبينوسا. حول تلك المساعى انظر كذلك‎ 
Marmol. Pags. 163-168 , 168 -169 
یقول موتدیخار قی مذکراته عته إنه کان شابا ذا ميول سينة » قليل الفهم رغم آته من عامة طبية. قارن‎ )٤۷( 
ہ۹٦-٥۹۰ ذلك یما بقوله کایریرا دی کوردویا » الحرء الأول ۰ ص‎ 
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Ordenancas....,fol. Il (£۸)‏ : 
كان العمد يتم اختيارهم كل عام. كاتوا عيارة عن فارس ورجل قانون. بالإضافة إلى ذلك كان هناك 
مسئولون عن المياه يتم اختيارهم من بين أريعة وعشرين كل عام ويبلغ راتبهم أريعة آلاف مرایطیء وکان 
هناك مستولان عن الأخوة بدون راتي يتم اختيارهما كل عامين. تشير إلى أن الوجيه كان يمكن أن يكون مراقبا 
للمستشفى اللكى والآخر يمكن أن يحتقظ بمفاتيح الأرشيف. وكان هناك شخصان آخران مسئولان عن 
آداء اليمين قى يعض المناسيات. كاتنت المدنة تعين شخصين لراقبة الأقمشة. بدون راتي» وشخصا 

راقبة الذهب والجواهر قى القيصرية (يتم اختيارهم كل سنة) وتاجرا للذهب وتاجرا للقضة يدون راقتب. 
Ordenancas....,fol. Mt (£٩)‏ 
Ordenancas....,fol. Il (0°)‏ 
Ordenancas....,fol. VI (o1)‏ 
Ordenancas....fol. VII (oY)‏ 
Ordenancas....,fol. VII (oY)‏ 
Ordenancas....,Îol. VII (o£)‏ 
Ordenancas....,fols. CCLXV - CCLXXXIN (00)‏ 
Ordenancas....,Îol. VII (o‏ 
Ordenancas....,lol. VII (oV)‏ 
Ordenancas....,Îol. VII (oA)‏ 
Ordenancas....,fol. LIl- LVI (0۹)‏ 
Ordenancas....„fol. XIV (1۰)‏ 
)1١(‏ عموما من المقيد القيام بدراسة مقارنة بين هذه الإجراعات وكتاب عن الحسية ككتاب اين عبدون الذى 
نشره لىقى بروقنسال وغارنا نوتىيٿ تحت عتوأن : Sevilla a comienzos del siglo XVI!‏ 
Ordenancas.....fol. CCCXi (\Y)‏ 
آیحظر آن یسیر الرجل ایلاً آو نهارًا فی زى امرآة » سواء كان الرجل مسيحتًا أو موريسكياء وإذا بط 
من يفعل ذلك للمرة الأولى تصادر مته الملابس أو بعاقي بالجلد على مرأى من التاس" » والقرار يمنع 
آيضًا أن ترتدى المسيحية ثياب الموريسكيات. 
)١۳(‏ انار على سبيل المثال ما يقوله مارمول عن فنادق قاس قى كتاب ˆ وصف ..." الجزء اثالث ص۸۷ : ”من 
المسموح عند هولاء التعساء آن يرتدى موظفو أو أصحاب القنادق ثاب النساء ... ”اتظر كلك : 
Levi ProvenCal y Garcia Géomez: Sevilla a comienzos del siglo XII pags-157158‏ 
Ordenancas....,lol. CCCX (1£)‏ 
كان هناك حاجب مسئول عن المتشردين 
Ordenancas....,fol. CCCXI - CCEXIII (1o)‏ 
Casos notables de la ciudad de Cérdoba (1618 ) pags.232-239 (TY‏ 
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Casos notables de la ciudad de Cördoba (1618) pags 238-239 (\V) 
. وتأكيدا لذلك ستحكى قصة رواها قسيس وسمعتها منه. قال إن رجلا كان يعيش فى مدينة غرناطة‎ 
وكان من وجهاتها » وقد ريته موريسكية منذ طقولته. إن القول بان ما يرضعه الإنسان مع الفين‎ 
. لا يضيع فى الكفن" قد تحقق فى قصة ذلك الرجل » فإته نّا اشتد عوده قدموا له لحم ختزير فتقيآه‎ 
. وكان يتقياً كلما قدم له أحد لحم خنزير. وآخيراً عندما تقدم به السن عنّفه ذلك القسيس لا عرف أمره‎ 
فأقسم الرجل أنه يجد قى قعه طعم البندق عندما يأكل لحم الخثزير » لكن معدته تتقلي عندما يصل إليها‎ 
"... فيتقيا رغما عنه » وهكذا اشتكى الرجل أبويه لأنهما تركاه لموريسكية ترييه‎ 
يشير آثنار كاردوتا (ص۲۷) إلى أن المسيحيين القدامى فى آراغون ممن كانوا يختلطون با موريسكدين‎ )14( 
كاتوا يتعلمون منهم يعض العادات. انظر مقال ف. رويث مارتين الخاص يالتشاط السكانى والاقتصادى‎ 
: فى غرناطة فى متتصف القرن السادس فيمجلة‎ 
Anuario de Historia Econémica y Social ( 1968 ) pag. 127-183. 
Correspondencia de A. Polion con Ciceron, X, 31, 1 (1%) 
Tito Livio, XXVIII, 22 ( sobre Astapa, Estepa ) (¥) 
Histoire de L'Espagne musulmane, III, pag. 208 : تص ذكره ىقى يروقتسال . اتظر‎ )۷١( 
Historia de los bandidos mûs celebres en Francia, Inglatera, etc. pags. 219-225 (VY) 
Merimée " lettres adressês Espagne au directeur de la Revue de Paris " en mo- 
saique, pags. 311-334. 
Claudio Sanchez Albomoz: La Espafîa musulmana segün los autores islamitas y (VT) 
cristtanos medievales, \l, pags. 102-103 
٠ هذا يتعحارض مع رؤية الموريسكيين السرقة. تقول ميغيل دى لونا قى كتاب تاريخ الك ردوريقو‎ 
كان بلحق العقاب الصارم باللصوص لدرجة أن آحدا لم یکن مجرؤ على آخذ شىء لیس له‎  : )۲٠١۳ضص(‎ 
وكان خوف الناس مته شديدا لدرجة آنه لو فقد شىء فى الشارع لم‎ ٠ صاحب قى مدينة أو فى صحراء‎ 
عكن أحد يجرؤ على آخذه ء ولو أخذه كان يضعه فى أول محل يصادفه » وكان يعم الناس بذلك » إلى أن‎ 
بظهر صاحب الشىء قياخذه ' يضيقف ميغيل دى لونا  كانتت هذه العادة سائدة يبن الموريسكين قى‎ 
' مملكة غرناطة لدرجة أتها كانت طييعة من طياتعهم‎ 
Marmol. Pag 160 (YE) 
Hurtado de Mendoza, pag. 13 
هناك مؤلقات كثرة يحاول أصحايها الوصول إلى الأصل العريى لكلمة منفی گ٣۱0 منهم بدرو دى‎ )۷١( 
. ألكالا الذى يعتقد نها تحريف لكلمة تتفى آ۵۸"‎ 
Bermûdez de Pedraza: Historia eslesiãstica, fols. 239-240 (Y1) 
)۷١-۷١ص( عليتا أن تعترف بوجود حالة من عدم الأمن قى جبال الجنوب . يتحدث لورينثو دى ياديا‎ 
عن ˆ سود وآشقباء  کانوا يهددون الأمن فى آوائل القرن السادس عشر. ویتحدث کابریرا دی کوردویا‎ 
)1٤٤ -1٤١ عن ”المتقيين " بشكل خاص (ص‎ 
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Cabrera de Cördoba,1, pag.,1,pag. 469 (VV) 
Marmol. Pag 183 (YA) 
Marmol. Pag 182 (۷۹) 
Los valientes y tomajones, pag. 115 : نيدو آن کيييدو تشير إلى ذلك فى‎ )۸۰( 
ِ Marmol. Pag 199 (۸1) 
انظر كذلك کاستیو (ص٣۳۷-۲۰). لا یتحدث اورتادو دی مندوتا عنهم لکته متحدث عن آشخاص آخرین‎ )۸۲( 
)٠ه٣-۲١١ من تقس الأسرة لعيوا نورا حاسم فى المرحلة الأخيرة من الحرب (ص‎ 
Marmol. Pag 363 (AY) 
Marmol. Pag 175 (A€) 
Hurtado de Mendoza, pags. 14y 17-18 
Marmol. Pag 308 (۸A) 
Pérez de Hita pag. 606 
Hurtado de Mendoza, pag. 30 
عتدما علم ماركيز مونديخار أن المسيحيين كانوا محاصرين فى يرج أورخييا ظن " أن بعض المسلمين‎ )۸1( 
: اليرير قد وصلو! الى الشاطي؛ والتقوا يالمنقيين ... كما حدث فى مرات سسادقة ” اقظر‎ 
Marmol. Pag 184 
)٥١١ حول علاقة الموريسكن بالأتراك انظر بيريث دى ابا (ص‎ 
Ignacio Bauer: Papeles de mi archivo, pags. 5-11 (AV) 
افظر الملاحظة رقم 1۸ فى القصل الأول‎ )۸۸( 
انظر الملاحظة رقم ۷۷ فى القصل السايع. لاحظ أن ثورة الموريسكيين اندلعت قبل معركة ليبانتوء قى‎ )۸٩( 
: وقت كانت فيه القوة البحرية للأتراك فى أوجها حيث وجهت ضريات موجعة إلى المسيحيين. انظر‎ 
Jurien de la Graviere: Les corsaires barbaresques et la marine de Soliman le 
Grand. . ۰ 
ومن بين تلك الضريات التى وجهها الأتراك ما درويه بدرو بارانتیس مالدونادو قى كتاب "حوار..."‎ 
عن عملية جبل طارق. فى تلك الحالة انضم بعض العبيد المسلمين فى جبل طارق إلى‎ ٠۲۷١-١ص(‎ 
جانب الأتراك (ص۷۷) بيتما حارب يعض العبيد الموريسكيين إلى جاتي المسيحيين (ص۷۲-١۷) وقى‎ 
رواية لأحداث آخرى يكر كيف نزل الأتراك فى ساحل ايرادورا بالقرب من المنقب وأسرو! ثلاثة‎ 
ء‎ ٠١۷۸ مورمسکیین (ص۱۳۱) . وقی کتاب خوان بالییردى اريتا - وعنوانه " اليقظة " - الذی نشره عام‎ 
هناك إشارات إلى حرب المورمسكيين (ص۳۲۲) وهى إشارات هامة تفهم من خلالها أن التاس اعتقدوا‎ 
فى البداية أن الثورة كانت آمرا غير ذى آهمية » وأن مساعدة الأتراك كانت قليلة ......هناك إشارة أيضا‎ 
إلى ترحيل الموريسكيين من قشتالة وإلى توطين المسيحيين القدامى فيها.‎ 
Marmol. Pag 157 (<°) 


178 


Steiger, pag. 354 (11) 
Corominas, Il, pags. 663-664 

(۹۲) اأعتقد أن التص الأكثر إفادة فى هذا الشان هو نص دییغو دی توریس (ص۳۸٤)‏ حين يتحدث عن 
دخول الأتراك إلى مدينة فاس عام ٠٥٥١‏ . 

Marmol. Pag 181,183, 202, 248, 255, 266, 267 (4Y) 

Bermüdez de Pedraza: Antiguedad y excelencias de Granada, fols. 133 (€) 

Corominas, Il, pags.133 (o) 

Corominas, ll, pags. 133 (“% 

Marmol. Pag 185 (¥) 

Marmol. Pag 193 (۸) 

Tejada y Romiro, V, pag. 389 (14) 

Tejada y Romiro, V, pag.389 (1<) 

Tejada y Romiro, V, pags 319-399 (1۰1) 

Marmol. Pag 180 (1۰ Y) 

Marmol. Pag 180 (1۰-T) 
هتاك ترجمة لرسائل لابن داود نشرها كاستيو (إص١٤-١٥) ء والرسالة الأهم هى التى يوردها قى‎ 
وهی التی يشير الها موتدیخار فى مذكراته (ص۱۸) ویطلق عله آورتادو دى‎ ٤٤-٤٥ صقحات‎ 
)٥٥٣ص( ویتحدث کابریرا دی كوردويا‎ ٠ ˆ مندوثا (ص۹١٤) لقب ˆ صاحب فكرة الثورة والمخطط لها‎ 
عن اتصالاته مع قاس. والدليل الأوضح على عداء القساوسة هو الذى بوردء توتيىث مولاى (ص‎ 
وقد حذقه مارمول. ان کلمات مولای هنا تشبه حسرات مسامة آوییدا فی تقسیر قتى‎ ) ۲۱۰-۹ 
.)۲۲١ آرییالو. انظر ریبیرا وآسین (ص‎ 

Marmol. Pag 183 (1-4) 

Hurtado de Mendoza, pag. 17 (1-o) 

Cabrera de Cöordoba,1, pag. 554 (1۰) 

Pérez de Hita pag. 593. (1۰۷) 

Hurtado de Mendoza, pags. 19-24 (1۰۸)‏ 
الخطاب الذى ينسبه إليه » ويقول إنه قد ألقاه قى منزل زتزان بالبيازين يتضمن تقس بتود مذكرة 
فوتييث مولاى. نشير إلى أن أ. قويتمابور (ص ٠٠١ - ۱٤١‏ ) يلخص مضمون الخطاب لكته دورده 
بعد آن يتسب إلى موريسكى آخر يدعى كارديناس خطابا يقول قيه إن القيام بالثورة طيش 
(ص٤٤١-١۷٤٠)‏ . يقول قوينمايور إن الحاضرين قد قاطعوا كلمة الصقير يصيحات " الحرية . 
الحرية " (ص ٠٠١١‏ ). 
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Hurtado de Mendoza, pags. e) 
عقدَ ذاك الاجتماع فى بيت حردون » وقد تم التتصيب وقق مراسم قديمة كانت تيع عند تنصيب ملوك‎ 
غرناطة المسلمي. الاجتماع الأول الذى يشير إليه آورتادو (ص٣۱) عقد فی قادیار بالبشرات» وعقد‎ 
الاجتماع الثانى قى شوريانا (ص۷١) ء > وعقد . الاجتماع اثالث فى بت زنزأن › وعقد الاجتماع الرايم‎ 
قی بیت حرنون. ویری کابریرا دی کوردویا ( ص٣۳٥) آن هم الزعماء الذین اجتمعو! فی بیت آدیلیت‎ 
هم الصغير ء وقرج بن فرج » ودیبغو لويبث اين بو » وغیغیل دی روخاس ۰ بالإضافة إلى موريسكیين‎ 

آخرين من اليشرات . 

أما تنصيي اين آمية ملكا فنجده بالتقصيل قى ما قالته بریاندا بیریٹ زوجة السید فیرتاندو دی بالور 

Roc gE‏ عرناطة قی ۲۲ مارس ٠٣۷۷‏ | وقد 
تشره السید لوکاس دی نوری ( ص )۳۹١-۳۸۵‏ وهى وثيقة هامة جداً . نرى هنا الموريسكيين الاكثر 

ثراء وهم يحضرون الاجتماع » وتعرف آنه بعد أن تمت عملية التتصيب فَدّمت الطوى والمأكولات . 

وتستخلص يعض الساتات من كلمات امسلمة. 

Hurtado de Mendoza, pag. 17 -18 (11۰)‏ 
من الغريب (ص٤۲)‏ آن آشخاصًا من متوسطى الحال ممن لا يجيدون كتمان السر يصمتون وقتًا 

طووقا... 


180 


٠١١۸ انفجار الأوضاع فى أواخر عام‎ - ١ 


لم يعد الوضع محتملاً فی آواخر عام ۱٥۹۸‏ . فی ٠٤١‏ ديسمبر اجتمعت عائلة 
بالور فى بيثتار وتصيوا اين آمية ملكا > وكان قد هرب لتوه من غرناطة. لم تخل 
عملية الاختبار من امتعاض فرج بن فرج الذى شغل متصب ‏ الوزير الأكبر" والذى 
أصبح مكلقًا بتنفيذ المهام الأولى ومن بينها تتظيم حملة غرناطة بالاشتراك مع المنفيين 
فى ليلة ٠٠‏ ديسمير( . فكر اين فرح فى آنه عندما يكون فى غرناطة سيثور أهل 
البيازين ...الخ » !لا أن منظمى الثورة تراجعوا وقايل المسلمون الحملات مقابلة 
فاترة. یحکی بیریث دی ایتا آنه بيتما كان الثوار يمرون فى شوارع الأحياء 
الموريسكية فى سكون الليل صعد موريسكى عجوز على قمة برج وخنى باللغة العرييه 
اغنية " قال فيها للثوار إنهم قليلون » وإتهم جاعوا متأخرين : 
جعت متأخرا یا زايد 
أصحابك قليلون وقد تأخرتم كثيرا. 
ویروی مارمول شينًا مشابها » إلا آن روايته للأحداث آقل شاعرية. يقول 
آورتادو دى مندوثا مناقضىًا تلك الرواية إن الموريسكى العجوز سال عن عددهم 
فأجابوه باتهم ستة آلاف فقال لهم إنهم قليلون » وإنهم وصلوا " قبل الأوان آى أتهم 
کان ینبغی عليهم البدء بالهجوم على قصر الحمراء) » وهو رى صائب لأن ماركيز 
موتديخار نفسه يعترف يأته قضى الليلة بأكملها داخل الأسوار » ولم يكن بصحبنه 
سوى أريعين جنديًا وخمسين حصاتًا » وأن المراقب خوان رودريغيث لم يستطع جمع 
أكثر من ثلائة وعشرين رجا . 


181 


إن تمع الموريسكيين فى البيازين فى تلك الليلة قد صبغته الثورة بصبغة 
مختلفة عن تلك التى كان يمكن أن تحدث لو أن عشرة آلاق مواطن اشتركوا قى 
المعارك ( هذا هو الرقم الڌی یقول به مارکیز موندیخار ). لقد تأکد من جديد 
لدینهم الإسلامی. کانت البشرات - حیث کان موریسکیو خوبیلیس أعنف الناس - 
هی أول من قام بالثورة كما یقول أورتادو دى مندوثا . لقد قام الناس فى وقت واحد 
بثورات فی وادی لكرين ويعض قرى المنقب » وقرى غواديكس وماركيزية ثينيتى 
وحوض تهر المرية. وتَأّخر اندلاع الثورة فى جيال روندة وجيل بنتوميث وشرقى ملقة » 
وياييثا » وأويسكار » وحوض المنصورة وجيل فيلايريس. آى آن الثورة انطلقت من 
مرکز جبلی ثم انتشرت إلى مناطق آخری. 

. الجاتب الدينى المحض‎ - ١ 

٣‏ - جاتب إعادة القيم الإسلامية التقليدية إلى الوجود. 
الجانب أشخاص اشتركوا قى الحري " » وأشخاص متعاطفون » بالإضافة إلى 
المؤرخين المحليين . من الممكن أن تحلل ذلك من وجهة نظر علم الاجتماع لكى 
تحدد يعض الملامح » ويمكن أن نمي أريعة آتواع من الأعمال: 

١‏ - قتل وتعذيب المسيحيين الذين رقضوا التخلى عن المسيحية. 

۲ - هدم دور عيادة . 

۲ - تدمير تمائيل وصور دينية. 


. سخرية من شعائر ومعتقدات الكاثوليك‎ - ٤ 
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لم يكد يكون هناك قسيس آى راهب فى البشرات ومجاوراتها لم يتعرض لأعمال 
وحشية . هناك رواية مخطوطة محفوظة فى المكتبة الوطنية تقول إنه خلال الثورة قَتَلْ 
بف وارنفو فسا وثلاثة عشر راهيًا فى البشرات ووادى لكرين ء بالاضافة الى 
عدد كبير من الرجال والتساء والأطغفال' . وبذكر أحد المؤرخنن المعحاصرين أن عدد 
القتلى من القساوسة والرهبان بلغ ستة وثماتين ‏ بالإضافة إلى مائة وأحد عشر 
مسيحيًا من الكبار بعضهم مجهول الاسم » وما يزيد على خمسين طفلاً » كما قَتَلّ 
عد من النساء بینهن أریع موریسکیات" . ویروی مارمول aS‏ عملیات 
التعذيب. كان الموريسكيون يذكرون القساوسة بقسوتهم فى عقوية من يتخلف عن 
حضور الوعظ ويالغرامات التى كانوا يفرضونها لهذا السبي ‏ » وکاتوا یذگرونهم 
بتانيبهم الموریسکیات بسب عدم کشفهن وجوههن أو يسبب تمسكهن بالعادات 
الإسلامية. كان أكثر ما يهم الثوار - كمسلمين متمسكين بدينهم - هو تحويل 
الأسرى التصارى إلى مسلمين » وغى حالة المقاومة كانوا يبدأون فی تعیب . 
يبدو آن فرج بن فرج والمنقيين كانوا أكثر التاس تعصبًا وقسوةً فى الملاحةة" . 
وكان ابن أمية أكثر اعتدالاً أو - على الأقل - أكثر حيطة . 

أحرقت الكتائس ونهبت بشكل تام. كاتت الكنائس بمتاية ملاجئ للمسيحيين فى 
الساعات الأولى للثورة ‏ ولذلك كان مجرد حصارها يؤدى الى إلحاق أضرار بالقة. 
لكن لم يقتصر الأمر على مجرد الحصار يل كانت هتاك عمليات سلب وإهانة 
للمقدسات"". نهب الموريسكيون الكتائس وييوت القساوسة وييوت المسيحيين بشكل 
عام ( . كانت الموريسكيات يشاركن عادة فى تلك العمليات» رغم أن بعضهن أبدين 
انزعاجهن إزاء إهانة المقدسات" » وكان من بين الموريسكيات من وققن إلى جاتب 
المسيحيين » خاصة المتزوجات من مسيحيين". 

كان رد فعل الموريسكيين تجاه الشعائر المسيحية مشابها لما فعله ثوار من 
آندلوڈیا فی تاریخ حدیث. يستطیع ى شخص أن بقول إن هتاك فرقا بين الموققين : 
فالموريسكيون كانوا يدينون بدين ولهذا كرهوا الدين الآخر » أما الفوضويون فلم يكن 
لهم آى دين. هذا صحبح مدنيا. لكن لو تأملنا قليلاً سيتعين علينا أن نتساط : إلى 
أى مدى يظهر نقص الإيمان لدى الشخص الذى يكسر التماثيل ويقطع رعوسها 
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ويحرقها... إلخ. لقد استخرج الأب هيتوس من سجلات الأسقف إسكولانو آبرز 
الأفعال التى ارتكبت فى هذا الجانب. ففى فقرة من كتابه تقراً أن الموريسكيين قى 
بيرخا جلدوا تمثالاً للمسيح داخل الكتيسة ثم قطعوا رآسه بالسكاكين" . وفعلوا 
ذلك مع تمثال العذراء > ومع درجات المنصة وهم يقولون ' ادقع الأذى عن نقسك ' 
وفی بیارکال آهاتو! تمثالاً العڌراء بشكل أكذر شناعة" . 

قد يقول قائّل إن هذه الأفعال رمزية لا تعبر عن كراهية لا للقديسين ولا لله 
( الذى يؤمنون به ) بل للمجتمع الذى يؤمن بهذه المقدسات . لكن هنا أيضاً يمكن آن 
نتساعل ما إذا كانت تلك الأفعال تعبيرا عن واقع ومشاعر معقدة . ريما كان كثيرون 
ممن ارتكيوا تلك الأفعال يؤمنون بالمقدسات إلا أنهم يعتبرونها معادية لهم ولذويهم » 
آى أن تلك المقدسات تحمى قطاعا معاديا من المجتمع. 

إن انتهاك المقدسات والسخرية منها أفعال جديرة بالدراسة : " كانوا يذهبون 
إلى الكنيسة فى آى مكان وينزلون التماثيل ويجرونها ويحطمونها ويحرقونها » كانوا 
يحطمون أحواض التعميد » وكانوا يسخرون من زينة القساوسة ‏ » وتجد 
الكراهية نحو رموز العبادة ويشعائر المسيحية مسجلة أيضا فى المصادر العريية مثل 
رسالة ابن داود التى يطلب فيها المعونة من أجل الثورة . 
مساجد" وسعوا إلى إقامة شعائر الإسلام باحتقال عظيم . لكننا نلاحظ أيضنًا أتهم 
كانت لهم نفس الرعبة فى ارتداء آزيائهم القديمة » وأنهم كانوا لايزالون يعرقون تقاليد 
القصور فى فترة حكم بنى تصر على الأقل. وهكذا بعد إعلان اين أمية ملكا ”آقيمت 
الشعائر التى كانت تتم عند اختيار ملوك أندلوثيا وغرناطة » فيرتدى اللك عباءة 


(«ء) لاحظ أن المؤلف يتطلق من موقف مسيحى بحت : من لا يؤمن بالمقدسات المسيحية لا يؤمن بالله . من 
الوم آن المسلم - وإن لم بقدس الصور والتماشل - لا يستطيع إلا آن يحترم ويجل عيسى ين مريم 
عليه السلام وآمه السيدة العذراء . هناك فرق شاسع بين الشخص والتمثال. ( المترجم) 


184 


وطق النبويات "® .أعاد الموريسكيون سلطة 
رؤساء العائلات القديمة فوهبوهم الحقوق والامتيازات التى كانت لهم قى السابق . 
وهکذا اعترف مسلمو جبال بنتومیٹ بایرناندو دی دارا رئیسا لهم " ققد کان قی 
رايهم شریقًا لآته فى زمن المسلمين كان بختار من عائلته اة و ات فرىخىليتاتا »> 
وقد عىتوا له ثلائة فقهاء مستشارین (, وڳذ کرمو! أحد زعماء الثورة - وهو مارتين 
الحاجب . ذلك الداهية - فاركبوه بغلةً بيضاء وه يرتدى الحرير والذهب » وقبلوا 
)۴۱( 
يديه وملابسه' - ۰ 


وتوضعم أريع رابات عند قدميه 


وأقام الموريسكيون السابقات الرياضية والاحتفالات التى كانت سائدة فى عهود 
قديمة أيام بنى سرأاج والشغريين وغيرهم » وكتموذج لتلك الاحتقالات الموريسكية 
نذكر تلك الاحتفالات التى آقامها اين آمية فى بورشينا والتى يصفها بيريث دى يتا 
بدقة » ويذكر آنها كانت تتضمن المصارعة والجرى والقفز ورفع الأثقال والرقص 
والعزف والغناء ورمى الق وس" ... ونلاحظ فى تلك المؤسسات العداوة بين 
الموريسكيين والأتراك . إن الأمس كاليوم من حيث إن الرياضة تجمع وتفرق بين 
المجموعات المختلفة . إن الميل إلى الانقصال والقوضى كان دائما ملحوظا فى القوات 
ال 


۲ المرحلة الأولى : ملامحها قى الجانب الموريسكى 


اورتادو دی متدوتا فى أسلوب موجز معبر إن الثورة كاتنت لها عدة ندایات ثورة 
قطاع الطرق وثورة العبيد » وتمرد القرويين والتنافس والكراهية والطمع ...”" . 
فى هذه الكلمات وما يليها هناك اتتقاد للثائرين ولأصحاب السلطة معا وللمسيحيين 


(«) ليس تلك صحيحا فمن الخطاً المقارنة بين مجتمع متظم بكل مؤسساته > مثل مجتمع المسيحيين الإسبان 
فى القرن السادس عشر ‏ ويين شعب عاب على أمره قثار ضد الظلم وأخذ يينى المؤسمسات يشكل 
عشواثى تتقصة الخيرة. ( المترجم ) 
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القدامى فى غرناطة الذين - بعد دخول فرج بن فرج إلى البيازين - اتخذوا موققا 
غير متعقل ومارسو| أعمال السلب بحجة أخذ حقهم . إن السيد دييغو تقسه يرسم 
واقع السكان المسيحيين القدامى على هذا التحى : ˆ مدينة جديدة » شعب مكون من 
سكان من مختلف الأنحاء كانوا فقراء آو ضالين فى بلادهم فجاعا إلى هنا آملا قى 
الريح » قايا منْ لم يريدوا الخروج من متازلهم ...""' » كانوا ناسا يتطبق عليهم 
لقب "ˆ سوقة " يتجرأون على الكلام إذا شعروا بأنهم أحرار » هم خدم لسادتهم » 
وعلى استعداد لارتكاب عمليات سلب وتهب كبيرة . 

كان دور صغار القساوسة والرهبان حاسما فى إثارة التاس . ورغم أن سقف 
غرتاطة اتخذ موققًا متسامحاً إلا أن الرهبان قى عظاتهم الموجهة إلى الشعب كانوا 
متشددین فی تعبیراتهم » وکانوا مبالغين فى كراهيتهم الموريسكيين . 

إن آورتادو دى مندوجا - فى رسالة كتيها إلى الكاردينال إسبينوسا - يقول 
شيئًا لم يقله فى روايته : " الأسقف يلقى الوعظ ” لكن سيكون آكثر إفادة لو آنه 
لم يترك الرهيان يلقون المواعظ أو لو آته رآهم وهم يوعظون .... لأن بعض هذه 
المواعظ مستهجنة » وهناك خطر أن تثير الناس » وآن يتضموا إلى الجنود فيرتكيوا 
أعمال التهب فى البيازين » ولن نفلح قى متع ذلك . وفى اللحظات الحاسمة 
الحرب برز هؤلاء وهم يحاريون بشجاءة0". 

تغيرت طبيعة المنافسة - التى أشرنا اليها عدة مرات - بين التبلاء والمحكمة بعد 
أن انحاز الرهبان إلى جانب المحكمة"“ . ويعد أن وقف القساوسة والرهيان إلى 
جانب الشعب فى مناطق كانت قضية الموريسكيين فيها مطروحة . لكن لندع 
المسيحيين فى تتاقضاتهم ولنتامل ما كان يحدث فى الجانب الموريسكى من وجهة 
النظر الحريية . 

كانت خطة الثوار فى البداية تقليدية » وإذا كانت قوات ماركيز موتديخار 
ثم قوات حوان دى أوستريا بعد ذلك لم تتمكن من الانتصار عليهم فإن ذلك لا يرجع 
إلى عدم كفاع القادة فى إدارة الحرب بل إلى وعورة الأرض وإلى عوامل أخرى. 
بمجرد أن ارتكب الموريسكيون أعمال السلب والنهب فى بداية الثورة تركوا قراهم 
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وتوجهوا - ومعهم زوجاتهم وآولادهم وماشيتهم وثروتهم - إلى أماكن وعرة فى الجبال 
وتحصنوا بها. كانت الجبال معروفة بموقعها الإستراتيجى. استولى مونديخار على 
جبل غواخاراس الواقع فی غواخار حیث کان مارکوس الزامر قد تحصن فيه ومعه 
الف مقاتل . استولى مونديخار على الجبل بعد أن كان المسيحيون قد لحقت بهم 
خسائر"' . وکان جبل فریخیليانا ملجاً مسلمی جبال بنتوميد . ونذكر أيضنًا 
جبل إینوکس(“ ومرتفع ریستایال('“ وحصن آریوتو فی جبال رونده). کان 
المسلمون ينطلقون من الجبال والحصون لتوجيه ضرياتهم » كانوا يتفادون جيوش 
العدو الكبيرة ويمرون من خلفها. إن وصق التخطيط الحريى الذى بقدمه أورتادو دى 
مندوڅ(٩۴)‏ يدعونا إلى التقكير فى الخطط التقليدية أى الهجوم المياعت الذى تقوم 
به مجموعة صغيرة أو الغارة أو التظاهر بالهروب سواء بالتسيبة القرسان 
أو للمشاة 7 .إن التخلى عن الخطط القديمة كان أمرا يعتبروته بدعة لا تليق 
بالمسلمين الذين كانوا مولعين بعمليات الكمائن كاتوا يعلنون عن الهجوم بالصياح 
الذى يصقه ثيريانتيس' ‏ ويالصوت الذى تحدثه الطبول والصفافير ‏ وهی أصوات 
مميزة للغارات“ . كانت أسلحتهم عبارة عن ينادق وأسلحة آخرى قديمة مثل القوس 
والسيف القصير المحدب والسيف العادى والحرية والتبل“ . وعندما حقق ماركيز 
موتديخار أول اتتصار على الموريسكيين استولى على كمية كبيرة من النبل المصنوع 
من الحلفاء . كان أشهر رماة التبل هم آهل المروة*). 


كان المقاتلون الموريسكيون يستعملون إشارات الدخان نهارا لتيليغ رسالة ما » 
أما فى الليل فكانوا يستخدمون التيران قوق مكان مرتفع. وكانت هتاك مجموعة 
متكاملة من المنصات العالية : من لوركا إلى بيرا » ومن بيرا الى موخاكار » ومن 
موخاكار إلى الجبهة الشرقية القتال » وكانت هناك أيضسًا مجموعة تجسس أكثر 
تعقيدا. ومن كان يظن آنه قدم معلومات العدو كاتوا يحكمون عليه بالإعدام بطريقة 
بشعة. كان الموريسكيون - كالأتراك - بستخدمون الخازوق للتعذيب ‏ . ولا رآى 
ابن أمية أن الوسائل القديمة لا تحقق نتائج كبيرة فى الحرب أراد أن يطبق نظام 
المسيحيين فى القتال » فجعل قواته تحتشد وتتشكل من مجموعات » كل مجموعة من 
عشرة رجال » وكل عدد من المجموعات يشكل فرقة لها قاد وراية » وأن يكون القادة 
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تحت إمرة قادة أكير » وأن دكون لكل حى قائد" » لكن هذا الإجراء لم يحقق النتائج 
المرجوة » فيعد خمسة أشهر من بدء القتال - وفى ٥‏ مايو عام ٠٥٠١١‏ - يقول 
آورتادو دی مندوٹا فى احدى رسائه : " أن قوات العدو كبيرة اظن أنها تيلعَ سيعة 
آلاقف لكتهم غير مسلحين وينقصهم القادة والعتاد -() , 
إلى جانب كل ذلك حدشت مجاعة . إن التجويمع كان أحد أهداق الحرب » 
ولهذا حدث ما يلى : 
١‏ - حرق الحقول 
۲ - تدمير الطواحين 
٣‏ - سرقة المواشى 
إن "إضرام التار فى الخبز" كان وسيلة حريية معروفة . وهناك آغنية شعبية 
تتحدث بإيجاز عن ذلك » فقى أغتية رضوان هتاك حديث عن ألسنة اللهب التى تأكل : 
الحقول التالفة 
والييوت المتواضعة 
وتكون بمتابة أ لضوء 
فى احتفالات محزنة(°۸) 
الأسود فرج مغتاظًا لأن أهل لوركا قد أخذوا منه الغنيمة وأساءو! معاملة رجاله » 
قجمع قرقته » ويجرأة متتاهية خرج من كورخينا ومر بعويركال ووصل إلى ميناء 
لوركا حيث كانت هناك حقول شاسعة من القمح والشعير » بعضها حصد ويعضها 
الآخر على وشك الحصاد » فأحرقها جميعها ذلك الشرير ‏ . وذكرتا أن من مكائد 
الحرب الأخرى كان إفساد عجلات ومحاور الطواحين التى كانت كثرة فى المملكة(") , 
وذاك من أجل منع التزود بالمؤن " . وتحكى لنا الكتابات التاريخية فى العصور 
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الوسطى سوابق لذلك وتشير إلى مغزاهاء وهذا ما تجده أيضًاً فى الأغنيات الشعبية. 
إن أغنية رضوان تیدا هكذا : 
جاب رضوان الأراضى 


سرق كل المواشى 


وهدد الحدود فف 


واصل الموريسكيون عمليات السرقة طوال فترة الحري(" . كاتت عمليات قرج 
المذکور شهیرة . إن آورتادو دی مندوٹا فی ۲۷ ابریل عام ٠٥۷۰‏ یکت ما یلی : 
جاءتتا قوات العدو من ناحية المراعى وهم يستولون فى كل يوم على الماشية والناس 
والدقيق والطحانين “). 

وكما كان يحدث فى الحروب بين المسلمين والمسيحيين » كانت القوات تستولى 
على أعداد كبيرة من الماشية . ليس ذلك قط ء بل كاتوا يستخدمون الماشية كطعم » 
ويصف أورتادو دى مندوتا فى رسالة إلى الكارديتال إسبنيوسا طريقة الموريسكيين 
فى التتقل من مكان إلى آخر ومعهم الماشية والأمتعة" » ويحكى مارمول كذلك كيف 
أطلق الموريسكيون الأبقار إلى نهر سيدون لكى يثيروا طمع الجنود المسيحيين 
ثم يهجموا عليهم. 

إن تغبير أسر كثيرة لأماكن اقامتها والاضطرار الى التخلص من الأثاث المتزلى 
وإلى التسلح وإلى بيع الغتائم وقدوم الأتراك والبرير» كانت كلها عوامل أدت إلى قيام 
تشاط تجارى ملحوظ » كما أدت إلى توافد التجار من مختلف مدن البحر المتوسط 
إلى غرناطة والمرية . 

كانت هناك بعض الموانى تحت سيطرة الموريسكيين . كان بعض الموريسكيين 
صيادين" . وكانوا يصنعون القوارب الجيدة ويبحرون بها إلى بلاد اليرير . كان 
مجموع تلك القوارب هو ما تسميه الكتابات التاريخية القديمة كوههءهء (") . خلال 
الثورة كانت شحنات الأرز والقمح تصل إلى الثوار أثتاء.الثورة"" » ويعد وصول 
السيد خوان دى أوستريا إلى غرتاطة لتولى القيادة ازدهرت التجارة وذاع صيت 
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سوق آوخيخار. كانت تيباع فيه الأسلحة والعتاد والأغذية وكل أنواع السلع " التى 
کانت وفیرۃ کما ھی وقیرۃ فی تطوان' کما یقول مارمول الذی کان یعرف شمال 
إفريقيا تمام المعرقة . 

اختلط الجهاد أو الحرب ضد غير المسلمين بأقكار حول حياة الأعداء ومتاعهم . 
حدث ذلك فى الجاتي المسلم > وفى الجانب المسيحى. كان أحد قروع التجارة داخل 
الإسلام هو تجارة العبيد . اندلعت الثورة فى أوج نشاط القراصتة والبربر فياع 
الموريسكيون أسرى الحرب المسيحيين إلى التجار المسلمين واليهود فى شمال إفريقياء 
وكان هؤلاء يفدون إلى إسبانيا فى حماية القراصنة. 

كانت سورياس - وهى قرية حصينة" فى المرية »ولا تبعد عن البحر » 
کما یذکر بیریث دى إيتا - تشكل أحد مراكز التجارة. كان يفد إليها الجزائريون » 
ولا كانت حاجة الثوار إلى السلاح ماسة فقد ˆ بيعم مسيحى بيتدقية ". وكانت تجرى 
عمليات مقايضة الأسرى بالسيوف والأقواس » وقد وصل ازدهار التجارة إلى حد أن 
أنشةً الموريسكيون منطقة جمركية فى بورشينا“. 

نلاحظ أيضًا وجود مصالح بين الثوار المىريسكيين » منها المصلحة الدينية » 
وكاتت هى المصلحة العلياء ومنها المصالح التجارية » وكانت هى الأدنى . كان رجل 
الدين يخدم التاجر. وكان التاجر يخدم رجل الدين. وإلى جوار آهل الإقدام والشجاعة 
كان هناك الخائفون أو الحذرون » كما كان هتاك الخونة لسيب أو لآخر. كان تعايش 
الموريسكيين مع المسيحيين القدامى متداخلاً لدرجة أنه قى بعض الأحيان كانت هناك 
تماذج لعلاقات صداقة مخلصة » لدرجة أن موريسكيا ضحى من أجل صديق من 
المسيحيين القدامى. لم يشترك فى الثورة من الموريسكيين أولئك الذين كانوا 
معادين لها لاعتقادهم آنها فاشلة" وضعاف العقيدة والخوتة (. 

كان هناك موريسكيون ماتوا وهم يعارضون الثورة » خاصة فى حوض تهر 
المتصورة . فقى هذا اكان مات خوان الحاجب وابته وهما يحاولان اقتاع السيد 
ألبارو دى لونا بتسليم حصن تحالى تاهة٣‏ " . وهناك قصص مشابهة » فقد لجأ 
الزعماء أحياتًا إلى الضرب لإجبار الكثيرين على الانقياد لأوامرهم أى عدم الاستسلام 
قى لحظة من لحظات الحرى. 
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كانت القسوة ثم انعدام التخطيط يشكلان عاملين من عوامل عدم الاتتصار فى 
الحرب. وكان هناك عامل ثالث يلاحظ آنه سبب هزيمة المسلمين آمام المسيحيين: عدم 
استقرار المزاج بشكل واضح» نمط من أنماط الخيانة ارتبط بالثقة القرطاجية آو الغدرء 
ای esلا؟‏ icaمںم‏ التی بتحدث عتها a TE‏ بکد بیرمودیث دی بدراٹا أن 
موريسكيى غرناطة " كانوا يقومون بأعمال طيبة » كانوا صادقين فى معاملاتهم 
وتعاقداتهم » وكانوا يتصدقون على الفقراء » كانوا لا يخلدون إلى الكسل » فكلهم كان 
يعمل لكن تدينهم كان قليلاً " فيما يتعلق بتوقير يوم الأحد وأعياد الكنيسة .... ('. 
اذا تركنا الجانب الدينى فهناك أدلة تثبت أن الموريسكيين - على الأقل قى أيام 
الحروب - كانوا يميلون إلى الخداع وتبادل الخيانة » والعمل كجواسيس » وكعناصر 
تثير القلاقل بين صفوق المسلمين . يحكى مارمول قصة عملية تجسس مزدوج قام بها 
موریسكى من آورا » ويقول : ˆ ان هذا شىء عادى بين المسامين" . كان الواحد 
منهم - لكى يحقق مصالحه الشخصية - بضحى بمصلحة الجماعة » وكان يعمل 
كجاسوس" " » وكانت نتائج الصراعات بين الزعماء آكثر فداحة : العداء بين فرج 
بن فرج وابن أمية » كراهية ابن أمية لعائلة زوجته وصهره ميغيل دى روخاس » 
العداوة بين اين أبو والحيقى ...الخ . كانت تلك العداوات هى التى استوحى منها 
الأدباء الذين كتيوا عن الموريسكيين“ . وصلت مأساة ذلك الشعب إلى التتيجة التى 
كانت منتظرة حتى لو أن الجاني المسيحى كان به عتاصر أقل شاتًا من الموريسكيين 
من حيث النسب . فى أوج الحرب ذهب تاجر فضة من غرتاطة ويدعى فرانثيسكو 
باريدو إلى البشرات كان عادة ما يبيع متتجات من القضة والذهب لأهل البشرات » 
وكان يثق فى آنهم لن يلحقوا به آذى فذهب إلى هناك قى آيام الحرب لكى يشترى 
متهم الذهب والفضة وأشياء آخرى .اشترك فى قتل ابن بو (“. وقى لحظة وصول 
مارکیز موندیخار إلى بادول اكتّشف جاسوسان أحدهما کان ایتا لمسیحیین وتریی 
وسط الموريسكيين منذ طفولته "* والآخر كان قاتل قرع (. 


(«ء) يقصد التدين المسيحى بالتأكيد ٠‏ وهذا طبيعى فقد تم تعميده قسرا. ( المترجم ) 
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۳ - الحرب عند الجانب المسيحى : النهاية 


ييدو أن عتاصر الحرب فى الجانب المسیحی كانت أكثر تشابكا » وقى بعض 
الأوجه كان هناك تشابه مع الجانب الموريسكى. إن الوصف الدقيق الذى يقدمه كل 
من مارمول وپیریث دی ایتا » وآورتادو دی مندوٹا وآخرين يمکن آن يقارن بالونائق 
الخاصة بيوميات الحرب » ويمكن من خلاله أن ترتب الأحداث ترتيبا زمنيا. لن نحاول 
ذلك الآن بل سنكتقى بتحديد أهم مراحل الصراع . 

بعد دخول المتفيين إلى غرناطة فى ٤‏ ديسمير عام ٠١٦۸‏ مرت عدة أيام قبل 
أن يقرر ماركيز مونديخار الهجوم على البشرات . وفی ۲ ینایر ٠٠١١۹‏ توجه الماركيز 
إلى الجيال"" . فى خلال الوقت القصير الذى مر بين التاريخين حاول المسيحيون 
الموجودون هناك أن يقاوموا » لكن لم يحالفهم الحظ فى أغلب الأحيان . فى داخل كل 
قرية كان هناك برج » وقد احتمى المسيحيون بتلك الأبراج . 

كانت هناك الأبراح العامة التى شيدت بهدف الحماية ضد القراصنة الأتراك 
والبرير. كان آهم تلك الأبراج برج آورخيبا الذى كان قد أعيد ترميمه منذ ستوات 
قلائل (. وكانت أكثر تلك الأبراج ملكا لأفراد » كما هو وضع برج الموريسكى ميغيل 
دی روخاس فی آوخیخار » ویرج الکاتي درو لوبیث فی أوخیخار آيضا ()ء ویرج 
خوأان رودريغيث فى قرية الحزام صهعا٣اA‏ على نهر مولوى "). ويرچ بدرو دی 
اسكالانتى فى إستان بمارييا"" . ويبدو أن عدد الأبراج الحصينة فى بيرخا كان 
مرتفی(“) » وكانت غالبية قرى حوض تهر المتصورة يها قلاع قديمة موجودة قى 
أماكن تصعب مهاجمتها" » وكاتت الكتائس أيضا تستخدم كحصون » كما تفهم 
من المجلد الرابع لكتاب مارمول . وقد أشار مارمول بالقعل إلى كنيسة موتريل ققال 
إنها عيارة عن حصن " “. وقد سقطت الأبراج العامة والخاصة والكنائس آماء 
هجمات الثوار . 


وكان الصمود ناجحا لدرجة آنهم حاولو! التوفيق بين حالة الحرب والحياة العادية؛ 
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فقى تۆروکس على سبیلالمثال كاتا یعیشون فی برج » وکاتوا خلال النهار يڌهپون 
إلى أعمالهم ويتركون رجلا واحدا مع النساء“ °١(‏ 

فى الفترة من آوائّل ينایر وحتی مارس ٠٥۱۹‏ استمرت حملة مارکیز موندیخار 
على البشرات » وكانت الحلة بامكانيات ضعيفة » وقد انتقدها مسئولو المستشارية 
والعامة » أكن الحملة فى مجملها كانت فعالة . ويعد أن ذهب ا“ 
عير قنطرة تابلنتى“ وصل إلى أورخيبا ومنها صعد إلى بوركيرا" وفيرير 
وعيرهما .ومن هناك توجه الماركيز إلى خوبيليس' " وا e‏ 
أوخيخار ١"‏ وأدرك الماركيز أن المسلمين قد استسلموا أو ا 
للاستساحم"") رغم بعض المشاکل فى مناطق متطرفة مثل چبل غواخاراس ٠9‏ 
لكن المستشارية كانت تعمل ضد الماركيز ؛ فجعلت ماركيز بيليث بشترك فى الحرب 
فى الجيهة الشرقية » وكان ماركيز بيليث على عدا شخصى مع ماركيز مونديخار ‏ 
ولهذا كانت مشاركته فى الحرب بمثابة إهانة له" . وعندما آکد ماركيز موتديخار 
فى لحظة ما - على ضوء استسلام الموريسكيين والمفاوضات - أن الحرب قد انتهت 
عفلناء أك النسه حرق قى فا أن الحرب لم تقته بعد .٠‏ وقد استّقبل مبعوشو 
ماركيز مونديخار فى العاصمة استقبالا سیا ئ( کا قد ذهىوا دطلبون العقو 
عن الموريسكيين . لكن اقتراح أحد المبعوثين وهو السيد آلونسو دى غرانادا بييغاس 
بأآن يتوجه اللك تقسه إلى آندلوثيا لإحلال السلام التام قد استغلء واستیدل مارکیز 
مونديخار بالسيد خوان دى وستريا". إن الرسالة المçؤرخة‏ فی ۱۷ مارس ٠١١۹‏ 
والتى يعلن فيها عن وصول خوان دى أوستريا لتولى القيادة ( وقد تزامن وصوله مع . 
مذبحة مويسكيين رهائن ) اعثّبرت بمثابة إهانة آخرى ضد عائة مونديخار''. 

إن البغّالين المكلفين بإحضار المؤن للجنود قد أساءوا إلى الناس " ولم يكن 
ذلك هو أسواً شىء . باختفاء ماركير مونديخار فقد اموريسكيون أى أمل قى معاملة 
طيبة من قبل المسيحيين » فوسعوا دائرة الثورة . من ناحية آخرى حدثت فقوضى فى 
صفوف القوات السبصة . زادت حدة الهمجية وعدم الطاعة وقلة الأخلاق بين الجنود. 
إنتا تعلم أن الجنود كانوا يرتكيون أفعالاً بشعة فى بيوت القرويين الذين كانوا 
يستضيفونهم""' وأن الانشقاق والخروج من جبهة القتال كان ¿ ملحو(" » لکن 
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أسواً شىء كان تصرف الجنود مع الموريسكيين أتفسهم . عندما بتحدٿث بیریث دی 
ایتا عن قوات ماركيز مونديخار يقول إن نصف هذه القوات أو ما يزيد عن التصف 
كانوا أكبر لصوص فى العالم » لم يكن يحركهم سوى دافع السرقة والنهب وتدمير 
بيوت الموريسكيين الآمنين""' » ويشير فى موضع آخر إلى أن بعض الجنود" كانوا 
يسرقون حتى القطط” » كاتوا يسرقون الحلل والغرابيل وأحواض العجين 
(المواجير) والمغازل وطاسات الشواء وأدوات أخرى لا قيمة لها كذلك حتى # ينسوا 
عادة السرقة " . وقد أقرت تاك الأفعال وسمح بها بمقتضى القرار الذى أصدره 
فیلیبی الثانی فی ۱۹ اکتو بر عام ٠٥۹۹‏ والذی یسمح لأی جندی مسيحى بالاستيلاء 
على الأثاث والنقود والجواهر والماشية دون أن يدفع الخمس"""' عن ذلك وهو ما كان 
دقع فيما مضي ''. هذه هى المرطة الإيطالية " للحرب كما يسميها أورتادو دى 
مندوثا » والحرب الإيطالية أو على الطريقة الإيطالية هى أكثر الحروب استغلالاً 
وتفعية""' » فلم يكن الجنود يكتفون بالاستيلاء على الأشياء التافهة » يل أصيحت 
غتائم الحرب تشمل ما يلى: 

١‏ - المحاصيل القابلة للتخزين كالحبوب والزبيب والتين والبندق » وكان الجنود 
يبيعون تلك المحاصيل التجار والرهيان المسئولين عن مشتريات الأديرة ®. 

- الماشية » وكانت تستخدم أحياتًا فى تغذية الجيش كما حدث عند الاستيلاء 
على حصن إیتوكس 9 

٣‏ - الحرير والذهب واللؤلق: عن هذا النوع بالتحديد يتحدث المؤرخون بإسهاب 
باعتباره بالغ الأهمية. عند الوصول إلى حقول بيبيون سلب الجنود من الموريسكيين 
كمية كبيرة من الصناديق الليئة بالثياب والحرير والتى كان الموريسكيون يزمعون 
إخفا‌ها..." (". ولدی دخول مارکیز بیلیث عند مسلمی فیليث " استولى على 
صتاديق مليئة بالثياب والحرير والذهب واللؤلؤ". ويعد الاستيلاء على غاليرا ‏ عثرَ 
على كميات من القمح والشعير تكفى لدة عام واستولى الضباط والجنود على كميات . 
هائلة من الحرير والذهب واللؤلؤ وأشياء آخرى غالية انتفعوا بها "'. كتا قد ذكرنا 
أن زعماء الموريسكيين كانوا يحقظون هذه الأشياء فى الجبال والمرتفعات مثل جيل 
ايار (۱۲٤( E ١"‏ وجیل ریستابال خت فریخبلیانا r»‏ 
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٤‏ - الأشخاصض - وكان هؤلاء من بين غنائم الحرب - إن عدد الرجال والنساء 
والأطفال الموريسكيين الذين أسرهم الجنود المسيحيون كان هائلا لدرجة أن السلطات 
كانت تتحفظ على شرعية امتلاك تلك الغنائم. لم يكن مقبولاً أن يتحول المسيحيون من 
أسرى حرب الى عبيد » وقد كان الموريسكيون معمدين » ولهذا قال علماء اللاهوت إته 
ليس مشروعًا أن يتحولوا إلى عبيد. لكن أعضاء المجلس اللكى وأعضاء محكمة 
غرتاطة قرروا آنه - بمقتضى مجمع طليطلة - يمكن تحويل الموريسكيين إلى 
عبید"' ˆ لانهم اتخذوا اسم محمد "" » وكان هذا القرار سببا فى إطالة آمد 
الحرب. لقد انتهك الجتود الهدنة عدة مرات بهدف الحصول على آسيرات مسلمات 
- كما حدث فى لاروليس - وهو ما أدى إلى امتعاض الكافة "". وقد حدث ذاك قى 
غويخار أيضًا("" . لكن يجب ألا نلقى تيعة السلب على الجنود وحدهم. إن كثيرا من 

واس ق بيعوا تقدا فى غرتاطة » ومات بعضهم فى الأسر ". كان 
القادة والضباط بتقاسمون الأسرى ومن بينهم الأطغال ". وكان الأسرى أوقر 
حًا من الذين ماتوا فى مذابح عامة كتلك التی یروی قصتها بیریث دى إيتا والتى 
حدشت عند الاستيلاء على فيليكس"" ؛ فقد نزع الجنود ملابس الموريسكيات بعد 
موتهن وجمعوا ملابسهن وحليهن وكل ما كان عليهن ("'. وقد اشترك آهل غرناطة 
قى أعمال السلب » وقاموا يه بعد اندلاع الثورة فى البيازين ر 

كاتت قظاعة الحرب ووعورة أرض المعركة وانعدام الاتصال والمتازعات الداخلية 
هى العوامل التى آدت إلى تآخير تحقيق المسيحيين للنصر. كانت الطرق المؤدية الى 
غرناطة قليلة » وكاتت وعرة. كان الجنود المسيحيون كثيرا ما يحتاجون إلى 
مرش" . كان من السهل أن يقع هجوم على المسيحيين عند الطريق » وقد سعى 
ماركيز مونديخار بالفعل إلى تحصين طريق البشرات من الناحية الشرقية"" . فى 
بعض الأحیان کان لا یمکن عبور الوهاد إلا علی کویری من الحیال » كما كان الحال 
فى مرسية » وهى وسائل شبيهة بالوضع فى إفريقيا وأمريكا الجنوبية"'. 

هيا بنا نستعرض الأحداث بالترتيب منذ تولى السيد خوان دى أوستريا القيادة 
اليا فى ٠١‏ أبريل عام ٠١١١‏ . كانت الفترة التى تلت ذلك حتى قدوم الصيف فترة 
تدهور . مع وجود السيد خوان احتدمت المنافسات والعداوات وأصيحت الأمور آكثر 
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تعقى ى" . قد هزم مازکيز بيليث الذى نسبت إليه فضائل كثيرة والذى كان القصر 
کن الب لله خرع یحارب بون آن یکفه آحد پذقه - هزم الماركير لدى محاوإته 
تأمين معير راغوا(“' . وحدثت هزائم آخرى فى ناحية ملقة » وقد استطاع ابن أمية 
- الذى کان مسانده الأتراك والبرير والذى كان يتجنب المواجهة - استطاع أن دهدد 
معسکر مارکیز بیلیث فی ادرا > وقد وصل جیش مارکیز بیلیث فی شهر آغسطس 


إلى وضع يرثى له وانسحب من منطقة الساحل وتوجه إلى كالا ورا(“ . 

فى أثناء ذلك كانت المؤامرات تّحاك فى غرناطة » وكان الفزع سائدا . فى ۲٤‏ 
يونيه أخرج الموريسكيون من البيازين › وتم توزيعهم بشكلٍ سبى على مناطق آندلوثيا 
وکاستیا بعد آن نهبت ممتلكاتهم وقتل بعضهم > وقد عوملوا معاملة الأسرى أثتاأء 
السقر ۶ . کا ن هتاك مڻ يظن آن تصرف ماركيز مونديخار هو التصرق الملاتم ‏ 
لكن القصر لم يكن راضيًا عته - وقد استدعى الماركيز إلى العاصمة تجنبا للبلبلة 
وأجبر على البقاء فى مدريد منذ ٠١‏ سبتمبر وحتى انتهاء الحري"". اختقت من 
على مسرح الأحداث أيضا شخصيات أخرى كانت بارزة. كان ابن أمية قى القترة من 
أغسطس الى أوائل أكتوير هو سيد الموقف . كانت منطقة المرية كلها فى حالة ثورة » 
وكانت منطقة الساحل حتى باثا فى حالة ثورة . لكن اللك الموريسكى كان له أعداء 
کثیرون کانوا يعتبروته طماعا ومستبدا. آدى موت عمه " الصغير " إلى تخلصه من 
سلطة كاتت تقيده“' » فظهر حبه للسلطة. قرر عدد من الزعماء الذين كانوا على 
صلة بالاتراك التخلص مته » وقی احدی اللیالی » فی ۲۰ آکتوپر ٠١١۹‏ تقرييا » 
قيضوا عليه فى لاوخار وأعدموه. يقال إن اين أمية مات وهو مرقوع الرس › وهو 
ن اتا مسحي :وان هدفه الوحيد كان الانتقام لظلم حل بأسر ته(“ . هذا 
الإعلان الأخير لا يخلو من تعمق . إنتا ترى فيه أن ما كان يحرك المسلم الإسيانى 
لم يكن الدين فى حد ذاته » بل روح العصيية التى كان اين خلدون يرى آنها ضعيفة 


(ء) ا عمكن الاعتداد بما بقوله مؤرخو القرن السادس عشر الإسبان فى هذا الشقن » قهى لا تخرج عن 
كونها كتايات دعائية . هذا مانجده كذلك فى القصائد الشعيية الإسبانية » فقد أعيدت صياغتها بعد 
سةوط غرناطة الإسلامية. اتظر د. جمال عبد الرحمن: 'صدى سقوط غرناطة فى الأدب الإسبانى » أعمال 
المؤتمر العالمى الخامس الدراسات الموريسكية (زعوان) - المجلد الثانى > ص ۲٠١ - ۱۸١‏ . (المترجم) 
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عند مسلمى غرناطة . عين ابن أيو - قريب ابن أمية - خلفًا له » وكان قد اشترك 
فى قتله ٠‏ وقد حقق اين أب بعض الاتتصارات فى الفترة من تهاية آكتوير حتى ديسمير » 
فقد كان معسكر المسيحيين تعمه الفوضى . ترك كوتت تنديا منصيه إثر مواجهة 
عنيفة مع الرئيس ديثا "“. فى النصوص التى تتعرض لتلك الفترة لا نستطيع أن 
تتبين خط محددا . كانتت الأحداث عبارة عن فصول أو فصول صقةيرة » هزائم 
وانتصارات ثم البدء من جديد. فى التهاية حصل السيد خوان على إذن بتوجيه حملة » 
وفی ۲۹ ديسمير ٠٠١١‏ خرج لمحاصرة غاليرا › وقد استولی عليها بعد أن فل كثير 
من جنوده › ودخلها فی ٠۰‏ فیرایر (N ov.‏ . كان ذلك أهم حدث فى المرحاة 
الأخيرة من الحرب. يمكتنا أن نتعرف على تفاصيل تلك الآحداث من خلال المراسلة 
بين السيد خوان وأخيه الك » حيث ترى صدى لاشمتزاز السيد خوان ولاستبداد 
الملك. يظهر هنا السيد خوان كرجل شجاع يحب المبادرة الشخصية » أما املك فعلى 
العكس رى أنه يكقى لحل المسالة حضور شخص عن أسرة الملك. فى مرات عديدة 
تحر الك أخام هن الفامرة ١‏ .ومن احا أخرى كن السدة خوان فة 
مارکیز بیلیث الذى لم يقدم ما کان الان ترون مه ا وس گراه كه تخو 
دي8 ” . يوصيه فبليبى الثانى يأن عامل ماركيز بيليث معاملة طبية* » لكن 
الخطابات لا يظهر منها موقف ال لك من ديثا. إن ما كان يثبر عضب السيد خوان هو 
نوعية القوات التى تعمل تحت إمرته » فقد آودى الخوف بحياة دليله السيد / لويس 
كيخادا. "... الآن أستطيع أن أحدث جلالتكم عن جين هؤلاء التاس . إنه خوف لم يره 
أحد أيدا ممنْ خاضوا الحروب فى الستوات الأخيرة » ولم آكن آنا لأصدق ذلك إلا من 
خلال تجربتى » إذ إننى رأيتهم يهريون بلا نظام أمام عدد قليل من المسلمين"* . 
هناك رسائل أخرى تؤكد ما يقوله المؤرخون عن اتعدام النظام والهمجية فى 
الجنود" . لكن برغم هذه المساوئ وقلة النقود التي كان يشكو منها السيد خوان 
فى رسائله" قإن التصر تحقق واستراح السيد خوان الى لم يكن مرحبًا على 
ما يبدو بالقيام بتلك المهمة. بعد سقوط غاليرا سقطت مدن أخرى مجاورة لها » وسار 
السيد خوان صوب بؤرة الثورة - البشرات - التى كانت مقاومتها عنيفة. كان يريد 
أن ينضم إلى قوات دوق سيسا الذى حاول السيطرة ة على اليشرات عدة مرات دون 


, )( 
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فى الجانب الموريسكى كان انخفاض الروح المعنوية هى السائد » وفى ۱۸ آبريل 
عام ٠١۷١‏ تقريبًا بدأت مفاوضات الاستسلام" التى لعب فيها إيرناندو الحبقى 
دور باررًا . كان الحيقى أعداء هم المتطرفون فى الجاتبين » وقد قتله المسلمون فى 
يوليه ٠٠۷١‏ ”/. فى ذلك الوقت أَيخْسًا كانت حملة دوق ركوس على جبال روندا › 
وقد انتهت بترحيل الموريسكيين كلهم فى أول نؤقمبر ©" . كان كل الموريسكيين 
الذين يقاتلون فى ذلك الوقت مقتنعين بعدم وجود مخرج سوى الاستسلام » وخلال 
شهر أكتوير توالت عمليات الاستسلام حتى أن الهم الأكبر لدى قادة المسيحيين كان 
إخراج المسلمين من غرناطة" . ومع ذلك كان هتاك من ظل يقاوم حتى رييع عام 
1“ . وهو التاریخ الذی قَتل فيه ابن بو(" . قل این آبو قی ٠١‏ مارس . 
وفی ۲۲ مارس کتب دییغو أورتادو دى مندوڻا رسالة إلى الكاردينال إسبينوسا يقول 
فيها : " لم يبق من المسلمين سوى عشرة آلاف وخمسمائة ... متفرقين وجائعين “"") 
بعضهم حاول - كما حدث فى البداية""' - اللجوء إلى الكهوف » وهى كثيرة فى 
اليبشرات . لكن حظ اللاجئين الى الكهوف كان عاثرا » فقد ماتوا مختنقين من أثر 
الدخان - إذ أشعلت التيران على آبواب الكهوف - أو وقعوا فى الأسر . يقول 
مارمول عند حدثه عن الحملات التی شنها قائد كاستيا : ˆ فى مغارة میٹینا دى 
بومبارون ألقى القبض على مائتين وستين شخصًا » ومات مائة وعشرون مختنفين 
بالدخان . وفى مغارة قريية من بیرشول مات ستون شخ صا مختنقين › وکان من 
بيتهم زوجة أبن أبو واينتاه . كان ابن أبو بالداخل لكنه خرج من فتحة سرية ومعه 
رجلان. وغی مغارة کاستاریس مات سبعة وثلاٹون شخصا » وقی هف تيار اسر 
أثنان وستون شخصا » وقد عثر على كميات كبيرة من الأسلحة وثياب وأمتعة فى كل 
هذه المغارات ". 

ويضيف مارمول "ˆ وعلى الساحل استولت القوات على ست مغارات كبيرة جدا » 
ففى مغارتين فقط كان هناك ثمانمائة شخص » وفى المغارة الأخيرة - التى 
استسلمت فى ٠١‏ أكتوير وتقع فى دتيار - كان هناك مائة مسلم من اليلاد ولاثون 
من البرير » وتركى واحد » وكانوا كلهم مسلحين » وكان هناك ما يزيد على تلاثمائة 


198 


امراة وطفل. وفی مغارة أخرى فى مورتاس ناحية البحر استسلم السيد فرانثيسكو 
َ کوردویا ° ا( 

کان مصیر هؤلاء الناس الذين استسلموا فى اللحظة الأخيرة هو تحولهم إلى 
عبيد لبعض المسيحيين القدامى. وفى الوائق الخاصة فى آواخر القرن السادس عشر 
تنجد ضمن قوائم اللكية عبارات مثل هذه : قائمة بمنقولات سبیاستیان دى كوردويا » 
تاجر فضة كان يعيش فى قرطبة » ومات قبل ستوات من تحرير الوبقة ( ١١‏ أبریل 
۷ ) : " إيسابيل » موريسكية من مملكة غرتاطة » عمرها أريعة وجلاثون عاما 
تقريبًا » " وتشمل القائمة كذلك ˆ ستة خدم » أحدهم عجوز ...“ '). 

وقد نشر بيرنارد فنسنت عام ۱۹۷١‏ دراسة موثقة عن طرد موريسكيى غرناطة 
وتوزيعهم على مدن وقرى كاستيا » وتؤكد الدراسة كل ما ذكره مارمول (. 

لكن بالإضافة إلى ذلك » فهناك بياتات خاصة بالقرى والمدن التى خرج منها 
هؤلاء الموريسكيون وعددهم وأماكن توزيعهم وهو ما تشمله خريطتان. وهناك خريطة 
تبين أماكن الهجرة فى نوفمير/ ديسمير ٠١١١‏ » وقد أودت عمليات الترحيل بحياة 
الكثيرين نظرًا لتفشى مرض التيفود حينڌاك . 
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هوامش الفصل السادس 


Marmol. pag. 185 ()‏ 
Hurtado de Mendeza, pag. 30‏ | 
(۲) یحدد أورتادو دی مندوٹا یوم ۲١‏ ديسمبر تاريخ لاندلاع الثورة قى البشرات. 
نيدو أثهم حاوإوا أن يتحرك الفلاحون أولاً. انظر : 
Cabrera de Cördoba, 1, pag. 554 (Y)‏ 
Pérez de Hita pag. 595‏ 
Castillo, pags. 59-60‏ 
)٤(‏ يترجم كاستيو رسالة فرج التى يدعو فيها إلى الهجوم على الدينة . 
Marmol. Pags. 187-188 , 234 (o)‏ 
Cabrera de C?rdoba, 1, pags. 555-556‏ 
A. de Fuenmayor, pags. 150-151‏ 
Hurtado de Mendoza, pags. 31-32‏ 
(1) ترد قصة دخول الموريسكيين إلى حى البيازين فى رسالة كتبها مدع إلى الراهب فرانثيسكو دى ريييرا 
بقاریخ ٩‏ ینابر ٠٠۱۹‏ ونشرها السید / لوکاس دی توری ( ص ۳١۷-٠٣۰١‏ ) » ونتفق هذه الرواية مع 
روایتی مارمول وبیریث دى إيتا فيما يتعلق يالكلمات التى وجهها الموريسكى العجوز إلى المنقیین. كما 
يقدم كذلك تقاصيل عن اللحظات الأولى أحملة موتديخار وعن انتهاكات المقدسات الديتية المسيحبة. 
والصفحات التی یکتبھا سواریث عن الحرب ( ص ۲۱۸ - ٤٤٤ - ٤٤٥ » ۲۲۵١‏ ) تستتد أساسًا الى ما 
یذکره مارمول . ) 
Mondejar: Memoire....pag. 20 (¥)‏ 
وقى صفحة ٠١‏ يقول إن عدد بيوت المسلمين فى ذلك الحى وصل إلى ۷٠٠١‏ . لديتا الآن دراسة دقيقة 
نشرها بیرنارد عن البيازين قى : 
Melanges de la casa de Velazquez, Vil, Par?s 1971 pags. 187-222 Marmol. (A)‏ 
Pag 193‏ 
(۹) كانت تلك الناحية هى آشد أماكن البشرات من حبث الثورة والأعمال الهمجبة. ۰ 
Hurtado de Mendoza, pag. 81‏ ` 
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)١۰(‏ کتاب مارکیز موندیخار عبارة عن یومیات عمليات حريية یحکی فیها آفعال الوزیسکیین وغیرها بشکلٍ 
موجز ( ص٣۲)‏ ۰ آما کابریرا دی کوردویا ( ص 1۳۷ - )٠٤٤١‏ فيتوسع فى هذه النقطة. ويلخسص 
أورتادو دى مندوتا ( ص ٤٠-۳۸‏ ) هذه النقطة ء آما مارمول فيقدم بعض التقاصيل. يشير ( ص 
0) إلى آن أسقف غرناطة آمر برقع تقرير ريما استتد إليه. 


Bermüdez de Pedraza: Historia eclesiastica, fols. 242,255 (11) 
Diego, arzobispo de Granada: Memorial a la Reina 84 fols. 
F.A. Hitos: Martires de la Alpujarra. 
Memoria de los curas y Beneficiados que han amartirizado los moros levanta- (\Y) 
dos de Granada en las Alpujarras y Val de Lecrin, fols. 110, 112 


El padre Hitos, pags. 227-231 (\Y) 
٠٠١ اتظر آيضا الملاحظة رقم‎ 
Marmol. Pag 205 (14( 
Marmol. Pag 200 (1) 
Hurtado de Mendoza, pag. 40 (1) 
Marmol. Pag 193 
Hurtado de Mendoza, pag. 39 (1V) 
Marmol. Pag 189 , 194 
Hurtado de Mendoza, pag. 40 (14) 
Marmo!. Pag 193 
Marmol. Pag 189 (1) 
Marmol. Pag 191 (°) 
Marmol. Pag 191 (Y1) 
Marmol. Pags. 192-193 y 195 (YY) 
Hitos, pags. 99-100 (YY) 
Hitos, pag. 118 (£) 
Hurtado de Mendoza, pags. 68-69 
Bermüidez de Pedraza: Historia eslesiastica, ols. 254 (o) 
Hitos, pag. 108 
يذكر هيتوس أن آفعالاً من هذا القبيل ارتكيت قى آوخيخار وبيرخا وأويثيخا. ويضيق الأسقف دميو‎ 
أسكولانو - الذى كتب مذكرة يستتد قيها إلى دراسات متشورة - بعض الييانات ذات الدلالة . قهى‎ 
آن میرنابی مونتانوس - وهو دکتور قى علم اللاهوت - علم يقيام الثورة قذهب إلى‎ )٤۹ یذکر ( ص‎ 
غرناطة وأخير الأسقف لكن الأسقف لم يعره امتماما وأمره بالعودة الى كتيسته قمات بها مقدر‎ 


إسكولانو عدد القتلى يثلاثة آلاف (ص٣۷).‏ 
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. من الفصل الخامس‎ ٠١١ انظر الملاحظة رقم‎ )۲١( 
Marmol. Pag 335 (TV) 
Hurtado de Mendoza, pag. (A) 
Cabrera, |, pags. 595-596 
) ١٤١ -۱٤١ قى الفصل الخامس » ويذكر أ. فویتمایور (ص‎ ٠۲۲ حول التبوعات انظر الملاحظة رقم‎ 
يعضا منها.‎ 
Marmol. Pag 267 (Y4) 
Marmol. Pag 268 (¥<) 
فى عصر ملوك بتى تصر كان هناك ثائب ألملك يسمى الحاجب أو الحاجب الأكير انظر:‎ 
Cröonica de Alfonso XÎ, pags. 206-207 
Miguel de Luna, pag. 91 
يقارن ميغيل دى لونا هذا المتصب بمنصب رئيس كاستيا. هذا هى المنصب الذى تولاه قرج بن فرج.‎ 
وكان هناك أيضا حجَاب يمثل كل متهم الك فى منطقة من المناطق اثظر‎ 
Cronica de Juan li, pags 287 ( ano 1407 ) 
Marmol. Pag 132, 135 : يالتسية لمتنصبى ˆ الققبه الأكير " وقاضى القضىاة انظر‎ 
ˆ معنی کلمتی  مفتی ' و قاضی‎ ) ٠٥۰ یشرح میغیل دی لونا ( ص‎ 
Marmol. Pag 268 (T1) 
Pérez de Hita pags. 629-638 (YY) 
Hurtado de Mendoza, pags. 1-2 (YY) 
Hurtado de Mendoza, pag.128 (F<) 
Marmol. Pag 177 
بعد ذلك يشير إلى تحذيرات آخرى.‎ . ٠١4 آيريل عام‎ ٠١ یکر مارمول تحذیرا فی‎ 
A. Gonzalez Palencia y E. Mele, III, pag. 448 (To) 
Marmol. Pag 221 (TY 
) ۲۸۹ -۲۸۷ انظر كذلك الرسالة التی نشرها غومیث مورینو فی تحقیقه لکتاب آورتادو دی مندوٹا (ص‎ 
٤ . والتى يحكى قيها بطولات قسيس قتل أريعة من المسلمين‎ 
يقوأون لى إن الرئيس يتحدث كثيرا مع الرهبان » ولو صدقهم فستثور مشاعره مهما تحفَظ" . ورد‎ " )۳۷( 
: انظر‎ ٠١۱۹, مایو‎ ۱١ ذاك فی رسالة ورتادو دی مندوٹا بتاریخ‎ 
A. Gonzalez Palencia y E. Mele, ill, pag. 450 | 
Hurtado de Mendoza, pag. 54-60 (A) 
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یحکی آورتادو دی مندوٹا بالتفصیل ما حدث فی غواخاراس » وهو ما یقوله مارمول آیضسًا فی 
صفحات ٠ ۲٤١ - ۲٤٤‏ أما فى صقحة ٠٤٠١‏ قهو يصق الكان. انظر كذلك کابریرا دی کوردویا . 
الجزء الأول » ص .۷ - 1۷٤‏ 
(۳۹) یصف مارمول آيضاً المکان قى صفحة ۲۱۹ » ويذكر أورتادو الأحداث ( ص ١١۸-٠٠۰١‏ ) . 
Marmoi. Pag 282 (f)‏ 
Cabrera de Cordoba,1, pag. 667-670‏ 
Hurtado de Mendoza, pags. 79-80‏ 
Marmol. Pag 282 (£1)‏ 
Marmol. Pag 357 (£)‏ 
)٤١(‏ قول آورتادو دی متدوثا ( ص ٥۴‏ ): بدا فى الاحتماء يالأماكن العالية واحتلال قمم الجبال 
والتحصن بها ... كانت كل آمالهم تكمن قى الانتشار والتفرق ... كان ظاهرهم يدل على الهروب لا على 
ا 
Oliver Asin : Origen ãrabe de rebato .... Pags. 372-389 (4€٤(‏ 
يورد آوليقر آسين تصوصبا هامة عن التخطيط الحريى . 
Marmol. Pags. 228 , 282 (f0)‏ 
التظاهر بالهروب تخطيط حريى نجده قى الكتابات المسيبحة. اتظر : 226 Cronica de Alfonso XI, pag‏ 
Qujjote, parte Il, cap. XXXIV (£)‏ 
Marmol. Pag 296 (€)‏ 
Marmol. Pag 305 (٤۸)‏ 
Mondejar.: Memoire ....., pag. 45 (£<)‏ 
Hurtado de Mendoza, pag. 54‏ 
Marmol. Pag 248 , 269 (0°)‏ 
)٥۱(‏ فی تفس الفترة کان الیریر أیضاً یتسلحون بالتیال » کما یذکر دییقو دی توریس ( ص۸۹١)‏ . 
Marmol. Pags. 289, 222, 268, 290, 315 (oY)‏ ۰ 
Oliver Asin : Origen ãrabe de rebato .... Pags. 496 -514‏ 
Marmol. Pags. 242, 238 (oY)‏ 
كان القادة يستخدمون الصفارات القضية اتبيه طِقًا لا یذکره بیریث دى إِيتا ( ص 1۷١.0۹۹‏ ) . 
Hurtado de Mendoza, pags. 74-75 (o£(‏ 
Marmo!. Pag 261‏ 
دذكر مارمول أسماء القادة المورىسكيين الذين تم تعييتهم بعد أعادة تنظيم القوات ويحدد منلقَة تقوڌ 
كل قاد » ويقدم كاستيو ( ص ٠٤١ - ٠١١‏ ) قائّمة يالقصائل تعرق من خلاها أن الفصدلة تتكون من 
عشرة آقراد . 
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A. Gonzalez Palencia y E. Mele, Ill, pag. 444 (°)‏ 
يتحدث ميغيل دى اوتا (مر۱۳۸) عن الحرب البدائية غير انظمة » وقد كانت تلك فوضى أكثر من كونها 
حرا » فق قاتلت النساء بيسالة کما حدث فی قیلیکس. اتظر مارمول ( س ۲۳۷ ) . 

(١ه)‏ حدثت مجاعة أيضسًا فى الجاني المسيحى لدرجة آنه فى غرناطة فى آواتل عام ٠١١١‏ طبقًا لرواية 
تشرها غومیث موریتو (قی تحقبقه لکتاب آورتادو دی متدوتا) ص ۲٣۹‏ : کاتت کل محلات الموریسكين 
مغالقة فلم يكوتوا يجرون على قتحهاء ومن المؤسف ألا تجد شيئًا يؤكل - عدا الخْبز وهو ظيل - 
معروضسًا البيع ... إن الأفران لا تتتج الخبز من قة الحطب . قالحطب سعره مرتقع لدرجة أن 
الحمل يساوى سيعة ريالات » ولا يوجد قحم مطلقًا". انظر آيضًا مذكرة مؤرخة فی ۲۹ يوليه عام ٠١١١‏ 
( ص ۲۹۰ ) . 

Marmol. Pag 283 (oV) 

Duran, 1, pag. 53 (0A) 

Pérez de Hita pag. 606 (6۹) 

Marmol. Pag 264 (1) 

)١(‏ أراد موريسكى أن يحطم طاحونة فى نواحى غرناطة كانت تستخدم فى طحن الدقيق لقوات ماركيز 
موندیخار . اتظر مارمول ( س ۲۲۰ ) . 

Duran,1, pag. 53 (Y%) 

Marmol. Pag. 266 (\Y) 

Pérez de Hita pag. 606 (1€)‏ 
دخل قرج بجرأة إلى حقول لوركا ... واستولى على أغنام كثيرة وأخذ الرعاة " . 

A. Gonzalez Palencia y E. Mele, Ill, pag. 456 (o) 

A. Gonzalez Palencia y E. Mele, Ill, pag. 445 (1)‏ 
التقود معهم » ماشيتهم أغلبها ماعز » الملابس ا مستطيعون ارتداعها يسيب الحظر. المحاصيل لأتهم لم 
بزرعوها » لم يفقذوا شبنًا ‏ والقاكهة سيجدونها فى الأرض لوساروا وراعنا . إنهم عمال مجتهدون 
ومنتجون ... ليس لهم آمل قى باد البرير ..." 

Marmol. Pag 314 (1V) 

(1۸) یذکر مارمول (ص ۱۷۸) نحيلة وهو صیاد من ادرا .. 

Marmol. Pag 359 (1۹) 
Pedro Barrantes Maldenado, 1, pag. 347 

Cronica de Alonso XI, pag 390 (V-) 

Marmol. Pag 335 (Y1) 

Marmol. Pag 261 (YY) 

Marmol. Pag 261 (VT). - 
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Pérez de Hita pag. 595 (Y£) 

. ۲۲۷۰ ۲۲۴ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۲ مارمول (س۱۸۸) شاهد عيان على هذه القصة . انظر كذاك صفحات‎ )۷٥( 
TAA, « Ye 

Marmol. Pag 216, 276 (Y1) 
. یذکر موندیخار اسم لورینثو دى سانتا ماريا ء حاجب البوتويلاس الذى كان معاديا للثورة وعميلاً له‎ 

` Marmol. Pag 190, 200,203 (VY) 
يذكر مارمول تماذج لخيانة الصداقة.‎ 

: Marmol. Pag 276 (VA) 

Marmol. Pag 259-276 (7)‏ 
حول هذه القسوة انظر صفحتى ۲۸۲ ۲٠۸»‏ . حَاصة قسوة فرج ِن قرج. 

. توجد حتى الآن دراسة لأخلاقيات الموريسكيين‎ # )۸٠( 

Bermüdez de Pedraza: Historia eslesiãstica, fols.238 (A\) 

Mammol. Pag 178 (AY) 
Hurtado de Mendoza, pag. 107 

(۸) توجد هذه الونيقة فى اللمخطوطة رقم ۷۷۷١‏ بالكتية الوطفية بمدريد: 
ˆ دوق سيسا عن السيد خوان دى آوستريا . بأمر صاحب الجلالة . ما کان لوریتٹو دی آوبیدا وهی _ 
موریسکكیى من خوببليس وهو طويل القامة ويشرته سمراء » قد قدم خدمات لصاحب الجلالة بن أحضر 
دییغو دى روخاس أوسورير خادم صاحب الجلالة الذى كان أسيرا عتد المسلمين » وقد آقرج عته هو 
... كما قام بأعمال آخرى خدمة لصاحب الجلالة ... قإنتى آمر رجال العدل والقادة والجنود وكل 
الموظفين الآخرين بالا يلحقوا به آذى » وآن يمكتوه من الدخول دون مضايقته بالقعل آى بالقول ونون 
مضايقة زوجته وأولاده وآقاربه الذين يحضرهم معه وكل الأشخاص الذين ياتون معه مسالين . وريعاقي 
من يخالف ذلك بالعقويات التى توقع يمن ينتهك إِنن الآمان. آوخیخار بالبشرات فی ٠١‏ آبريل "٠٠۷١‏ . 
حول الجواسيس المسلمين بين صقوق المسيحيين اتظر : .22 .وهم ,ماانايوع 

Marmol. Pag 349 -35 (۸) 

Marmol. Pag 363 (۸°)‏ ۰ 
كان عرييًا عظيماً مات فى تطوان بعد ذلك إثر مؤامرة أعدها له ذووه . 

Marmol. Pag 220 (A) 

٠ “Marmol. Pag 308-309 (AY) 
. یتحدث لورتادو دی مندوٹا (صس٤٤) عن جندی خائن يدعی ماتشين الأعور‎ 
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(۸4) هناك محاولة اترتيب الأحداث ترتيبا زمتيا تجدها فى تحقيق غومي ت مورينو لكتاب أورتادو دى 
مندوا ( ص۲۷ - ٤٤‏ ) ویقدم کاسکالس ( ص ۲۹۵ - ۲۹۹ ) موجرا لوقائع الحرب » وقی صفحات 
۲١١ - ۹‏ هناك إشادة بمارکیز بیلیث . 

Hurtado de Mendoza, pag. 43 (۸%) 

فی صقحتی ۲۲ء ۲٤١‏ إشارة إلى آكثر معاونى الماركيز إخلاصاً . 

Marmol. Pag 190 (4-۰) 

Marmol. Pag. 196 (41) 

Marmol. Pag. 207 (1Y) 

Marmol. Pag. 216 (4Y) 

Marmol. Pag. 202 (“4) 

Marmol. Pag. 275 (+) 

Marmol. Pag. 299 (7) 

Marmol. Pag. 269 (4¥) 

Hurtado de Mendoza, pag. 43 (1A) 

Marmol. Pags. 226-227 
Historia de la casa de Mondejar, fols. 372, 374 
Cabrera de Cordoba, 1, pags. 649-652 
A. de Fuenmayor. Pags. 158-159 
Hurtado de Mendoza, pag. 45 (<) 
Marmol. Pag. 227-228 
Historia de la casa de Mondejar, foils. 374, 376 
. ٠١١۹ بتار‎ ۱٤ کان الوصول إلى آورخییا یوم ۱۲ ۰ وکان الاستیلاء على بوکیرا یوم‎ 
Hurtado de Mendoza, pags. 48-50 (1۰°) 

Marmol. Pag. 228-229 
Historia de la casa de Mondejar, foils. 376,379 
Hurtado de Mendoza, pag. 49-52 

Marmol. Pag. 231-232 (1.1) 

Historia de la casa de Mondejar, ols. 379, 381 

Hurtado de Mendoza, pag. 233-234 (1۰¥) 

Marmol. Pag. 233-234 
Historia de la casa de Mondejar, fols. 282 y 283 
. کان الدخول إلى أوخيخار يوم ۱۸ يناير‎ 
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Marmol. Pags. 238-239 (1¥)‏ 
Historia de la casa de Mondejar, fols. 384 y 386‏ 
عتوان القصل معير : ˆ الماركيز يطلب من الك العفو عن الثوار. مجلس الحرب يعترض عليه ”. 
Hurtado de Mendoza, pags. 54-60 (1 £)‏ 
Marmol. Pags. 245-246‏ 
Historia de la casa de Mondejar, ols. 386,387‏ 
Hurtado de Mendoza, pags. 63 y 67 (1-o)‏ 
Marmol. Pags. 230-231‏ 
Cabrera de Cérdoba, 1, pags. 657-659‏ 
فى الصفحة الأخبرة ترد هذه الفقرة  :‏ كان الاركيز يتعجل أن يكون يرفقته ماركيز ببليث » فهو قاد 
شجاع حکيم خدم الإمبراطور فى مواقق أکثر مما خدمه مارکیز موندیحار ... » لکن مارکیز ببليث لم 
متخذ الموقق الذى كان بنتظر مته. وقد رآى بيريث دى ايتا الحرب من نقس الموقع الجقرافى الذى كان 
قيه مارڪيز ببليث. 
)١١١(‏ العداوة المتبادلة بين موتديخار وديثا تجدها فى رسالة أورتادو دى متدويا إلى الكاردينال 
إسبيتيوسا : ” ... كل منهما يتهم الآخر يارتكاب حماقات " انظر : 
A. Gonzalez Palencia y E. Mele, Ill, pags. 446-447‏ 
Cabrera de Cérdoba, 1, pag. 679 (1۰¥)‏ 
لم بستطع السيد آلوتسو دى غراتادا بتيغاس إجراء مقاوضات كثيرة قى العاصمة » ققد آدرك أن 
الوزراء ليسوا مستعدين لسماع أى حديث عن اتقاق سلام أو تخقيض عدد القوات المرسلة إلى غرتاطة. 
کان کل ما هناك تناقضا وحججا ضد مارکیز موندیخار" 
Cabrera, 1, pag. 680 (1-۸)‏ 
)1٠۹(‏ هذا ما تفهمه من مذكرة ماركيز مونديخار الخامس التى قدمها إلى فعلييى الثالث والتى شرت 
كملحق المجلد الثالث من ˆ مذكراتى ... ص ٠-‏ . عن المذيحة المشار إليها انظر اللاحظة رقم 1١‏ 
فى الفصل الثالث » وقد تحدث عنها بشكل مرو ع آلونسو آوتشوا دى ريبيرا فی رسسالة شرت قی ۰ 
B.A. H., XV, pags. 400 -402‏ 
Bibioteca Nacional, ms 777.3 fol.128 (11°)‏ : 
Biblioteca Nacional, ms 777.3 fol. 145 (111)‏ 
Biblioteca Nacional, ms 777.3 fols. 141,160 (11¥)‏ 
Pérez de Hita pag.600 (1Y)‏ 
يعترف مارکیز موندیخار بتجاوزات جنوده فی کتابه (س ۲٤-٣۲‏ ) ویری اورتأدو دی متدوٹا آنهم 
كانوا ‏ لصوصا مغامرين ˆ (ص۷۰). 
Pérez de Hita pag. 666-607 (1\4)‏ 
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Marmol. Pag. 292 (11o) 
Marmol. Pag. 356 (11 - 
A. Gonzalez Palencia y E. Mele, Ill, pag. 456 (11۷) 
إن صاحب الجلالة أو آى ملك آحر ليست اديه أموال‎  : برد فيها‎ ٠٥۷-٠ رسالة بتاریخ ۲۷ آبريل عام‎ 
.) یتقق منھا على هذه الحرب ..." . برد تقس الشیء فی کتاب آورتادو دی مندوٹا ( ص۱۰۸‎ 
Pérez de Hita pags. 606 - 607 (11A) 
Marmol. Pags. 242, 423 (14) 
Marmol. Pag. 314 {(1Y-) 
Marmol. Pag. 228 (11) 
Marmol. Pags. 237, 262 (\YY) 
Marmol. Pag. 230 (YY) 
Marmol. Pag.244 (1€) 
كانت الملايس والنقود والمجوهرات والفضة والؤن والماشية كثيرة لدرجة أن الكثيرين قدروا قيمتها‎ 
` بخمساتة آلف دوقية‎ 
Marmol. Pag. 282 (11») 
Marmol. Pag. 268 (YY 
توجه الراهب مارتين الحاجي ومعه النساء والماشية والملابس إلى حصتى قريخيلياتا" . استولى‎ 
الجتود من موريسكيى أوهانيث على كمية كبيرة من الصناديق الليئة بالملابس والمجوهرات » كما‎ 
.) ۲٤١ استولوا على الماشية " انظر مارمول ( ص‎ 
Tejada y Ramin li, pags. 603-604 (\YV) 
: حول تقسير قرارات مجمع طليطلة انظر‎ 
J. Amador de los Rios: Historia social, politica y religiosa de los judios de ES- 
pana y Portugal,1, pags. 99-101 
Marmol. Pag. 247 (1Y۸) 
Marmol. Pag. 250 (1%) 
Marmol. Pag. 262 (1Y-) 
Marmol. Pag. 248 (1Y1) 
هناك قائمة بالأشياء التى‎ ) ٠٠١ ء١١٤١ بالمكتبة الوطنية بمدريد ( ص‎ ۷۷۷١ قى المخطوطة رقم‎ )١۲( 
استولی علیها الجنود فی کاستیل دى قيرو.‎ 
Pêërez de Hita pag. 610 (YY) 
Pérez de Hita pag. 611, 6 (Y€) 
Manmol. Pag. 219 (1Yo) 
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Marmol. Pag. 285 (TY 

Marmol. Pag. 266 (1V) 

Luis Zapata : Miscellanea, pag. 58 (1A) 

Hurtado de Mendoza, pags. 80-90,118-119,125 (14) 
Cabrera de Cordoba,ll, pag. 25 

Hurtado de Mendoza, pag. 96 (1£ ( 

Hurtado de Mendoza, pags. 116-124 (1£1( 

Hurtado de Mendoza, pags. 116-124 (1€) 
Marmol. Pags. 277-278 

Hurtado de Mendoza, pags. 125-127 (\£Y) 
Cabrera de Cördoba,l, pag. 25 

Hurtado de Mendoza, pags. 81-82 (1£٤( 
Marmol. Pag. 285 
. ٠١١١ تددو أن ذلك حدٿث فی رييع عام‎ 

Hurtado de Mendoza, pags. 137-139 (1f) 
Cabrera de Cöordoba,ll, pags. 27-28 
۳ Marmol. Pags. 292-294 
حول صفاته اتظر اورتادو دی مندوٹا (ص۱۳۲ - ۱۳۲). یتین آتها صقات شاب عادی. ا آرید آن‎ 
أرسم صورا للشخصيات البارزة فى تلك الحرب ؛ لكتتى أريد أن أنيه إلى ضعف هذا الجاتب قى‎ 
دراسات آخرى . ˆ ابن آمية ˆ کما یصوره مارتینیٹ دی لا روسا شخص باهت > وتقس الشىء ىقال‎ 
عن الزعيم الموریسکی قی کتابات قیرناندیث غونثاليث وكتّاب آخرين من غرناطة يتحدث عتهم إيلوى‎ 
سيتيان فى كتاب اين آمية فى كدب التاريخ والأدب . من المؤسف أن الإسكاقى المسكين بيريث دى‎ 
إيتا لم يتعرف على اين أمية وغيره من الشخصيات ... لكن ريما كان الأشخاص فى تلك الحرب هم‎ 
. الأقل أهمية » وكاتت الآهمية الكيرى للطيقات الاجتماعية‎ 

Hurtado de Mendoza, pags. 204 - 55 (147 

Cabrera de Cördoba,1, pags. 35-38 (1€۷( 
Marmol. Pags. 312-314 
F. Caceres Pla : Asalto de la villa de Galera ...pag. 46 
هذه الروايات أقادت المؤلفين المعروفين . انظر كذاك غوميث موريتغ فى تحقي قه لكتاب أورتادو دى‎ 
) ۲٤٣١ - ۲۱۲ مندوٹا ( س‎ 
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Correspondencia...,pags. 10-12 (£۸) 
Correspondencia...,pags. 22-23 (1:۹) 
فى القصل الخامس‎ ١١ اتظر الملاحظة رقم‎ )٠٠١( 
Correspondencia ..., pags. 23-25 (101) 
Correspondencia ..., pags. 49-50 (\oY¥) 
Correspondencia ...,pag. 81 (\oY) 
Correspondencia ....pags.110-111,111-112,124-125 (10٤) 
Hurtado de Mendoza, pag. 215 (10°) 
Marmol. Pags. 316-318 
Marmol. Pag. 319-321 (107) 
وإأضاقات آورتادو دی مندوٹا ( تحقيق‎ )۳٠١۰-۲٤۰١ حول مساعی هذا الرجل انظر مارمول (ص‎ )٠٥۷( 
انظر كذلك‎ . ۲٤۸ - ٥٤٥ غومیٿ موریتو ) ص‎ 
Memoria del estado en que esta la guerra de Granada al presente, pags. 294-286 
` Hurtado de Mendoza, pags. 179-199 (10۸) 
Marmol. Pag. 355-359 
Marmol. Pag. 360-362 (1۹( 
Marmol. Pag. 363 (11°) 
Cabrera de Cördoba,1, pags. 4-86 
متحدث كايريرا عن المرحلة الأخيرة الحرب وأحداث متزامنة معها.‎ 
سأتحدث عن هذا الشخصة الغامضة قيما بعد‎ )١١١( 
A. Gonzalez Palencia y E. Mele, Ill; pag. 461 (11¥) 
اتظر مارمول ( ص ۲۳۸-۲۲۷ ) فی الفصل الڌی یتحدث عن قوات مارکیز موتدیخار وكيف انتقلت‎ )٦۲( 
إلى كاديار وأوخيخار وحاريت المسلمين قى الكهوق.‎ 
Marmol. Pag. 359 (11¥) 
Marmol. Pag. 360 (11°) 
يكر الكهف الذى ألقى القبيض فيه على قاسم المؤتن‎ ۳٤١ فى صفحة‎ 
Rafael Ramirez de Arellano: Artistas exhumados..., pag. 201 (TT) 
Melanges de la casa de Velazquez, Vi Paris (1970) pags. 211-246 (1V) 
Vincent, op.cit...pags. 225-226 (114) 
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انتهت الحرب وتوجت بقرار جذرى » على الأقل من التاحية الظاهرية : طرد 
المسلمين من مملكة غرناطة » وهى الأرض التى ولدوا وتريوا قيها » وكان هذا يعتى أن 
يغادر الموريسكيون بيوتهم » وأن بييعوا ممتلكاتهم . 
أن عمليات التهجير التى شاهدناها فی عصرتا هذا قى يعض الدول قد تم 
تطبيقها مع موريسكيى البيازين وفى غيرها من مناطق مملكة غرناطة فى ۲١‏ بونية 
۸ آدت عملية الطرد تلك إلى حزن عظيم لدى أولئك الذين لم بشتركوا فى 
الثورة . اعتملت فكرة التهجير فى رأس ديثا وغيره قى أوج الحرب . كان ماركيز 
مونتديخار ومعه عدد من المسئولين - بل ويعض رجال الدين - يعارضون فكرة 
التهجيرء وقد سال الماركيز مؤيدى الفكرة ‏ كيف تخلى مملكة كهذه من سكانها 
فتتعدم محاصيل الأراضى » علما بان الموريسكيين هم الذين تعودوا على العيش هنا 
على حد الكفاف » وعلمًا بأن المملكة غير صالحة كموطن المسيحيين؟" (© .کان 
الموريسكيون الذين طردوا أثناء الحرب قد توجهوا إلى إشبيلية وقرطبة وجيان 0 
أما من طردوا بعد انتهاء الحرب فقد روا إلى الشمال طبقَا اا دا 
وشرق ملقة وجبال روندة ومارويا ( آى المنطقة الغريية من المملكة ) إلى تب وی 
rp E‏ الممتدة من إكستريمادورا الى غاليثيا قى الجزء 
الغريى. وتتص الخطة على ترحيل سكان غواديكس وياثا وحوض نهر المتصورة إلى 
طليطلة وكاستيا القديمة وليون . ونتص الخطة على ترحيل سكان الرية إلى إشبيلية 
على أن يتم توزيعهم هناك بحيث لا يتم توطينهم فى مرسيه ولا فى ماركيزية بيينا 
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كما كان من المقرر عدم توطين الموريسكيين فى المنطقة الشرقية من أندلوشا. بدآت 
عمليات الترحيل فى يوم القديسين عام ٠١۷٠‏ . أودع الموريسكيون فى كل قرية 
داخل إحدی الکنائس أو داخل مبتى كبير » وتم إخراجهم كمجموعات نتكون كل منها 
من آلف وخمسمائة شخص فى حراسة ضابط ومائتی جندى ومراقب. كانت 
المجموعة الأولى تتاف من خمسة آلاف موريسكى » وتم إخراجها بقيادة السيد 
فرانتشیسکى ثاباتاء وكانت الثانية بقيادةالسید لويس دى كوردويا » وقد خرجت 
الحموعحان من الب دة قى N‏ فی نقس الوقت تم إخراج سكان 
غواديكس. وقد حاول الموريسكيون الذين لم يشتركوا فى الثورة أن يحظوا بمعاملة 
أفضل » إلا آن هذا المطلب لم يلق إجابة . وقد حاول يعض الموريسكيين الشجعان 
إبداء المقاومة فى الجبال القريية » وهاجر آخرون إلى بلادالبربر وقويت بذك الفرق 
المقاة الأندلسية التى لعبت دورا باررًا فى تاريخ المغرب فى نهاية القرن السادس 
عشر وأوائل السابع عشر . وقد ظل فى غرناطة العاصمة كثير من الموريسكيين . 
إن مارمول تفسه يتحدث عن موريسكى كان فى غرناطة عام ٠١١١‏ أطلعه على وثيقة 
ورثها عن آجداده . ويتحدث سابيدرا عن مخطوطة يشير فيها موریسکی إلى عقد 
تم إبرامه فى غرناطة تحو عام ٠١١١‏ . ويالإضافة إلى ذلك فهناك وثائق أخرى 
سنتعرض لها فيما بعد. 

كانت البشرات دون شك هى المنطقة التى ظهرت فيها آثار عملية الترحيل » وقد 
رويت قصص سكانها الجدد فى مواضع كثيرة ". إنها قصص مفعمة بالتخبط 
والاتشقاقات يُفهم منها أن الإدارة السياسية كانت مخطئةء فبدلاً من محاولة جذب 
الناس بعرض البيوت والأراضى الزراعية بأسعار مخفقضة'' حاولت السلطات 
تحقيق مكاسب مادية كبيرة بتأجير الأراضى والبيوت بأسعار مرتفعة جدا » وتحمل 
السكان الجدد ضرائب تفوق ما كان يدفعه الموريسكيون أنقسهم . كف ماركيز 
مونديخار مرة أخرى بإدارة دفة الحكم فى غرتاطة فعاد إليها فى فبراير عام ٠١١۷١‏ . 
لم يبق فى هذا الموقع البغيض إلا فترة قليلة » ففى خريف عام ٠١۷۲‏ تولى متصب 
نائب املك فى فالنسيا . كانت الأضرار التى لحقت بالمملكة فى فترة وجيزة كثيرة 
جدا. قل عدد سکان البشرات فی عام ٠٠۹١‏ يدزجة كانت تنذر بالخطرء أما منْ بقى 
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فى البشرات فقد عاش على حد الكفاف » وأهملت الأراضى الزراعية . استمر 
التدهور حتى النصف الأول من القرن الثامن عشر" » وهو عكس ما حدث فى 
فالنسيا بعد طرد الموريسكيين » إذ قام مسئوإون أكفاء ببيع الأرأضى الزراعية 
بطريقة تفادوا معها الأثار الضارة ©. 

لنترك السكان الجدد الآن ولنتحدث عن مصير الموريسكين الغرتاطيين . كانت 
القرارات معقدة » ولم تصور الكتايات التاريخية ذلك التشايك . سنتحدث ولا عن 
المتفىين . 

فی ٦‏ آکتوبر عام ٠٥۷۲‏ نشر قرار ينظم حياتهم . كان القرار يقضى بأن يتم 
تسجيل الموريسكيين فى القرى التى يصلون إليها » على أن يشمل السجل بيانات 
صقاتهم الجسدية » وأن يتم تسجيل مواليدهم ووفياتهم » وخروجهم ودخولهم » وأن 
يتم منحهم تصاريح مؤقنة لكى يستمروا فى ممارسة أعمالهم وتجارتهم . كان القرار 
يقضى كذلك بألا يعيش الموريسكيون فى أحياء مستقلة بل بين ظهرانى المسيحيين 
القدامى. وقد شمل القرار عقويات صارمة ضد من يحاولون العودة إلى مواطنهم 
الأصلية » وقد شمل القرار أيضًا حظر آشياء أدى حظرها فى السابق إلى إشعال 
الثورة وهى حمل السلاح واللغة العريية والعادات الإسلامية . أولى القرار أهمية 

بيرة لتعليم الأطقال والصبية » وقفرض على من يعمل فى ورش المسيحيين أن يعلمهم 

المسيحيون أتماط معيشتهم ورؤيتهم للحياء(*'. 

كانت هتاك انتهاكات ضد الأطفال لم يستطم القرار معالجتها » فقد بيع أطقال 
كثيرون كعبيد بطريقة غير مشروعة » وفى ٠١‏ يولية من نفس العام صدر قرار آخر 
يعاقب من يرتكب تلك الاتتهاکات . 

كان هناك من عاش قی وض م مختلق تماما عن وضع ولئك الأطفال المساكين . 
وهم أسر بأكملها تحايلت وساقت الحجج لكى نتمكن من اليقاء فى مملكة غرناطة . 
كان البعض منهم يدعى آنه من تسل مسيحيين قدامى » وكان اليعض يقولون إنهم 
ليسوا " مدجنين " » وكان البعض الآخر يقولون إتهم مضطرون ألبقاء إلى أن يتمكنوا 
من بيع ممتلكاتهم. كان الوقت يمر دون أن يقلح رجال القانون فى تغيير شىء . إننا 
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نعم مثلاً آنه فی عام ٠٥۸۲‏ کان موريسكيون كثيرون قد عادوا إلى غرناطة وعاشوا 
وسط ألف وخمسمائة أو ألف وستمائة أسرة من " المدجنين ˆ ممن لم يغادروا المدينة 
أيدا بحجة اضطرارهم إلى البقاء فيها إلى حين القصل فى متازعات قضائية بشأن 
ممتلكاته(* . كانت السلطات الرسمية قلقة إزاء الوضع » ققد كان التاس يرون 
الموريسكيين فى الشوارع وهم يتحدثون بلا موارية عن خطط موريسكيى قالنسيا 
وأراغون الذين يقيمون علاقات معهم" » وقد كان موريسكيو فالنسيا وأراغون 
یعیشون فى وضع شبيه بوضع موريسكيى غرناطة قبل ثورتهم أو ريما بدرجة أكبر 
من الحرية . 

ويالفعل ففى تلك الفترة كانت هناك أجزاء من أراغون يشكل الموريسكيون قيها 
أعليية »> خاصة فى مناطق السادة أو النيلاء » ما فى مناطق السيادة الملكية قكان 
معظم سكانها من المسيحيين القدامى » وكانت المنازعات بين القريقين مستمرة . 


ويتحدث كوك - فی روایته لرطة فیلییی الثاتی فی عام ٠١۸١ /۸٥‏ إلى متاطق 
سرقسطة ويرشلونة وفالنسيا - عن قرى كان المسيحيون فقيها بينون الحصون 
والكنائس ”ˆ لكى يحتموا بها من خطر المسلمين“ #. 

وفی ۲ سبتمبره ٠٠۸‏ تقرر إحالة من يخالق القوانين العامة إلى محاكم 
العاصمة » كما تقرر ألا تتلقى السلطات المحلية طلبات لللإذن يبحمل السلاح 
أو لاصدار شهادات تفيد أن آصحابها من المسيحيين القدامى 'بدعوی أن أجدادهم 
قد تتصروا قبل التعميد الجماعى أو بدعوى أنهم قدموا من إفريقيا خصيصاً لاعتناق 
المسيحية ..." . من المحتمل آنه كانت هناك شبكة ضخمة من المصالح. تستطيع 
أن تتخيل أن الصداقات والرشاوى وغيرها كانت تستخدم فى تغيير وضع أسرة 
بأاكملها. كانت هناك علامات على تغيير الواقع من خلال قوانين ولوائح » وكانت تلك 
التغييرات موازية للتغيرات التى سبقت الطرد النهائى للموريسكيين › وكانت تلك 


(«) هذا - فى رآينا - يقسر يقاء العادات والموروثات الإسلامية فى غرناطة حتى يعد تهجير أهلها . تضيف 
كذاك أن كثيرا من المسلمين المطرودين من غرناطة قد عادوا إليها فيما بعد (امترجم) . 
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التغيرات شبيهة بالتغيرات التى أدت إلى طرد اليهود . لدينا إحساس بأته فى 
الستوات الأخيرة من القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر - بل ويعد ذلك - أدت 
المشاكل ذات الطابع الدينى إلى مشاكل عائية داخل مجتمع غرناطة » قفى الموضوع 
الخاص يالالواح الرصاصية فى جبل ساكرو مونتى اشترك موريسيكيون ممن يعرقون 
اللغة العريية فى كتابة الألواح الرصاصية التى عَثر عليها فى جبل ساكرو مونتى( 
وتبين أن أولئك الموريسكيين - على الأقل فى الظاهر - مؤمنون بالمسيحية » كما تيين 
أن تلك الكتابات المزورة - قى جزء متها - عبارة عن محاولة للتقريب بين بعض 
العادات الإسلامية والعقيدة المسيحية » وكانت نلك المحاولات تعير عن عدم طمانيتة. 
ویبدو آن آشخاصا مثل آلونسو دی کاستیو ( الذى عمل كمترجم للسلطات إبان 
الثورة ) وميغيل دى أونا ( الذى كان يريف الأدب ) قد وصلوا فى نهاية المطاف إلى 
إيجاد صيغة تدين تجمع بين الإسلام والمسيحية » ولم يكن ذلك يالأمر المستغرب فى 
القرن السادس عشر. وقد أجريتا بحتًا فى الستوات الأخيرة يوضح هذه الحقيقة. 

فی عام ٠١۰۲‏ تشر فى إشبيلية کتاب غریب آله قسیس يدعی لويس دى 
لا كوييا . حاول ذلك القسيس التحدث عن تاريخ غرناطة من خلال حوارات . الهف 
ليس غريبًا الوهاة الأولى » لكن المطالع للكتاب يلاحظ أن هناك شيئًا ما يكمن بين 
السطور. أراد لويس دى # كوييا إثبات أن غرناطة واحدة من أقدم مدن إسبانيا » 
وأنه فى العصور القديمة أقام فيها أوزيريس والد هرقل . من الذى كان يقيم معه 
فيها ؟ أتاس يتحدثون العريية . كان هؤلاء العرب يعيشون وسط أناس يتحدثون 
الإسباتية حين قدم إلى شبه الجزيرة أول أشخاص بشروا بالمسيحية » وقد كتب أولتك 
الأشخاص كتباً باللغة العربية ( فقد كانت هى لختهم الأم ) وكانت تلك الكتب هى التى 
عثر عليها فى جيل ساكرو مونتى فى نهاية القرن السادس عشر . كان عدد الكتي 
تسعة عشر كتابًا » وكانت فى ألواح رصاصية » وكان الجيل - كما يؤكد القسيس - 
ˆ يقدسه الموريسكيون منذ قديم الزمان » ويقولون إن به كرا هائلاً المسيحيين "٣‏ . 


() انظر هذا الموضوع فى كتاب مانويلا مانثاتاريس " المستعريون الإسيان فى القرن التاسع عشر ‏ 
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ويقول القسىس لكى ينفى تهمة التزييف : " ولقد ساوا شخصا يعرف هذه اللغة 
هل يمكن آن تكون هذه الكتب من وضع إتسان ؟ فاجاب بأن العالم ليس به كتاب 
يتقن الى هذه الدرجة العقيدة المسيحية و اللغة العريية » وخاصة أنه من التادر أن 
يكون هناك من يجيد قراعتها " . لتدع جاتبًا القضية التى اهتم يها أسقف غرتاطة 
ولنتتسال : اليس من المنطق أن تكون هناك - وراء تلك الكتب العريية المسيحية - 
محاولة لإثبات أصل الشعب الموريسكى وإظهاره على أنه موغل فى القدم » وأنه من 
نسل المسیحیین القدامی؟. آنا لا آدرى على وجه التحديد من هو لويس دى لا كوباء 
لكنتى ا أستبعد آن يكون من المؤمنين بالمسيحية وممن ينحدرون من أصل موريسكىء 
وأن يكون الداقفع وراء كتابه هو الرغبة فى تهدئة آبناء شعبه . إن الأساطير 
ألتى يحكيها والخاصة بالعرب الذين قدموا مع أوزيريس - وهم من 8١ع‏ وهم الذين 
تتتسب إليهم ماركيزية ثنيتى وآماكن آخرى " - تنم عن ثقافة كبيرة. لکن قلم لويس 
دی لا كويبا يشير إلى التراث الشعبى أيضًا : ˆ من المعتقد أن موريسكيى البشرات 
يتحدرون من أصل مسيحى » والدليل على ذلك هو زيهم ... وأسماؤهم ... وعتدما 
رحل اللك آبو عبد الله الصغير إلى يلاد البرير قال له أهل اليشرات : سيدتا ! أهكذا 
ترحل وتتركنا ؟ فأجابهم : كنتم مسيحيين وستعودون إلى المسيحية * ") . 

لكن علينا آن تعترق بأن ‏ المعارضنن " الذين ظلوا فى غرتاطة استمروا 
متمسکین بدینهم » فعندما يتحدٹ إنریكيث دى خوركيرا عما حدث فى غرناطة فى 
آواتل القرن السابع عشر یقول إنه فی اعوام ۰۱۱۰۰۱ ۱۱۰۸ » ٠١٠۹‏ كانت هتاك 
مواكب المحكوم عليهم التى يظهر فيها مذنبون مؤمنون بالعقيدة الإسلامية » وأن بعض 
هؤلاء كانوا يتولون متاصب هامة قى الحياة المانية . ويتاء على قرار الطرد 
النهائی - والذی نشر فی ۱۹ يتاير ٠١١٠‏ - خرج من غرناطة ستمائة موريسكى من 
الأثرياء" وآدى إخراجهم إلى اندلاع أعمال عنف'. ويعد ذلك بعام عندما تمت 
عملية الطرد الأخيرة كان عدد المطرودين - وققا لحسابات إنريكيث دى خوركيرا - 
۷ر۱ موریسکیا ). من المؤکد آته بعد عام ۱۹۱۱ بقیت عائلات تتحدر من 
أصول مسلمة » لكتنا لن نتحدث عن ذلك الآن . 
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۲ ت الموريسكى الغرناطى خارج أرضه : 


لتتحدث إذن عن الموريسكى الغرناطى ٠‏ وقد أقام خارج غرناطة . أدت قرارات 
إخراج الموريسكيين إلى تجمع موريسكيى غرناطة فى طليطلة » وقد ظل الموريسكيون 
يعيشون بطريقتهم ويتحدثون العريية » وكان تلهم يتزايد إلى درجة أزعجت 
السلطات كما حدث تحو عام ٠١۸١‏ . كان الوجود الموريسكى مزْعجً لدرجة أن البعض 
رآى إعادتهم إلى موطنهم الأصلى على أن تكون إقامتهم فيه فى ظروف قاسية . 

نلاحظ أن الفكرة لاقت تأييدا فى أوساط القيادات وقى أوساط ذوى النقوة قى 
غرناطة. وقد عارض غيرا دى لوركا الفكرة قائلا إنه يجب وضع المصلحة الدينية. 
والسياسية فوق آى اعتبار » رغم اعترافه بمهارة الموريسكيين فى زراعة الأراضى » 
ورآى آن الموريسكيين فى غرناطة سيشكلون تهديدً. 

ورغم آن موريسكيى غرناطة المطرودين كان تسلهم يتزايد إا أتنا لا تصدق 
بعض الأرقام الواردة فى وثائق خاصة بالفترة التى سيقت قرار الطرد النهاتى 
مياشرة » ففى احدى هذه الوبائق - مجلس الدولة المنعقد فی ۲١‏ متاير ١١١۸‏ -یتگز 
أن عدد موريسكى البشرات الذين قدموا إلى طليطلة كان ألقا وخمسمائة » وآن 
عددهم فى تاريخ اتعقاد المجلس وصل إلى ثلاثة عشر لقا "'. لهذا كان هناك من 
يؤيد فكرة إعادتهم إلى البشرات' » ويعتقد أن عدد الموريسكيين الذين وصلوا إلى 
مملكة فالتسيا - مخالفين القانون فى ذلك - بلغ ثلاثة آلاف» وقد أثاروا كثيرا من 
القلاقل ‏ نحو عام ٠٥۸٤‏ . کان كثير منهم قد تم ترحيله إلى كاستيا إلا آنهم هريوا 
من هناك(" '. هذا لا یعنی آن الموریسکیین لم یکونوا کثیرین فی کاستیا » فقی 
مجلس التواب عام ٠١۹١‏ أشير إلى خطرهم » وطلّب اتخاذ إجراعات ضده". 
شار الأشخاص الذين طلبوا اتخاذ تلك الإجراءات إلى اللامح التى اكتسبها 
موريسكيو غرناطة خارج أرضهم: عاشوا معزولین > فقد حظر عليهم أن يقیموا فی 
آحياء اسلامية » وكاتوا أحرارا لا يتيعون أحدا من السادة. أدى تعايش 
موریشكیی غرناطة مع مسيحيين فُدامى من غير آهل آنداوثيا إلى تغير فى لغة 
الشباب . أصسبح الموريسكيون بلا لغة تميزهم ولا زى ولا مساجد ولا آماكن تجمع ء 
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فاصبح من العسير السيطرة عليهم كما كان يحدث قبل ذلك . هذا ما يؤكده الأب 
رنييرا فى أحد كتيه"": كان الانطباع العام هى أن الموريسكيين ظلوا مسلمين 
مخلصين .لم يقتصر الأمر على ذلك » بل إنهم فى كاستيا وفالنسيا وأراغون 
أعادواالحمىة الدينية والعقيدة إلى أهل تلك اليلاد » وكان هؤلاء من المسالين » وقد 
تأثروا بالحياة الهادئة. ويتهم ماركوس دى غوادالاخارا الموريسكيين الغرناطيين بأنهم 
آثاروا القلاقل " حيث خرج الحنظل من آفواههم الشريرة › وقالوا إنهم فقدوا وطنهم 
الغالى ""'. كان بعض الؤلفين - من بينهم بدرو دى فالنسيا - يرى أن الغرتاطيين 
كانوا أقل خطرًا وهم متفرقون وخارج وطنهم". لكن هناك مؤلفين آخرين رآوا 
العكس » وعلينا أن نقرّ بآن كل وجهة نظر من هاتين كانت هناك أدلة تساندها. 

کان الوریسکی الغرتاطى - جين غادر وطته - قد اكتسب الطابع الذى يميز كل 
الجماعات التى تخضم أظروف مشابهة . كان يبحث عن قوته وقوت أسرته فى 
الترحال . وقد عمل الموريسكى فى حرف تتطلب التنقل » ولا تتطلب حمل متاع كثير. 
كانت أهم الحرف التى عمل بها الموريسكى هى الحمالة ونقل البضائع. كان حمل 
البضائع يجلب أرياحًا وفيرة » وكان - بالإضافة إلى ذاك - يمكن الموريسكيين من 
تبادل المعلومات وممارسة التجسس بشكلِ أ باخر 0 ". 

من تاحبة أخرى كان الموريسكى صانعًا ماهر أو عاملاً قويا » فكان بمثاية 
مشكلة أمام المجتمع المسيحى . كان المجتمع يستغل الموريسكيين » ويوضح الراهب 
ريبيرا ذاك(“. انه يصور لنا مشكلة تبدو لتا وكأنها حديثة : مشكلة اليد العاملة بين 
مجموعة تعودت على مستوى معيشة متدن » ومجموعة آخرى ذات مستوى اجتماعى 
أعلى . أمس كاليوم : فى المنافسة تحاول المجموعة القوية القضاء على منافسيها دون 
أىة اعتيارات . 

فى هذا النوع من المتافسات تتغير القيم التى كان المجتمع قد تقبلها » فالشىء 
الذی یكون حستًا حين تتصف به مجموعة ما » يتحول إلى شىء سابى إذا اتصفت به 
المجموعة المنافسة. كان وضع الموريسكيين يدخل فى هذا الإطار. 
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الموريسكيون » ليس فقط لأن النشاط فى العمل وكثرة التسل من شأنها تقوبة 
الموريسكيين » بل لأن " درجة ‏ هذه الصفات كانت غير مقيولة : قالتنشاط قى العمل 
عند الموريسكيين كان - من وجهة نظر المسيحيين - توعا من البخل » والزهد كان من 
الطمع » وكذرة النسل كانت تتيجة المتع الحسية . 

وقد وضع الناس صفة لكل موريسكى > فقد وصفهم تيريانتيس بالعباقرة » ورأى 
غیره انهم ناس آقل من الأشخاص العاديين. إنتا حين تطالع صقات الموريسكيين قى 
قصة حوار بين كيين أو کتابات أثتار كاردوتا عنهم أو غيرهما لا نكاد تجد فرقا. 
من المناسي أن نتعرض الصفات التى خلعها الناس على الموريسكيين . يقول الكلى 
عنهم فى القصة المنكورة : " ليسوا من الأطهار ء وايسوا متديتين. كلهم يتزوجون » وكلهم 
يتكاثرون لأن العيش على حد الكفاف فى صالح قضيتهم . لا تفتيهم الحريب “٠...‏ . 
حول صفة كثرة الإنجاب عند الموريشكبين وحياتهم الآمنة هتاك إشارات قى كتاب 
حلهاساسه لخوان روفو (. ونجد هذه الصقات معروضة بتعبيرات عتيفة عند أثتار 
كارودونا » فهو يرى أن زيادة النسل عتد الموريسكيين عبارة عن خطة » ويقارن أثتار 
كاردونا بين تزويج الموريسكيين وهم شباب صغار ويين النظام المتبع عند المسيحيين 
القدامى الذين يتزوجون وهم أكبر سنًا » ويتطوع اليعض متهم لخدمة الكتيسة 
أو لخدمة الجيش"“. آذكر هنا آن هذا النظام الذی رآه آثنار كاردون ممتارًا قد 
هاجمه رجال الاقتصاد فى ذلك الحعصر » وقالوا إنه السبب فى تدهور الباار0“). 

أطلقت صفة البخل على الموريسكيين كثيرً . إن الأب ريبيرا“ وشريانتيس) 
وأثنار كاردونا يبرزون هذه الصفة " » وفی جلسات النواب فی ٠١۹۸ » ٠١۹۲‏ حثر 
البحعض من قدرة الموريسكيين الهائلة على الادخار. فى القصل الخامس والثماتين 
من محاضر الجلسات طب " ألا سمح الموريسكى بحيازة محل ولا أن يكون صاحي 
مستودع ولا خبارا ولا حلوانیا ولا تاجر جملة أو تجزئة فى المواد الغذائية » مع وضع 
عقوية شديدة لمن يخالف ذلك » وألا يسمح الموريسكيين إلا بالعمل فى الزراعة وييع 
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محاصيلهم فقط ..."“ » آى أنه كانت هناك محاولات لإعادتهم إلى الأعمال التى 
کانوا يقومون بها فى البشرات . 

إن الاعتقاد بأن بلدا ما يمكن أن يحل به الفقر تظراً لآن بعض الحرفيين يعملون 
أكثر من البعض الآخر » واتهام مجموعة من التاس بجمع المال لأنهم صعبوا الأمر 
على متافسيهم ... كل ذلك مبالغات واضحة آسهمت فى خاق أسطورة تقول إنه فى 
عهدی کارلوس الأول وفیليبى الثانى لم يكن أحد سوى الموريسكيين يعمل فى الحرف 
اليدوية » وهى أسطورة دت إلى وجود تظرية تقول إن تدهور الاقتصاد الإسبانى 
إتما بدأ اعتبارا من طرد الموريسكيين . كان هناك مؤلفون كثيرون إسبان وأجاتب 
يؤيدون هذه التظرية فى القرن الثامن عشر » ثم قل عدد المؤيدين لها فيما بعد(. 

من المؤكد أن الحرق كانت تعتير من الأعمال المهىنة » وكانت تؤدى الى احتقار 
منْ يقوم بهاء على الأقل فى كاستياء فلم يعرق أن ذلك كان يحدث فى مدن إقليم 
الباسك أو فى الشمال ('". هناك مؤلفون قدامی - ومن بیتهم آورتادو دی مندوٹا - 
بقولون : ˆ المسلمون لا يحتقرون الوجهاء إذا كان آباؤهم من العمال " . وترى أن ذلك 
بمثابة نقد موجه إلى الرآى العام فى كاستيا ”. لكن الموريسكيين كانوا متهمين 
أيضًا بممارسة الحرف التى تتطلب أقل مجهود وتدر عائدا کبیرا. قکانوا - كما يقول 
آثنار کاردوتا - تساجین وخیاطین وپیطریین ومنجدین ویستانیین » وکان منهم من 
يييع الزيت والسمك والعسل والزبيب والسكر والبيض والدجاج ومتسوجات الأطفال 
الصوفية " . إذا فحصنا هذه القائمة وقوائم أخرى مشابهة ( بعناية سنجد أن 
الموریسکیین کاتوا یعملون فی الحرف التی توجد عادة فی آی مرکز تجاری فی بلد 
اسلامى فى العصور الوسطى كما تصورها كتب " الحسية" أو الكتب التى يعمل 
يمقتضاها المحتسبون“. إنها تفس الحرف التى نجدها فى أى سوق فى العصر 
الحالى فى مدن شمال إفريقي. 

ومع ذلك فإن أثنار كارودونا لا يذكر حرفة كانت معروفة أنها تميز الموريسكيين 
كما يشير إلى ذاك كَتّاب كثيرون وآفراد عاديون من الشعب. فى القرن السابع عشر 
كانوا إذا آرادوا اتهام شخص ما بطريقة غير مباشرة آنه من أصل موريسكى > 
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بقولون إن أجداده كانوا باعة عسل أو حلوانيين » فقد كان من المشهور أن 
الموريسكيين يعملون فى صناعة الطوى » وكان من الثابت تواجد هذه المنتجات بكثرة 
بيتهم . لابد أن تلك الكناية تعود إلى زمن قديم» ففى فقرة ساخرة من قصيدة 


ألقونسو الحادى عشر نقراً # 
إنه فى مكة يلهو 
ويأكل كل يوم كعحة بالزيد 
يرسلها إليه الرب الأكير <(“ 


وقی كتاب ‏ قروية من خیتافی ' للوبی دى بيغا - لكى تحدث وقيعة بین شاب 
وفتاة - توجه رسالة مجهولة المصدر إلى الفتاة يتهم فيها الشاب بأن أصله موريسكى 
مثل خادمه » ويذكر فيها : ˆ هناك تحريات تجرى ترمى إلى إخراجهم من إسيانيا. 
کان جد السید فیلیکس بدعی سلامة » وکان جد لوپی الخادم هو آرامییل مولای . 
ما لقب " كاريبو " قهو ميف » فقد كسب الجد أموالاً طائلة من صتاعة الحطوى فى 
آندلوثيا فاشترى اللقب الذى يخدعك به . كانتت الحلوى تَصنع من العسل 
والدقىق والماء . وقى مسرحية " العلم لمن يجهل" هناك إشارة إلى موريسكى : 


كان ذلك الموريسكى الكلب 
صانع الحخلوى 
یرتدی سروالا ایض 
ویفکر فی التآم )١١‏ 
وقى مسرحية ' فلياكله بخبزه تغنى لاوريتا أغنية شعبية ساخرة تقول : 
المسلم يدعو نخدا 


لکن محمدا لا يسمعه 
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فقد كان يصنع الحلوى 
ومعه ثلانة مورد یسکیین(۰") 
لثتذكر أيضا أن إحدى الأغنيات الشعبية الساخرة تقول : 
هتاك داخل حانة 
يفرم الحاتى اللحم 
ويحذره " لا تعش فى الشارع . 
هن نفس جنسه 
يحذره من بين الزيت : 
لا عش فى الشارع )0( 
إذن فقد كانت هناك علامات تدل على الموريسكى من خلال المهن . لكن علينا أن 
تكد آته فى بعض الأحيان كان الموريسكى الغرناطى العضو فى جماعة سرية يصعب 
خيتافى " دليل على القلق الناتج عن مراقبة الملامح الجسدية وغيرها ء وهى تدل 
آيضا على آن مسلمى إسبانيا كانوا يعتيرون فى مرتبة على من آهل شمال 
إفريقيا". هذا لا يعنى عدم وجود مشاعر كراهية تجاههم ؛ ففى أثتاء التعامل معهم 
كان يمكن التغاضى عن اتبا ع القواعد الأخلاقية التى يتميز بها الشرفاء . إن كاب 
الموريسكيين » يرون هذه القصص كما لو كانت أمورا عادية » بل كما لو كاتت تتم عن 
خفة روح من يرتكيها. ستورد بعض الأمقة . 
فى رواية 'حياة ماركوس دى أويريغون" لقيسنتى إسبينيل ترد هذه الحكاية التى 
حدثت لأحد وجهاء روتده وهو خوان دی لوبون. کان هناك فی جبال رونده راعی غنم 
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مسلم یرعی أغتامه بین قریتی بالاستار وشوکر . ذات يوم اشتد به الظماً وأحتقى 
کلبه ثم عاد یهز ذیله فرحا وجسده کله مبتل بالماء . اندهش الراعى لذلك » فریط کلبه 
وأنتظر حتى بشتد به الظماً » وعندما شعر بأن كليه ظمان أطلق سراحه لكى بنطلق 
نحو الاء وهو يشم ويزمجر هنا وهناك وهو مريوط بحبل طويل . بهذه الطريقة 
اكتشف الموريسكى عينًا تنيع فى كهف مغمور. أدرك الموريسكى آنه اكتشف شيئًا 
مذهلاً . لما رأى العين تتفجر من الماء تسير قى اتجاهين سد أحد الاتجاهين بالحجارة 
وقال لهم إذا دقعتم لى مالا كثيرا فسأعيد إليكم الماء » بل وسآزيد الكمية التى 
تصلكم . كان الناس فى حاجة إلى الماء ويريدون كمية آكير منه قأعطوا 
الموريسكى مائتى دوقية . عاد الموريسكى إلى الكهف » وأزال السد الذى كان 
قد وضڪعه بالأمس > وأضاف اليه اء الذى كان بسير فى الاتجاه الآحر. أتتهت 
مغامرة الموريسكى عند هذا الحد ؛ ققد خاق آهل شوكار من أن نذهب الموريسكى 
إلى قرية بالاستار ويعرض عليهم نفس العرض فقتلوه دون وازع من ضمير على 
ما يبدو ) . إن هذه الحكاية الريفية ليست أكثر الحكايات خَبدًا ولا آكثرها تعبيرا 


وإذا تقّبنا فی کتب الدب فسنجد کَمّا کبیراً من الحکایات تعیر عن عدم وجود 
وازع من ضمیر . ویحکی الراهب مارکوس دى غوادالاخارا أن ضاب طا 
- هو خیروتیمو دی بوستا متتی - قدم من فلاندیس » فلما مر ببی ٹا تعرق 
على موريسكية هى أم لموريسكى من كيسادا يعمل فى مجال التقل . اشّمى الضابط 
أنه من عائة بتيغاس » وأنه من تسل ملوك غرناطة . هكذا تسلل إلى موريسكبى 
كيسادا واكتشق سلسلة من المؤامرات. أخير السلطات قالقت القبض عليهم 
وعاقبته(). 


القصة تاجر ثرى يعيش فى إشبيلية لكنه من بايادوليد و معروق أنه موريسكى ‏ . 
ذهب بیرو باثكيث إلى منزل التاجر واتّعى أنه يريد شراء قماش لحاته. لف عدة قطع 
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من أقمشة سيغوييا وباييثا » وبين ثتايا إحدى القطع وضع علبة صغيرة. بعد ذلك 
غادر المكان بعد آن قال للتاجر إن الأقمشة التى رآها لا تعجبه. فى اليوم التالى عاد » 
ويد يفحص قطم القماش حتى عثر على القطعة التى كانت بها العلية الصغيرة. فاجاً 
الموقف الموريسكى وحركه الطمع فارتمى على العلبة. حاول باثكيث أيضاً فتح العلبة » 
واحتدم الصراع بين الاثتين.» وأعلن الموريسكى أن العلبة ملكه » وأته يجب ألا يفتحها 
أحد.بمجرد أن أعلن الموريسكى ذلك قام بائكيث بفتح العلبة فوجد فيها صورة محمد 
والقمر عند قدمه والقرآن فى يده. أصيب الموريسكى بالذعر » وبّخه باثكيث وهدد 
بإفشاء آمره الى السلطات . احيرا ويعد توسلات من جانب الموريسكى اتصرف 
باثكيث بعد أن حصل منه على أريعمائة دوقية". 

عندما يكون بمقدور حثالة الاس مهاجمة آشخاص ينتمون إلى آقلية عرقية فإن 
ذلك يدل على أن السلطات لا تحب هذه الأقلية. هذا ما كان يحدث مم الموريسكيين 
نحو عام ١٠٠٠ء‏ فقد وصلوا حينذاك إلى أدنى مستوى لهم فى تقدير عامة الناس . 
إن موقف ثيريانتيس منهم يعبر عما كان يحدث » نجد ذلك فى الجزء الثانى من رواية 
کیخوتی ‏ وفى قصة قصيرة بعتوان ˆ حوار بين كلبين ˆ وفى رواية كتبها فى 
أخريات حياته بعنوان " حياة بيرسيليس وسيخسموندا' حيث يوجه إلى الموريسكيين 
عبارات مليئة بالاحتقار والكراهية » ريما كرد قعل المعاملة السيئة التى عومل بها فى 
الجزائر وهو أسير. لكن المهم فى كتاب ثيريانتيس الأخير هو أنه يضع الإهاتات 
الموجهة إلى الموريسكيين على لسان موريسكى تحول إلى المسيحية وهو شريق كان 
يعيش فى إحدى قرى فالنسيا » ولج إلى الكنيسة مع قلة من المسيحيين القدامى حين 
غادر الموريسكيون الآخرون القرية مع القراصةة الأتراك بعد أن ارتكيوا أعمالاً 
وحشية وبعد أن عرض عجوز استضافتهم فى بيته محاولاً بذلك إيقاعهم فى الأسر®' . 
إن الظفية التاريخية لأحداث الرواية يمكن أن نجدها فى الوثائق الخاصة بالعلاقة يين 
الأتراك وموریسکیی فالنسى'. 
- هناك نصوص أدبية أخرى تقدم أنا صورا هامة أخرى( ‏ » ففى رواية 
خوستينا النصابة " ترى صورة موريسكية من أندوخار عدوة للديانة المسيحية لأنها 
مسلمة ولأنها ساحرة . كانت تتكلم العريية باللهجة الموريسكية التقليدية » فكانت 
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نموذجا لإلإنسانة التى aia EEE‏ إلى مدن الشمال فعاشت يين أهل الشمال 
إلى آن جاء الوقت الذى لم يسمح لها فيه حتى بذاك". 


۳ - الطرد : 


إلى الطرد النهائى » وأن تستعرض بعض أحداث ار 


بعد أن انتهت حرب غرناطة بقيت مشكلة المستوطنات الموريسكية فى أراغون 
وفقالنسبا دون حل فی آراغون كانت هناك قری یسکتها موریسکیون کثیرون فی 
أحياء منفصلة عن الأحياء المسيحية. وكانت هناك قرى صغيرة لا يسكتها إلا 
فۇرنەە كو( اا يتحدث كوك فى كتابه عن قرية مويل ا8 فيصف كيف يصتع 
سکانها الموريسكيون الخزف ويضيف : قالوا لى إن القرية ليس بها سوى ثلاثة 
مسیحیین قدامی هم الكاتب الشرعى » والقسيس وصاحب حانة ... أما الباقون قهم 
يفضلون الذهاب إلى مكة للحج عن السفر إلى كتيسة سانتياغو فى غاليش) “ 9. 

كان سادة أراغون من أشد المدافعين عن رعاياهم الموريسكيين » فقد كان هؤلاء 
يدرون عليهم دخلا كبيرا . وتقس الشىء بالنسبة لسادة فالنسيا . إن حالة أدميرال 
أراغون - السید سانشو دى كاردونا)ء الذى نظرت محاكم التفتيش قضيته يسبب 
رعايته لدين آتبأعه الموریسكيين - تعد رأكثر الحالات تعبيرا عما کان يحدة("). من 
اللفت النظر كذاك أن يتمتع مسيحيون جدد بوضع اجتماعى متميز EP‏ 
كوسمى ين عامر - وقد حوكم هذا الأخير أيضًا ). ٠‏ ) 

لكن علينا أن تتصور وضع ” الخطر التركى " فى آواخر القرن السادس عشر 
وأوائل السابع عشر » حتى يمكنتا أن نتفهم أيعاد المشكة الموريسكية" وسير 


(«) انظر ملف القضية فى كتاب " الموريسكيون الأتدلسيون" الذى أشرنا إليه ( المترجم) . 
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الأحداث فى المغرب . يمكن أن نعتير أن هزيمة سلطان فاس مولاى الشيخ على يد 
ملك مراکش مولای زیدان فی رییع عام ٠۹۰۹‏ قد أثرت فى قرار الطرد الذى صدر 
بعد ذلك . ییدو آن موریسکیی آراغون وفالنسیا کانوا یجرون مفاوضات مع قوی 
كثيرة حتى يقوموا بالثورة ولهم قوة تساندهم . 

وقد اكتّشفت المؤامرة التى كانت إنجلترا طرفًا فيها" » والمؤامرة الأخرى التى 
عرض فیها علی مولای زيدان“ إمداده بستين ألف مقاتل مسلح » والمفاوضات التى 
أجروها مع أنريكى الرابع ملك فرتسا. اعتبارا من عام ٥۰٦۱وحتی‏ عام ۱١۰۹‏ 
كان القلق يتزايد » خاصة وأآن السلطة قى اسيانيا كانت متخيطة . ليس هتاك كاتي 
لم يشر إلى ذلك القلق فى كجابات"“. 


آخیرا وفی ۲۲ سیتمبر ۱٣۰۹‏ نشر اول قرار بطرد موریسکیی فالنسیا » رغم ن 
القرار كان قد اثّحخذ فى شهر أبريل على ما يبدو . من المناسب أن نيرز البتود ه › 
٠١ ١ ٠٠١ ٠١ ٩‏ وهى الينود الخاصة بالأشخاص المستثننن من قرار الطرد. أولاء 
ويهدف المحافظة على استمرار الأعمال والفلاحة » فقد تقرر أن تبقى ستة أسر » فى 
كل قرية بها مائة بيت » إذا كان رب الأسرة فلاحًا » على ألا يكون أبناؤه مهن 
المتزوجين » ويترك لسادة الرعايا اختيار الأسر التى يمكن أن تيقى » وعليهم مراعاة 
أن يكون الباقون من أكبر التاس ستا » كما يجب عليهم مراعاة التاحية الدينية عند 
من سيبقون““ . كما تقرر أن يستثنى من قرار الطرد الأطقال الذين تقل أعمارهم 
عن أريع ستوات إذا وافق آياؤهم آو أولياء أمورهم على تركهم » والأيناء لأب 
مسيحى وأم موريسكية » والموريسكيات من زوجات المسيحيين القدامى » والمسيحيات 
القديمات المتزوجات من موريسكيين » وأبتاء الزيجات المختلطة ممن تقل أعمارهم عن 
ست ستوات" » كما تقرر أن يستثنى من الطرد الموريسكيون " الذين ظلوا فترة 
عامين بين المسيحيين » ولم يحضروا الاجتماعات الموريسكية ” (ء وأولئك الذين تلقوا 
ماء التعميد » وهذا يمكن الاستدلال عليه من القساوسة فى القرى التى يعيشون 
فيها. وقد آدى القرار إلى أعمال عنف وثورات وجرائم » لكن عامة موريسكيى 
فالنسيا رحلوا وهم يشعرون بالارتياح على آمل أن يجدوا فى بلاد البرير معاملة 
أفضل من المعاملة التى عوملوا بها أحيانا ". بقول ماركوس دى غواد الاخارا: 
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ومن خلال سجل الدخول والخروج يتبين أن عدد الذين رطوا إلى بلاد البرير 
حوالى مائة وخمسين الفا " ( "وقد تعنن اتحاذ إجراعات مع الموريسكيين الذين 
يقوا فىما وعد . 


تشر القرار الخاص بطرد موريسكيى مرسيه وغرناطة وجيان وقرطبة وإشبيلية 
( عدا آورناتشوس) فی ۱۲ یتایر ۱٦١۰‏ ('. ویقدم کابریرا دی کوردویا معلومات 
مهمة عن الطريقة التى تم بها تنفيذ القرار وكيف كانت صارمة » فقد شمل القرار 
شخصيات ثرية جدا وتتولى أعمالاً شريفة جدا " » وقد منعوا من تحويل ممتلكاتهم 
العقارية إلى ذهب أو نقود أو سندات". 

هتاك قصضيدة شعبية موجودة فى مجموعة دوران 0۲۵١‏ يمكن أن تستخدم 
كتعليق على كابريرا. إن مؤلف القصيدة الجهول قد رآى - وهو يستنكر » مثله فى 
ذلك مثل كثير من المسيحينن القدامى - ترف وتكبر بعض العائلات الموريسكية 
فى إشبيلية » ليس فقط فى اللبس » وإتما فى جهاز العرائس وقى المتاسيات 
العائلية . كانت المنافسة ملحوظة فى الوظائف الدنيا وفى التجارة وفى الوظائف 
المهمة""". يقول المؤلف إن عدد الموريسكيين الذين آخرجوا من إشبيلية يصل إلى 
ثلاثين ألقَّا » وآن خمسة آلاف وأريعة وعشرين موريسكيا قد أخرجوا من أراضى 
الجرف مءادءوزفو "" . كانت الحسرات تسمع من نساء الموريسكبين فقد كن - على 
ما يبدو - قد آحببن الكتائس والديانة المسيحية“ » فكنْ يتضرمن إلى عذراء بيلين 
وعذراء روساريو ". وكانت هناك مظاهر علنية على اتياع الموريسكيين الديانة 
المسيحيةء فقد تير ع تاجر بأريعة آلاق دوقية لعذراء أتييسة (". 

لو كان ذلك قد حدث بالفعل فإته يدل على أن عملية استيعاب المسيحية بين 
الموريسكيين بعد قمع ثورة ٠١۷٠-۹۹‏ كان يمكن أن يؤدى إلى نتائج إيجابية باتباع 
EST EY‏ 

وقد رسم غاسيار أغيلار كذلك فى إحدى القصائد صورة لخروج موريسكيى 
أندلوثيا من إشبيلية » ونرى فى القصيدة سهل تابلادا وقد عج بالجماهير القلقة وهى 
تستعد للرحيل » ونرى منظر الأرملة الشابة ومعها أبناؤها الثلائة يثير الحزن 
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والك فةة''). بینما یحتشد الموریسکیون الا شرياء والاقوياء وهم يتوعدون ويوجهون 
السباب ويؤكدون عودتهم إلى إسبانيا للانتقام وهم فى ذلك يثيرون القلق" ). وعلى 
اکن دن ر 0 لرل کی ال سی دای کرسی | - وهی صورة 
عجوذ. تصل الشتان إلى اليتاء فى عرية فاخر د تصحبهما الوسیقی والرقصات! 

وآدوات العمل الخاصة بهم التى سيكسبون بها لقمة العيش فى بلاد البريرا"". هنا 
يجب أن نتذكر أن بيلاثكيث تفسه عام ٠۹۲۷‏ - معارضًا بذلك کاخیس وکاردوتشو 
- رسىم لوحا تعبر عن لحظة الطرد» وهى لوحة رمزية ) ققبها ا الثالث 
اد ( وقد احتر a‏ کا الذى شب فى القصر OIIVYE ole‏ 
و o e e‏ 
PERR Hig‏ (. 


بعد ذلك بعام - وقی ۲۲ مارس ۱٣١۱‏ - تشر قرار آخر توضیحی » بقضی بان 
يخرج موريسكيو أندلوثيا ممن بقوا أو ممن عادوا وادعوا أتهم مسيحيون 
مخلصون" ". على آثر ذلك القرار خرج من برغوس ۱۱۳۱۷ موریسکتًا من کاستیا » 
وخرج عشرة آلاف من كارتاخيتا '' معظمهم من موريسكیى غرناطة الذين ارا 
متهاء وجزء آخر متهم من الموريسكيين الذين بقوا فى غرناطة '' . يضيف القرار 
الثانى - بالإضافة إلى الاستتتاءات السابقة - آته لا-ءيجوز إخراج المسلمن القادمين 
من بلاد البرير بمحض إرادتهم للدخول فى المسيحية » ولا يجوز إخراج أبتائهم » كما 
لا يجوز إخراج الرهبان والراهبات والقساوسة الذين بنحدرون من أصل موريسكى > 


(الرجم) | 
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كما لا يجوز إخراح العبيد الذين لم يخرجوا بعد ثورة غرتاطة "' وكانوا كثيرين. 
كان هناك عبيد من الموريسكيين والبرير خلال القرن السابع عشر. هذا ما يقسر 
وجود إشارات عنهم فى أدب عصر فيليبى الرابع وتتاول طريقة كلامهم كذال'. 

لم يكن ذلك هو الإجراء الأخير الذى تعين اتخاذه ء إذ يقول الراهب ماركوس 
دى غوادالاخارا: " بين رجال القضاء وآهل السلطة فى آندلوثيا ومملكة غرناطة 
لم يكن هناك تصميم على طرد أولئك الذين بقوا ومعاقية الذين عادوا بعد أن 
طردو(). إن تكرار صدور قرارات التى تعثف الذين لا ينتيهون إلى عودة 
الموريسكيين يعنى أن عودة المطرودين كانت أمرا شائعًا. والراهب ماركوس 
دی غوادالاخارا نفسه یتحدث عن عقو صادر قی ۳۱ مایو ۱1۱۱ وعن قرارات ۱۹ 
سبتمبر "۱٦۱۲‏ و ۲۰ آبریل ۱1۱۲ ''). میدو أن موریسکیی ریف کالاترای(۱۸) 
كانوا آكثر ميلا إلى العودة . 

وقد اعلن قرار طرد موریسکیی أراغون قى سرقسطة فی ۲۹ مارس ٠١١۰‏ . 
وكانت صيغة القرار شبيهة بصيغة القرارات الخاصة بموريسكيبى فالتسيا وكاستيا 
وأندلوثيا ""'. ينقل ماركوس دى غوادالاخارا صورة من التعليمات الصادرة الى 
تائب الملك فى أراغون لتتفيذ القرار/ ‏ ويشير أيضًا إلى المذكرة التى وقَعها نواب 
أراغون دقاعا عن الموريسكيين""" » ويذكر أن الموريسكيين فى أراغون كانو! أقل 
رغبة من غيرهم فى مصاهرة المسيحيين القدامى . لم يكونوا مثل موريسكيى مرسية 
مثلاً حيث كانت المصاهرة منتشرة لدرجة أدت إلى اتخاذ قرارات خاصة أجلت 
طردهم . ""' کانت هناك مذكرة من مدينة مرسية دفاعًا عن الموريسكيين تفهم من 
خلالهاأن المدينة كان بها ٩14‏ بيتًا لمورىسكبى غرتاطة" '). كان خر قرارات الطرد 
هو القرار الخاص بوادی ریکوتی › فقد صدر فی ۱۹ آکتویر عام ۱٦۱۲‏ 'یعدما 
أصيح مؤكدا أن الموريسكيين هتاك مسلمون فى الحقيقة كغيرهم . 


(ء) فى هذه الفقرة رد على من يشككون فى أصالة التراث الإسلامى فى غرتاطة » إذ يتين بوضوح أن كث 
من مسلمى غرناطة قد عادو إلى بلدهم بعد أن طردوا مته. ( المترجم ) 


229 


كان هناك تفاؤل ظاهرى يرحب بقرار الطرد» قالشاعر غاسبار أآغيلار يشير إلى 
موریسکیی فالنسیا فیقول : 
لم تفقد المملكة شيا فى النهاية 
فقد انقلب الحال 
فصار الأغنياء فقراء 
وصار الفقراء أغنياء 
أصبح الصغار كبارا 
وأصبح الكبار صغارا (۲) 


هذه الأبيات جديرة بتعليقات آفضل من تلك الدراسات التى خصصت لها. 
ويرسم لتا كاردونا صورة أرحيل الموريسكيين من قرى أراغون » يرسم ذلك بقوة فى 
التعبير » ويدرجة من الفتور تعادل قوة التعبير "'. ويقول ماركوس دى غوادالاخارا 
وهو أحد المؤيدين لعملية الطرد : ”اتخقض سعر القمح بطردهم » وتسير البضائع فى 
أفان :و تحر الق ل ىوقل اعتدال الو تح الخاضال 
الزراعية '. هذان المؤلقان ليسا الوحيدين اللذين متحدثان بهذه الطرىقة : هناك 
القصائد الكثيرة السيئة التى ترفع فيلييى الثالث إلى عنان السماء كبطل'' . 

اذا تركنا هذه التعييرات جانيا » علينا أن تعترف أن منفذى عملية الطرد 
والمسئولين عنها قد أحاطت بهم المشاكل » فقد ظهرت على الفور أصوات معارضة > 
بل هناك من يقول إن الأب ريبيرا قد مات حزتا بعد طرد الموريسكيين وهو من كان 
أشد المتحمسنن لعملية الطرو' . 

بعد اتتهاء العملية جاء دور الجدل . كان هناك فی عصر قیلیبی الثالٹ کناب 


موتو بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية فاعترفوا بان طرد الموريسكيين كان سلبيا 


من الناحيتين الاقتصادية والسكانية وإن كان إيجابيا من الناحيتين السياسية 
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والدينية. یقول فیرتاندیث دی باباریتی : ' إن سبب اتخفاض عدد سكان إسبانيا يعود 
إلى عمليات طرد المسلمين واليهود منها وهم أعداء دينتا الكاثوليكى » فقد كان 
المسلمون ثلاثة ملايين » وكان اليهود مليوتين " . إن إحصاء هذا المؤلف - مثل 
كثيرين غيره فى ذلك العصر - ليس دقيقًا . إنه بلا شك يشير الى عمليات الطرد 
بأكملها ءلا قرارات الطرد الأخيرة " . كان رأيه هو الرآى السائد » لكن مؤلقًا آخر 
هو سانشو دى مونكادا يعترق بتأثير عمليات الطرد على عدد السكان وعلى التجارة 
فى المملكة وعلى الزراعة والحرف" » لكنه يؤكد أن رحيل الموريسكيين قد عوضه 
قُدوم أجانب بنفس العدد" . ويرى سابيدرا فاخاردو" وآخرون" أن عملية الطرد 
كانت ضرورية » لكن الرحالة الذين زارو إسباتيا فى n‏ الرايع آذاعوا فكرة 
أن طرد الموريسكيين كان ضارا باقتصاد الدولة والمملكة وكان عملدة وحشیة ۳ تت 
عن عدم الكياسة . فى الوقت تفسه تحدثوا عن الموريسكيين كقلاحين مَهري") . 


إن آراء فلاسفة عصر التنوير مينية على شواهد ذلك العصر » ويمكن أن 
تأخصها عبارة قولتير- عجز فلیبى الثالتث عن تحقيق أهداقه سیب عدد صغبر من 
الهولتديين » لكنه - مع الأسف - استطاع آن يطرد من مملكته ما بين ستمائة 
وسبعمائة آلف مسلم ” " . ليس ذلك فقط بل محو أى راث قاتونى أو دينى 
أو اجتماعى إسلامى من ذاكرة أولئك الذين بقوا فى إسبانيا » لدرجة أن كلمة 
موريسكى نقسها لم يعد يستعملها أحد. وتلاحظ أن الموريسكيين حتى آخر لحظة 
انوا يقخرون بوضعهم»ء آى آنهم لم يكونوا يرون أنقسهم أقل من المسيحيين القدامى» . 
وهذا عكس ما حدث مع اليهود ؛ فھؤلاء - طبقا لما یرویه غونثالثیث دی شلوريغو - 
کانوا لا يريدون آن يذكرهم أحد بأصلهم » وكاتوا يحزتون إذا أطلق عليهم أحد لقب 
المتحولين'. لذلك فإن هذا المؤلف فى " يوميات ..." عام ٠١۰۰‏ يقترح حظر استخدام 
کلم مورسگ ومقاقة من دمي 0۹و من المحتمل أن يكون قد حظرَ الكلام 
ا ےکی کے ی ھک وت کے ا > وأن الحديث عن 
الموريسكيين كان مغامرة غير مرغوب فيها. 
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Henriquez de Jorquera, Il, pags 569 (YV) 

Boronat y Barrachena, 1, pags. 347-348 (YA) 

Boronat y Barrachena, 1, pags. 351-352 (¥4) 
Archivo de Simancas de 1590 
Danvila y Collado, pag. 222 

Boronat y Barrachena, 1, pag. 469 (Y-) 

Boronat y Barrachena,1, pag 470 (Y1) 
Danvila y Collado, pags.268 

(۳۲) هذا من واقع وثيقة بوردها داتفیلا ( ص ۲١١ - ۲۰٥١‏ ) . 

Danvila y Collado, pags. 206 (YY) 

Danvila y Collado, pags. 224-225 (TE) 
Nueva recopilaciOon, pag. 242-243 

: )۸٣ص( یقول ریییرا قى وثيقة ذکرها مارکوس دی غوادالاخار! قى کتايه حول طرد الموريسكيين‎ )٣٠( 
يبدو لى آنه يمكن تمييز نوعين منهم : الأول يشكه أولنك الذين يعيشون أحرارا لا يعترفون يبسيادة‎ 
أحد. وهم كل من طردوا من غرتاطة - حتى لو أقاموا فى آماكن سيادة - ومن یعیشون فی مناطق‎ 
متقرقة من كاستيا مثل أبيلا وأوليدو وأورنتاتشوس وغيرها . الصنف الثانى يضم رعايا السادة » وهم‎ 
. ` موريسكيو آراغون وقالنسيا‎ 

Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 83 (TU 
. بقول رييرا إن أصحاب العتف الأول يعيشون منا لكتهم مسسلمون مثل مسلمى قالتسيا‎ 

Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 58 (YY) 
Pedro Guerra de Lorca: Catecheses myetagogicae...fol. 20 
.. يقسم عالم اللاهوت القرناطى غيرا دى لوركا الموريسكيين الغرتاطيين من حيث تقافتهم الديتية‎ 
هناك أشخاص يتم تعميدهم لكتهم يحاقظون على كل عادات وشعاتر المسلمين رغم أنهم يقولون فى‎ 
العلن إنهم مسيحيون . وهتاك من يقيرون عاداتهم لتكون مثل عادات المسيحيين . وهناك من‎ 
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يحافظون على تقاليد عاثلية تنتمى إلى الإسلام لأنهم من آصول مسامة رغم أنهم مسيحيون. وهناك من 
هم أيناء لآب مسلم وأم مسيحية قديمة فهم يتبعون خير الأبوين ديتا » وهذا ما يحدث كذاك مع الأيناء 
لأم مسيلمة وأب مسيحى. انظر أيضاً ٠‏ 
Longas, pag. LXV‏ 
(۳۸) يقول بدرو دى قالنسيا فى خطايه حول زيادة العمل قى الأرض الزراعية ( ص -۸) . 
“ طالا ظل الموريسكيون فى آماكن متفرقة بالمملكة ولا يختلطون بأهلها ولا يصادقوتهم ولا ييدو أنهم قد 
أصبحوا مسيحيين حقيقيين ... قمن المناسب آن تضعف قوتهم ولا نتركهم يزرعون الأرض أو يمارسون 
الحرق التى تجعل الرجال صالحين لحمل السلاح » بل تجطهم آصحاب محلات وتجارا متنقلين بين 
المدن. إذا آثروا بسيب التجارة قذلك لن يضرنا لأنهم سيكون باستطاعتهم دقع ضرائب آكبر . 
وسيصيحون مخنثين وجيناء لأن الثروة تحدث هذا الأثر ". وعلى التقيض من ذلك كتي راهب رسالة إلى 
فیلیبی الثالث فى ۲۰ أكتوير ٠١-۹‏ يطلب قيها طرد الموريسكيين من مرسيه » فإذا لم يطردوا قعلى 
الأقل " رع متهم المكابيل والموازينء ولا يسمح لهم بممارسة التجارة يل بحرث الأرض". انظر : 
Rodrigo Amador de los Rios: Murcia y Albacete ... pags. 782-783‏ 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 83-84 (1)‏ 
ينقل غوادالاخار! ققرة كتبها ريبيرا . لما كان الموريسكيون الذين يعملون قى النقل كثبرين ؛ قهم بتتقلون 
قى مدن إسباتيا. وهكذا يكون من السهل عليهم أن يتبه بعضهم بعضا » وهذا ما يقومون به يالقعل 
ويكون من السهل أَيضسًا اتصال موريسكيى هذه المملكة بموريسكبى مملكة أراغون » وأن يتصل 
الموريسكيون قى المملكتين يموريسكبى كاستيا ˆ . وقى صفحة ۷٤١‏ ينقل غوادالاخار! شهادة غوميث 
دابيلا : ' إن الطرق مليئة بالموريسكيين الذين يعملون قى مجال التقل يطريقة سهلة آمنة . يجمع 
الكتّاب على هذا الجاتب فى تشاط الموريسكيين. وقد عمل اليهود آيضاً قى مجال النةل لنقس الأسياب 
المشار اليها. انظر ٠:‏ 
Gonzalez de Cellorigo: Memorial....fol.4‏ 
اتها حقيقة أن هذه الحرف تصلح لذلك » فقد عاد اليهود الذين تم تعميدهم إلى شريعة موسى الميتة ... 
قلما لم يستطع اليعض المحافظة على الشعائر اليهوبية سرا بين جيراته ؛ عمل قى مجال النقل 
والتجارةء وتحت هذا الستار أصيحوا متمسكين باليهودية ويمارسون شعائرها دون عوائق » ولم يكن 
يمقدورهم فعل ذلك فى بيوتهم . 
إن التقاصیل التی بوردها سالاٹار دی مندوٹا حول موریسكیی آورناتشوس ( الذين كانوا يعيشون حياة 
شبه مستقلة آو علاقتهم بموريسكيى غرناطة المقيمين فى كاستيا ... هذه التفاصيل جديرة بقن تقرا. 
يقول (ص .)۱۸٤‏ ˆ هذه القرية بها ألق بيت ... وتقع قى محافظة ليون على بعد خمسة قراسخ من 
يرينا » مقر محكمة التفتيش. كان كل الذين يعيشون فى القرية من الموريسكيين واستمروا على الإسلام 
مقد أن تم تعميدهم فى عهد املك قيرتاتدو الكانوليكى ... وكانوا كلهم مختتين » وقد حاولوا قناع 
محكمة التفتيش يتنهم ولدوا هكذا ‏ ولكى بؤكدو! ذلك كانوا يجرون عملية الختان الطقل بمجرد ولادته 
ثم يبلغون القسيس بن الطفل ولد مختتاً . كاتوا يعيشون وكثنهم فى دولة مستظة » وكان لهم مجلس 
دولة يعقدوته فى الأراضى الزراعية ء وكاتوا يسيكون عملات. كاتوا يعملون قى مجال النقل ٠‏ وكانو! 
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بذاك يعرقون کل ما يحدث فى إسباتيا » بل وقى الخارج كذاك » ققد کان لهم جواسیس ٠‏ وکانت لهم 
مراسمالات مع الأتراك والمسلمين . وعتدما قدم موريسكيو غرناطة إلى طلنطلة تشات صداقات وتحالقات 
بین موريسكیى غرناطة وموريسكيى طليطلة . كانوا يتصلون فيما بيتهم عبر طريق يسمونه الطريق 
الإسلامى يمتد من طليعللة إلى أورناتشوس عير أرض آهلة يالسكان. لقد قتل أحد الموريسكيين ثمانين 
مسيحيا وارتكب موريسكيون آخرون جرائم كثيرة بالإضافة إلى إلحادهم. إذا كان هذا يحدث قى 
إكستريمادورا وهى فى وسط إسبانيا » فماذا تقول عما يحيث فى الساحل » وهم يذهيون فى كل يوم 
إلى الجزاثر ويعودون منها ومن موانئ أخرى » حيث يعاملون هناك كأنهم من آهل البلاد ؟ " 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 84 (£<)‏ 
تقل عن ذلك تلك الأضرار التى لحقت يآهل بعض الأقاليم والمدن الإسيانية مع قدوم الموريسكيين 
التين طردوا من غرناطة . يقول الآب : " ما رآيته آنا فى آندلوشا هو أن القرى لم يبق بها سوى عدد 
ضئيل من السكان » وقى بعض القرى لم ببق أحد .وقد سمعت نفس التساؤل : ماذا يجدث فى 
كاستيا؟ . إن السبب قى اك هو أن هؤلاء الموريسكيين كاتوا أصحاب حرف وتجارة » وكاتوا يعملون 
كتجراء ... كل ذلك كان قى صالح المسيحيينء إذ آن الموريسكيين بخلاء ولا ينقفقون الكثير على المأكل 
والمشرب واللبس. وقد جاء بدلا مهم المسيحيون القدامى (وهؤلاء كاتوا يكسبون قوت يومهم من العمل) 
ولم يكن هناك من يعملون عنده ء وإذا عملوا كانوا يعطوتهم أجرا هيدا لا يكقى لإعاشتهم ولهذا فقد 
تركو بيوتهم وأراضيهم ..." 
Cervantes : El coloquio de los perros, pag. 351 (£1)‏ 
Juan Rufo, pag. 8 (<¥)‏ 
هم يتمتعون بحياة طويلة 
قی ريوع باندالیا 
وتحن تخوض العارك 
فى آسيا وإفريقيا وقرنسا 
تتعرض نحن اقتل 
فى الهند » وفى إيطاليا 
وهم فی آمان 
يتجيون آريعة أطلفال قى ثلاثة أعوام 
انظر كذلك : Gerra de Lorca: Catecheses 1 ySta909iCa6...,Î0l0S48,57‏ 
Aznar Cordona, fols 36, 37 (¥)‏ 
دزوجون آيتاعهم صقارا عندما تبلغ الفتاة الحادية عشرة » ويبلغ الصبى اثنى عشر عامًا. لا يتوقف أحد 
منهم عن الإنجاب بآڻ يصبح راهبًا أو قسيسًا أو راهبة » ولا ينعزل الرجال عن النساء » وهذا معتاه 
أنهم لا يحيون حياة العفاق. كلهم - أغنياء وفقراء» مرضى وأصحاء - يتزوجون » ولا بتأملون كيف أن 
المسيحى القديم الذى يكون له خمسة أو ستة آولاد يكتقى بتزويج أكيرهم ويحاول أن يكون الباقون 
قسماوسة أو رهباتا آو جنودا ... والأسواً من ذلك آن يعض المسيحيين القدامى الذين يتباهون ينهم من 
الوجهاء ... يتزوجون من موريسكبات ويدنسون شرف عائلاتهم» وأدعو الله ألا يصل الدنس إلى الروح" 
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Caxa de Leruela, pags. 68-69 (4£) 

[ Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 84 (1o) 
ما كان الموريسكيون جشعين ويخلاء وحريصين على كتز المال حتى عند الضرورة. ققد اختاروا المهن‎ 
المريحة لإإثراء » فكان منهم صاحب المتجر و العطار والطوانى ...الخ بحيث أتهم أصبحوا كالإسقنجة‎ 
التى تمتص ثروات إسبانيا ء ولهذا قفى حوزتهم الكثير من الذهب والفضة ... ' تأمل التكيات التى‎ 
. تحل بنا وأعداؤتا مستولون على الأموال‎ 

Cervantes: El coloquio de los perros, pag. 351 (€)‏ 
كل همهم هو جمع الال وتخزيته » ولجمع الال فإنهم يعملون ولا يأكلون ... إذا نھد ای ن 
أحدهم فهو يودعها سجتا أبديا وظلمة سرمدية » وهكذا فهم يكسيون الال دائّمًا ولا تفقوته أَيدا 
فيستولون على جل الال قى إسياتيا .... لاحظ آنهم كثيرون » وفى كل بوم يجمعون الال ولا يتفقوته ء 
ويما أنهم يتزايدون فسيزيد عدد من يحيسون الأموال ... إنهم يسرقون آموالتا ... ثم يييعون لتا 
ما سنرقوه ويتحوأون إلى أغنياء ونتحول تحن إلى فقراء ..." 

Aznar Cardona, fols.52-54 (£۷) 

Marcos de Guadalajara: Prodicîion ....fol.3 (A) 
يشير إلى المجلس المذكور » ويقول : فى الجاسة الماضية طلَب من صاحب الجلالة وضع علاج مناسي‎ 
للأضرار التى سوق تترتب على الأعداد الكبيرة لموريسكبى غرناطة ... فهم متزايدون» وكل تأّحر قى‎ 
العلاج سيزيد العدد ء ويما آنهم قد استولوا على تجارة الأغذية > حیٹ یترکز الال - قهم يڃمعون‎ 
المحاصيل ويحفظونها وقت الحصاد ويحتاج التاس إلى الشراء منهم ... ولكى يستخدم الموريسكيون‎ 
هذه المحاصيل استخداما جيدا ققد آصبح منهم التاجر والخازن والخباز والجزار .... وهكذا قهم‎ 
يستولون على المال كله. إنهم لا يشترون آبدا » وليس متهم من له عقارات ثايتة  ولهذا فهم أثرياء‎ 
. " وأقوياء‎ 

Actas de las Cortes de Castilla, XVI, pags. 674, 691 (6۹)‏ 
يتحدث عن هذا الموضوع بعد ذلك فی ۱٦۰۹‏ کابریرا دی کوردویا (ص۷۱٣)‏ . 

Francisco de Bruno: Reflexiones sobre las artes mecûnicas, pag-296 (0°)‏ 
لا شك فى أن الظلم الذى نلحقه بالصتاعات الميكانيكية ء عندما تصفها ينها أعمال ديا » يسهم قى 
انصراف الناس عنها ؛ لأته لا أحد يريد آن يمارس عملا يحتقره التاس. إن هذا المفهوم الخاطيئ ريما 
كان أساسه أن الموريسكيين هم الذين كانوا يمارسون هذه الأعمال فى إسباتيا » ظما طُردو! متها قدم 
إلينا جاتب لكى يحلوا محلهم ". 

Caxa de Leruéla, pags. 66-62. : آدى اكتشاف أمريكا الى نقص الأيدى العاملة. اتظر‎ )٠١( 

Hemando de Baeza, pags 9 (oY) 

Aznar Cardona, fol. 34 (oY) 

Fray Alonso Femandez: Historia y anales de la ciudad y obispado de plascen- (o£) 

cia, pag. 489. 
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يورد الكتاب صورة لحياة الموريسكيين : ˆ كان همهم هو زراعة البساتين والعيش بعيدا عن التعامل مع 
المسيحيين القدامى حتى ا يكون هتاك شهود على طريقة معيشتهم . كان اليعض منهم يعمل بالتجارة » 
قكاتت لهم محلات المأكولات قى أفضل المواقع بالمدن والقرى » وكاتوا يتحكمون فى الجزء الأكبر من 
هته التجارة. وكان بعضهم الآخر يعمل فى الصتاعات الميكاتيكية » فكان منهم الحداد و صانع التعال 
وصاتع الحلل وصاتع الصابون والحمال ؛ قكانوا جميعا يدفعون ضرائب عن ليب خاطر ء وكاتوا 
مقتصدين فى الماكل واللبس . لم بكونوا بتركون ذويهم عالة على الآخرين » كلهم كان يعمل أو منتج 
شيئًا ما. إذا ارتكب أحدهم جريمة كانوا يهرعون إلى الوقوق بجاتيه والشهادة لصالحه حتى لو كانت 
الجريمة واضحة . كاتوا لا يتشاجرون فيما بيتهم ... كان طابعهم الصمت والتحمل ثم الثر إذا 
استطاعوا. كانوا يعملون فى مجال التقل ... لم يعرف عنهم أتهم أرادوا مصاهرة المسيحيين القدامى . 
وكاتو! لا يطليون إِنتًا من الباب لعقد الزيجات من أبناء درجات القرابة الممتوعة ..." 
)٠١(‏ انظر الملاحظة رقم ٦١‏ فى القصل الخامس . 
)٠١(‏ إن التجول فى أحد شوارع تطوان القديمة يكقى التأكد من استمرار صقات المسلمين . 
Poema de Alfonso Onceno, pag. 505-926 (¥)‏ 
Lope: Obras... X, pag. 393 (o۸)‏ 
قی صقحة ۲۹٤‏ قول رامیریث: 
ولویی الذى عاش أجداده 
من صتاعة الناديل 
Lope: Obras ..,V, pag. 196 (0%)‏ 
Lope: Obras , VI, pag. 306 (\-)‏ 
Duran , |, pag. 136 (11)‏ 
Lope: Obras, X, pag. 393 (1¥)‏ 
من الڃاتز ن یکون لویى موريسكتا 
قذلك بدو من شکئه 
أما السند قيلىكس... 
وقی صقحة ۲۹٤‏ : 
کاتت جولیا تتوقم دائما 
آن یکون لویی موریسکی 
لأن وجهه محروق 
Lope: Obras, X, pag.398 (Y)‏ 
هناك فقرات الویی دی بيغا تتطق بالموریسکیین نجدها فی : 
Ricardo de Arco: La sociedad espa nola en las obras de Lope de Vega, pags. 83-85‏ 
Espinel, pag. 407 (€)‏ 
Marcos de Guadalajara: Prodiciûn ...fols. 7-9 (lo)‏ 
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Gonzalo de Cespedes y Meneses: Fortuna varia del soldado (\\)‏ ' 
Pindaro, pags. 319-320‏ 
Mateo Alem?n : Vida de Guzman de Alfarache, pag. 197‏ 
بقول ماتيو أليمان : " آنا شاهد على أن أحد المراجعين فى مدينة كيرى بإقليم آندلوثيا ومملكة غرناطة 
كانت له أغنام » ولآن الجو كان باردا فلم يكن يييع اللين » فقد كان الناس يذهيون لشراء الحلوى ... 
Parte li, caps. LIV y (XII (1V)‏ 
Cervantes: Trabajos de Persiles y Segismunda, pags. 644-646 (U)‏ 
(1۹) هناك إشارات إلى قرصنة الأتراك فى تلك الفترة » فى كتاب إتريكيث دى خوركيرا » الجزء الثانى (ص 
۳١ » 1۰۹-۸‏ ) ويالكتاب أيضا إشارات إلى قرصنة الموريسكيين (ص ١۷ه).‏ انظر كذلك الملاحظة 
رقم ٠١‏ . واللاحظة رقم ۸١‏ قى القصل الثامن . 
)۷١(‏ أو مجرد إشارات. هتاك اشارات الى شهرة نساء اليرير والموريسكيات كساحرات قى رواية ماتيو 
آلیمان (صر۳۱۸) وفی کتاب إنریکیث دی خورکیرا الجزء الثانی (ص۹٥٠).‏ 
Francisco Lopez de Ubeda: La picara Justina, pags. 150-152 (V۷)‏ 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsién, 109,112 (YY)‏ 
Danvila y Callado, pags. 274-330‏ 
Boronat y Barrachena,İl, pags.189-312‏ 
Cascales, pags. 305-311‏ 
Aznar Cardona, fol. 63 (VY)‏ 
Cock : Relacion ....,pag. 31 (VE)‏ 
Boronat y Barrachena, 1, pags. 443-469 (Yo)‏ 
Danvila y Callado, pag. 181‏ 
Boronat y Barrachena, 1, pags.540-569 (YY‏ 
Janvila y Callado, pags. 174-174‏ 
(۷۷) کان تعبير ˆ ها قد جاء التركى" شائعا فى المحادثات اليومية . حدث ذلك يام كان مراد الريس هدد 
السواحل . انظر : 153,240 ,115 ,74 Cabrera de Cordoba : Relaciones.., pags.‏ 


Cabrera de Cérdoba : Helaciones.., pags. 366 (۷A۸) 
. آخرون تحدثوا عن الموريسكيين‎ 


Cabrera de Cördoba : Relaciones.., pags. 240 (74)‏ 
فی یومیاته بتاریخ ۱١‏ آبریل ٠١۰۹‏ بقول : ' فى قالنسيا آلقى القبض على موريسكيين كثرين يسيب 
الرسالة التى بعث بها ملك انجلترا! » وقد عثر على الرسائل ضمن أوراق الملكة السايقة » وكان 
اموريسكيون قد كتبوا إليه يطلبون مساعدته لهم لكى يقوموا بالثورة ء ويتعهد الموريسكيون بالسماح 

للك انجلترا بنهب المدينة إذا جاء بئسطول إليها... وسيعاقب البعض لكى يكوتوا عبرة للآخرين " . 

Cabrera de Cordoba : Felaciones.., pags. 867 (^°) 
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کتب قی ۱١‏ آبريل ٠١٠۹‏ ” قيل إن بعض الموريسكيين قد توجهوا إلى إفريقيا كمبعوثين إلى املك 
مولای زيدان يعرضون عليه ستين آلف مقاتل بأسلحتهم قى إسيانيا وميالع طائة ... لم يهتم الك 
بهذا الطللب على ما نيدو » تفهم ذاك من فقرة فى نفس الصفحة یتاریخ ٩‏ مایو ٠١٠١١‏ 

Memoires de Vacques Nompar Caument, ducde la Force,l, pags. 341-345 (A1) 
الرايعم وهى معلومات مهمة جدا اذ مشير‎ ici seis فی هذه المذکكرات‎ 
: الى عدد المورىسكنن‎ 
. آلف بيت‎ ٠١١ أ ) موريسكيو غرناطة وهم موزعون على‎ ( 
. (ب ) حؤریس كيو قالنسيا وهم موزعون على ۷۷ ألف بيت أو يزيد‎ 
. آلف بيت أو يزيد‎ ٤٠١ (ج- ) موريس كدو أراغون وهم موزعون على‎ 
د ) المدجنون قى كاستيا وعددهم خمسة آلاف أسرة » والمدجنون فى قطالوتيا وهم ثلاثة آلاف أسرة.‎ ( 

هذا الإحصاء فى عام ٠١١۰۲‏ 

(۸۲) هذا ما یلاحظه محالون مثل انریکیٹث دی خورکیرا الجزء الثانی صفحات ٩٤ہ‏ ۵۵۱۰ ۵۵۹۰ » ٥1٤‏ > 
٥۸٤ » 0۷۸ » ۷-‏ ۔ يشير الى التوتر بین عامی ١1١١ ١١-٤‏ 

Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 109-112 (AY) 
Danvila y Callado, pags. 274-302 
Boronat y Barrachena,1, pags. 189-218 
Lea : A History of Inquisition of Spain, lll, pag. 395 
(الجزء الرايع ) قرار طرد موريسكى كاستيا وليون وغرتاطة‎ N0۷53 ۲۵٥8 م|2٥16٩۸ دذکر کتاب‎ 
دیسمبر ۱۹۰۹۹ وقرار طرد صادر عام‎ ٩ ( ومدرید‎ )٠٥۰۲ وإشبیلية ( ۱۲ قبرایر‎ )٠١۰١ يوليه‎ ۲۰( 
وهو خاص بالسلمين الأآحرار.‎ ۱۷١١ سیتمدر‎ ۹ 

Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. Ul (A£) 

Danvila y Collado, pag. 29 

Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. HI (Ao) 

Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. I (AV 

Marcos de Guadalajara: Mernorable expulsion ..fol. 112 (AV) 

Marcos de Guadalajara: Memorable expuksiOn ..fol. 112 (AA) 
من بين الوباتق التى نحيت ذلك هناك وبيقة يعنوان " القرار الذى اتخذه الملك قطيبى سيدنا والخاص‎ 
' باموريسكيات المتزوجات من مسيحيين قدامى حتى لا يخرجن هن أو أولادهن من الممالك‎ 
ء)۱۷٤-۱۹۹ ترد هذء الوشقة ضمن مجموعة وثاتق كببرة حول الموریسکینن فی کتاب باور ۲ا83 (ص‎ 
. )١١۷ كما يذكر باور آيضاً ˆ رسالة جلالة املك إلى القساوسة بخصوص الموريسكيين ˆ ( ص‎ 

Cabrera de Cordoba : Relaciones.., pags. 383-384 (A٩) 
) ديسمير‎ ۲١ ( ۳۹۱ وقى صفحة‎ ) ٠١۰١ سیتمیر‎ ۲١ ( دقدم کابریرا معلومات مهمة عن الرحلات‎ 
قهم‎ ٠ يقول : " كتيب كؤنت أغيلار قائد وهران أن عدد الموريسكيين الذين بقوا فى تلك المنطقة كبير‎ 
يخشون العرب إذا توغوا فى داخل البلاد » فالعرب يسرقونهم ويعاماوتهم بطريقة سيئة ووسلبون متهم‎ 
زوجاتهم » وهكذا يعانى الموريسكيون من الجوع ومشاکل آخرى › وقد ذهب عشرون من زعمائهم من‎ 
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فالنسيا إليه وقدموا انفسهم على أنهم مسيحيون وأنهم لم يعرفوا حقيقة الإيمان إلا بعد أن رأوا عيوب 
المسلمين فى تلك الأماكن وأآنهم بريدون أن يموتوا على المسيحية ء وآنهم أن يخرجوا من هتاك حتى 
لو أمروا بقتلهم . اعتقلهم الكونت وينتظر ورود تعليمات بشتنهم ˆ . 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsiûn ..ol. 119 (-)‏ 
Danvila y Collado, pags. 296-308 (11)‏ 
Boronat y Barrachena,ll, pags.219-249‏ 
Danvila y Collado, pags. 308-309 (“Y)‏ 
Boronat y Barrachena,ll, pags. 281-312‏ 
Cabrera de Cordoba : Relaciones.., pags. 396 ( 13 febrero1610) (¥)‏ 
Duran,ll, pags. 190-192 (£)‏ 
كيف ولاذا طرد الاك قيلييى الثالث الموريسكيين من إسبانيا والالم الذى حل يهم ذتيجة لذلك " بين 
صقحتی ۱۹۰ - ۱١١‏ بتحدث عن الاس . 
Duran,ll, pags. 191 (“0)‏ 
Duran,ll, pags. 191 (%)‏ 
Duran,Il, pags. 191 (^V)‏ 
Duran,ll, pags. 191 (“۸)‏ 
Duran,l, pags. 191 (4%)‏ 
Duran,ll, pags. 191 (1--)‏ 
Gaspar Aguilar, pag. 174 (1-1)‏ 
Gaspar Aguilar, pag. 174 (1Y)‏ 
Gaspar Aguilar, pag. 175 (1Y)‏ 
Gaspar Aguilar, pag. 175 (1۰£(‏ 
Gaspar Aguilar, pag. 175 (1-0)‏ 
Palamino: Parnaso espanol, pags. 898-899 (1Y‏ 
بصق بالوميتو اللوحة وبقول إتها كاتت تصور " قافلة من الرجال والتساء والأطقال ييكون والجتود 
يقتادونهم » وعلى بعد منهم كاتت هتاك عريات وقطعة بحرية وسفن لنقلهم. 
A.L. Mayer: Historia de la pintura espa ?ola, pag 382 (1۰¥)‏ 
Lafuente Ferrari : Breve historia de la pintura espa ?ola, pag. 182‏ 
Jusepe Hartinez : Discursos practicables del noblisimo Arte de la pintura ... , (\-A)‏ 
pag.117 ۰‏ 
قول التاشر إن اأحتقاء اللوحة حدث خلال حرب الاستقاال . 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 120-122 (1۰%)‏ 
Marcos de Guadalajara: Prdicion expulsiûn ..fol. 34-36 (11°)‏ 
Danvila y Collado, pags. 316-320 (111)‏ 
Boronat y Barrachena,l!, pags. 302-304‏ 
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Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 31-32 (1¥)‏ 
Bewer, pags. 165-174‏ 
)۱١١(‏ اتظر اللاحظة رقم ۸٠‏ وصفحة فى القصل الثالث . اتظر كذلك : 
Heriquez de Jorquera, II, pag. 719‏ 
یتحدث انریکیث دی خورکیرا عن عبد من البریر کان ووا عام ۱۹٩۷,‏ اتظر انتا الاحظة 
رقم فى خاتمة الكتاب . 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 41 (11€)‏ 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 41 (1\0)‏ 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 44-45 (11%‏ 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol.47 (\\V)‏ 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fol. 51-53 (11A)‏ 
Marcos de Guadalajara: Mernorable expulsion ..fols.136-138 (11٩)‏ 
Danvila y Collado, pags. 311-312‏ 
Boronat y Barrachena,l!, pags.294-302‏ 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fols.132-132 (1Y)‏ 
Cabrera de Cordoba : Relaciones.., pags. 391 (1Y1)‏ 
يقول کايريرا : ' جاء تايان من آراغون هما دوق بيا إبرموسا وقسيس يتحدثان عن سلبيات إخراج 
الموريسكيين من هذه المملكة » وقد قيل لهما إته حتى الآن لم بتخذ قرار يعد فى هذا الشآن » وإنهما 
سیحاطان علما یما یتخذ فی حيته ˆ (۲۰ دیسمبر۹٠١١)‏ بعد ذلك » وقی صفحة ۲۹۷ ( ۱١‏ فبراير 
)٠‏ يشير إلى الاستعدادات لعملية الطرد وبشير إلى الطرد ( ص۲ )٤١‏ قى ٠١‏ آيريل عام ١٠١١١‏ . 
وقد اعتبرت عملية الطرد ضارة ( ص0۸٤  :‏ یوتیه )٠۱۱۰‏ انظر أیضا ص ٤٤۰‏ ( ۲ يوليه )٠١١٠‏ . 
Marcos de Guadalajara: Memorable expuksion ..fol. 132 (\YY)‏ 
Danvila y Collado, pags-313-35‏ 
Rdrigo Amader de los R?o0s : Murcia y Albacete ...pag. 782 e‏ 
ة قدمتها مدينة مرسية إلى اللك فيلييى الثالث تطلب فيها عدم إزعاج موریسکیی المسنة 
وما حولها ‏ ( ۷ آکتویر ٠١٠١‏ ) 
Marcos de Guadalajara: Memorable expulsion ..fols.56-60 (1Y4)‏ 
Gaspar de Aguilar, pag. 196 (16)‏ 
فصل عن المصاثب التى حلت بالمسلمين بسبب طردهم والخير الذى حل يإسبانيا لذلك ˆ (ص -1۸١‏ 
٥‏ ) . انظر تعطیق کانویاس ( صض۲۰۱-٠۲۰‏ ) . 
Aznar Cardona, fols 56 (YY‏ : 
اعتمدت على هذا المؤلق فی کتابی موريسكيو أراغون ‏ . أن وصفه لرحيل الموريسكيين شبيه 
بوصق غاسبار آغيلار ... يشير غاسيار الى دوق غانديا يشير الشاعر إلى رو التضحية عند تیلاء 
قالتسدا. 
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Marcos de Guadalajara: Memorable expuisön ..fol.157 (1V) 
. انظر كذلك‎ )۲١۳۲-۲۰۹ انظر الأشعار اللاتينية فى نهاية  کتاب غاسیار آغیلار (ص‎ )١١۸( 
Bauer, pags. 180-182 
Gaspar Aguilar: Texto recordado por Canovas, pags 202-203 (1%) 
Feméndez de Navarrete, pag. 150 (\T-) 
هذه الملحوظة مهمة‎ » )۲١٠-٠٠٠١ هناك ملحوظة آوردها كليمتثين فى تحقيقه أرواية كيخوتى (ص‎ )١١١( 
لدراسة عدد الموريسكيين المطرودين. هتاك مؤلقون متل رودریقو میندیٹ سیلیا (ص۲۹۸) يقولون إن‎ 
عدد المطرودين كان تسعمائة آلف . وهو تقس العدد الڌی یڌکره انریكيث دى خوركيرا ( الجزء‎ 
فيقول ˆ فى هذا العام تم طرد الموريسكيين من‎ ٠١١١ حين يتحدث عن عام‎ ) ٠٦٤ الثانى »> ص‎ 
إسياتيا فخرج تسعماتة آلف رجل وامرآة وتركوا فراغاً كبيرا ” » ويقول يالومينو (ص١۸۹) إن عددهم‎ 
كان ثمانمائة ألف أو تسعمائة آلف . وهناك مؤلفون يذكرون عددا أقل » إذ يشير ساتشو دى موتكادا‎ 
الف من‎ ٠١١ : الى أن عددهم كان أريعمائة آلق » وسالاثار دى مندوثا بقول ان العدد ۲۱۳ أَلفاً‎ 
ألف من لا مانشا واكستريمادورا وثلاثة آلاقف من‎ ۷١ ألف من أراغون وقطالونيا ء‎ ۷١ » قالنسيا‎ 
او وٹلاثین ألقاً من آندلوشا. آما الراهب ألوتسو قيرنانديث قيذكر أن عدد المطروبين كان‎ 
لقا وي بتفق معه كاسكالىس قى هذه النقطة. بالنسية لؤلقى العصر الحديث . اتظر:‎ V- 
Danvila y Collado, pags. 339 - 340 
Boronat y Barrachena,ll, pags. 304-307 
يقول الاثتان إن رقم خمسمائة ألف أقرب إلى الحقيقة.‎ 
Restauracion politica de Espana, pag. 142 (\YY) 
Restauracion politica de Espana, pags. 71-72 (\YY) 
Idea de un principe politico cristiano, pag. 182 (1£) 
انظر مثلا " خطاب السید أنطوتیو دى متدوثا سكرتير الك قبلىیى الرايع ˆ ص۷۹:‎ )۱۳١( 
کان طرد الموریسکیین قد رويت قصته كيطولةء ثم غير البعض اسمه ققال إثه کان تخبطًا . لقد‎ ˆ 
تغليت الحمية الديتية و والر غية فى الأمن على المصلحة العامة والخاصة » واليوم لايزال الجدل دارا‎ 
.. حول جدوى العملية‎ 
Villares : Memoires .....pag. öŠ (TY 
فى القصل الثالث ) قإن‎ ۸٥-۸١ إذا نحيتا تنصوص القرن السادس عشر جانبًا ( اتظر الملاحظات‎ )١۷( 
الراهب بيرتاوت قى رحلته (ص 1۹-1۸ ) يتحدث عن أراض استصلحها المسلمون لم تعد مستصلحة‎ 
. انظر كذلك‎ . )٠٠٠١ عتدما زار غرتاطة ( آى عام‎ 
José Garc?a Mercadal: Espa na vista por los extranjeros, Il, pags. 136-137 
Voltaire : Essai sur les moeurs eta fesprit des nalions, \ll„pag.892 (1A) 
إنه هو نقسه يطرح خطة كاملة لإعادة تيم الشياب‎ )١ -٤ انظر کتاب غونثالیث دی ثيوريغو (إص‎ )۱۳۹( 
الموريسكى فى قصول ومدارس ( صا -۷) » وقد قدمت الكنيسة تسهيلات لكى تتجتب عملية الطرد‎ 
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مستندۃ إلی قوانین عام ۱٦۰۹‏ ( انظر ص )۲١۲‏ . وھکذا یشیر کایریرا دی کوردویا (ص )٥٤٤١‏ الی 
آنه فی ۸ فبرایر عام ۱۱۱١‏ تزوجت موریسکیات کثیرات فی وادی ریکوتی من مسیحیین قدامی حتی 
لا يطردن ... وقد تحولت بعض الموريسكيات إلى راهبات » وتحول بعض الموريسكيي إلى رهبان " . 
فعم الثراء الأديرة » وقد سمح الأسقف والرؤساء بكل شىء » وقد أدعى يعض الضعفاء أنهم عبيد 
شرعيون » وهذا ما تشير اليه وثائق تخص سنوات لاحقة ( انظر املاحظة رقم 1١‏ فى الخاتمة) . 
يقول سالاثار دى مندوثا (ص )۱۸١‏ " لكى تكون إسيانيا فظيفة يقى أن تقعل نفس الشىء مع الغجر؛ 
فهناك أسياب كثرة تدعوتا إلى ذلك . إنتى أدعو إلى ذلك فى مذكرة أعددتها بهذا الشآن...". 


اه صا الاه : 


: الموريسكيون خارج إسبانيا‎ - ١ 


بعد طرد الموریسکیین خلال الأعوام ٠١۱۳-۱۹۰۹‏ طردًا شاملا وجِذريًاً ظل 
هناك واقع مجهول معقد لا يستطيع آحد أبدا أن يفسره . إتت لا تعلم كم موريسكيًا 
کانوا فی اسباتیا > وكم عدد الذين طردو! منها . لا تستطيع آن نحدد عدد الذين بقوا 
فى إسبانيا تحت حماية السلطات المحلية » ولا عدد الذين عادوا خُفية » رغم أننا نعلم 
أن عودة الموريسكيين فُرادى وجماعات كان موضوعا فى ققرة شهيرة فى الأدب 
الإسبانى . إنها الفقرة التی تتحدٹ عن ریکوتی صاحب دکان وصدیق سانشو 
یاتٹا اذى خرج من إسباتيا بعد حور قارات الطرد وبحت عن مكان بقيم فيه فى 
أورويا - وكان قد أخفى ثروته - فوجد مكاتا لإاقامة فى الانيا > ثم عاد منھا - قی 
صورة حاج - لكى يأخذ أمواله التى أخفاها وابنته التى كانت بطلة لقصل من فصول 
رواية كيخوتى' . إن الحوار بين ريكوتى وسانشو مهم من وجوه عديدة 
e‏ 


٩‏ - يشير الى أن عودة المورىسكنين كانت عأامة وجماعية : ٠‏ کلتا برغب فی 
ner‏ - يعرقون اللغة كما أعرفها ويحبون 
العودة إليها ويتركون أولادهم وزوجاتهم بلا عائل ". 

— تىدو آلانیا کیاد يعيش فيه الإتسان وضميره حر" . لاحظ التعبير° . 

I‏ أدحظ أنه بين الموريسكيين رجالا ونساء ء هتاك تفاوت فى تيل العقيدة 
الكائولىكة: e‏ & ما وجنه واینته قهما مسىصتان > ددع أخته مسىلم . 

٤‏ - يشير الى علاقات خاصة بين الموريسكيات الشابات الجميلات ويين شباب 
د من الوحهاء 6 ونتفاوت العلاقات الؤقته إلى الزوأاج قاش قصة حب. 

/ 
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إن أسطورة ترك المسلمين لثروات فى قراهم قد أدت إلى كتابة روايات كثيرة. 
من بين هذه الروايات رواية ‏ العمل الطيب لا يضيع »ويبدو فيها موريسكى من 
الجزائر. يخبر المورىسكى الرجل المسيحى بالكان الذى أخفى فيه عمه ١١‏ ألف دوقية 
خسنا الحظة الث ج *9). 

لكن هذه الطيبة لا يصورها مؤلقون آخرون. بقول الأب هايدو » فى كتابه عن 
آلف بيت لاموريسكيين » ليس فقط الموريسكيين الذين هريوا من غرناطة بعد الثورة 
بالاحترام. كان هؤلاء الموريسكيون أشد أعداء الأسرى المسيحيين. كان إيمانهم 
عميقا. نشا فى أوساطهم فى الجزائر والمدن الإفريقية الآخرى فقهاء من بين مواطتى 
أراغون وكاستيا » وكان هؤلاء يبتحدثون الإسيانية فظلت مستعملة هناك وقبًا طويلاً . 
ان أ حوان ألقوتسو » وابرأهيم دی دولقاد »> ومحمل الوزير هى أسماء 
معروفة للمهتمين بالأدب الموریسکی . کان آلفونسو مقيمًا فى تطوان ( التى كانت 
مركز تجمع للموريسكيين ) وكتب أشعارا ضد الدولة الإسبانية متها هذه الأييات : 

ايها الغراب الإأسبانى اللعين 
أيها الكلب الحارس 

إنك برءوسك الغلائة 

على أبواب جهن ") . 

يبدو الغرناطيون أقل دراية بالكتابة وأكثر اهتمامًا بالحرب من أهل أراغون 
وكاستيا ( يبدو هذا شينًا غريبا للوهلة الأولى ) . كان آهل غرناطة يسمون 
الأتدلسيون " > وكان لهم تاريخ متميز وجدير بأن تروى صفحاته : أشترك 
الغرناطيون الذين خرجوا من غرناطة بعد الثورة فى معركة القصر الكبير" . 
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وقد اشتركوا كذلك فى غزو ممالك نيجيريا بأمر من سلاطين المغرب على مدى ستوات 
طوبلة. لقد وصل المغارية حتى تمبوكتو بصحبة مسلمين يتحدثون الإسبانية وقتحوا 
المدينة الغامضة فى عام ٠١١١‏ . لقد دخل الزعيمان الباشا جودار اقل سو۷ 
والباشا محمود التار ت( 


بعد ذلك بسنوات » وفى عام ٠١١١‏ فى عملية ميناء المحمورة دمص ههه . التى 
تفذتها البحرية الإسبانية اصطدم المهاجمون الإسبان بجيش من موريسكيى غرتاطة ء 
كما يخيرنا أغستين دى أوروسكو '» وقد اشتهر بعض المطرودين مؤخراً 
كقراصنة"" وتوجه بعضهم إلى القسطنطينية ا" وسالوتيك وموانیء آخرى فى 
الشرق الأدنى"'. إن الأفعال التى قام بها الغرناطيون ترويها أشعار متعاطفة معهم 
تقول إن التنايذ شى ء أساسى بين مسلمى الأندلس » وإنهم سيموتون كشهداء على 
يد المسيحية . يشير أثتار كاردوا إلى بعض هذه الأشعار ء ويقول إنها كانبةا*٠.‏ 

والحقيقة أن مدن شمال إفريقيا القديمة بها عائلات مسلمة ومحافظة تقخر 
بأصلها الأنداسى. لنتأمل وضع تطوان على سبيل المثال . لو أن شخصا إسيانيا 
مَحبًا للتراث القديم تعرف على أحد أبناء تطوان فسيحدثه التطوانى على القور عن 
التقاليد التى تعيش بها الأسرة الواحدة قى عصر إسبانيا الإسلامية . إن بعحض 
الأسر تؤكد أن لديها مفاتيح البيوت التى تركها نووهم فى إسبانيا. هذا بالضبط 
مارواه رحالة من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقد اهتم السير آرثر دى كايل 
بروك - وهو رحالة إنجليزى من التصف الأول من القرن التاسع عشر - بدراسة 
الأثر الإسبانى فى سكان تطوان واعتبر آن العنصر الإسبانی آساسى فى التركيب 
الاجتماعى هتاك. وقد ذكر الرحالة يعض أسماء العائلات الأندلسية الموجودة فى 
تطوان"". وأضاف إلى هذه الأسماء قائمة يأسماء عائلات ذات أصول أتدلسية 
تعیش فی فاس والریاط'. والآن بامکاننا أن نضیف بیاتات خری » وإِن كتا تراها 
غير كافية حتى الآن. من بين ٤١٥‏ اسما لعائلات تطوانية معروفةء ذكرها الرهونى فى 
كتاب ˆ تاريخ تطوان ” » هناك ٠١٤‏ اسمًا لا يعرف مصدرها. وهتاك ٠١١‏ اسما 
لعائلات اختفت » وان كان المؤلف يحدد النشأة . من بين أسماء العائلات المذكورة 
تتصدر القائمة العائلات ذات الأصل الأندألسى وعددها خمس وسيعون » ليها 
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الأشراف وعددهم ١ه‏ عائلة. وفى المرتبة الثالثة يأتى الجزائريون وعددهم ۲۸ عائة » 
وقد أقاموا فى تطوان فى القرن التاسع عشر إبان الحريب بين الجزائر وفرنسا. يأتى 
بعد ذلك ذكر العائلات ذات الأصل القبلى أو القادمة من مدن مغريية آخرى أو من 
أماكن حدودية » وفى آخر القائمة ياتى ذكر العائلات القادمة من أماكن بعيدة فى 
العالم الإسلامى أى اليحر المتوس ط0 . 

للعاتلات الأتدلسية أسماء مختلفة » لكن هذه الأسماء يها آثر اسبانى مفصل 
على النحو التالى : 
راميریتٿ » غارسيا . 

۷ أسماء أفراد de pila‏ : رامون ء لوکاس » غوبمان 

› ) أسماء بلاد : اليالنسيانو ( من فالتسيا ) ءالراغون ( من أراغون‎ - ٣ 
› ) الأويادى ( من أوبيدا) » الغرناطى ( من غرتاطة ) » القرطبى ( من قرطبة‎ 
. ) السوربى ( من سورياس‎ 


» أسماء آلقاب : بيرميو ( بيرميخو ) » لويو » موراتو » السوردو » الغايو‎ - ٤ 
٠ الكايريرو() « قارتوت‎ 

ه - اسماء قری : بویرتو » باىىسا › رىكاىتا› تورىس › مولىنا › فونتیمادور › 
متدوپسا > مورارىس » سالاس » کاستتىایو. 

بالإضافة إلى ما تقدم هناك أسماء غامضة » وهناك أسماء لعائلات عربية تذكرنا 
تلك الأسماء التى ظهرت فی آواخر ففرة الوحود السياسى الإاسلامى وفی آثتاء 
الثورة . هناك مثلاً عائلة ˆ أغزول ˆ وهى قريية الشبه من عائلة " غزال ". عائة " 
ابن الخطيب ‏ تذكرنا بابن الخطيب » ذلك السياسى والمؤرخ الذى ظهر فى القرن 


)»( آی راعی الفنم . ( الترجم ) 
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وعائلة ”الثغرى" تذكرنا "بالثغريين » وعائلة العطار تذكرنا بالعطارين » وعائة "فرج" 
تذكرنا يفرج بن فرج » وعالة " السراج " تذكرنا ببنى سراج. أآما عائلة كاستيليو 
فهى تذكرنا باسم المترجم الذى عمل مع ديثا وآخرينأ. ومن الصعب الآن آن تبحث 
فى الأرشيفات العائية » وأن نتأكد من الحكايات التى يتتاقلها الناس شفويا قى 
محادثاتهم. يجب ألا ننسى أن هناك تنافسما بين العائلات وهذا يؤدى إلى عدم صدق 
عائلة ما وهی تتحدث عن أصلها. من آيرز عائلات تطوان لوكاس ويقال إتها من صل 
أندلسى » لكن هناك من يؤكد أن مؤسس العائلة مسلم ينتمى إلى فترة لاحقة لقاريخ 
طرد الموريسكيين . من تاحية أخرى كانت الإسبانية هى اللغة الشائعة بين موريسكيى 
توتس والأراضى المتاخمة لها حتى القرن الثامن عشر بل والتاسع عشر كذلك وفق 
ما نذکر دورو )Y( 801۲0W‏ , 


لكن لندع المنحدرين من أصول موريسكية فى مدتهم الإفريقية » فى بيوتهم 
الأحصتة وفی قراهم وأسواقهم العامرة وبين مدافنهم الحرىنة » ولتتحدث عن أسيانيا 
مرة أخرى . 


- الإسبان أبناء الموريسكيين 


قول المؤرخون الثقات أنه يعد ثورة البشرات حدث تخير كامل من حيبث السكان. 
هذا ما یؤکده تحقیق لکتاب أورتادو دى متدوثا أشرنا إليه سايقًا"'. يقول غوميث 
مورينو(": ˆ لم يبق شخص واحد من ثمانية وآریعین آلف موریسکی کانوا يعيشون 
فى اليشرات . 

ويقول مارمول عن سكان اليشرات الجدد : " تم توطين مسيحيين فى اليشرات » 
وكانت هناك مشاكل فى أول الأمر » لكن الرغية فى الحصول على الأموال التى 
أمر الملك بتوزيعها على السكان الجدد سهلت الأمور ” والواقع أنه لم يكن هتاك 
ما يغرى التاس بالإقامة فى البشرات . من المحتمل أن يكون كل من مارمول ومن 
اتم کتاب آورتادو دى مندوثا قد استندا فى كتابيهما إلى القرار الصادر فى 
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۸ سبتمبر ۱۷۵١١‏ والذی یتضمن بنودا فی صالح منْ یرغب فی استغلال ثروات 
البشرات' . لكن تبين بعد ذلك أن القرارات وحدها - وإن صدرت بحسن نية - 
لا تکفی لکی تسیر الأمور سيرا.حستا. 

قبل أن يموت الأسقف غیریرو فى عام ٠٠١۷١‏ كان قد قدم أناس من غاليثيا 
وكاستيا إلى البشرات » لكن فقر هؤلاء الاس كان مُدقعًا وحالتهم يرثى لها » حتى أنه 
تحو عام ٠١١١‏ مرض منهم ثلاثة آلاف » رغم جهود الأسقف الحثيثة اساعدتهم ©). 

آدت المساعى وأعادة التوطين الى إعمار أندلوشا » ولم يكن إعمار أندلوشا 
بالشىء الجديد » فقد حدثت عمليات مشابهة فى العصور الوسطى . لكن من حيث 
عدد السكان الحدد كانت عملية التوطين شينًا جديدا لا سايق له. وطبقا لما يذكره 
نونييث ديل برادو كان عدد السكان الجدد ۸٠١١‏ أسرة تم توزيعهم على ۲۸٠‏ قرية 
كانت آخرها كاستىخا. هذا معتاه أن مملكة غرناطة استقبلت دماء جديدة مرة وأحدة 
وأقام فيها ١۸۲ر‏ ء٤‏ شخصً (. 

والملاحظ أن توزيع السكان شمل المملكة بأسرها وتعدى حدود البشرات » رغم 
أن اليشرات هى المنطقة التى تأثرت أكثر من غيرها بذلك. 

هذا لايعتى أن غرناطة لم تعد هى موطن التراث العريى فى أورويا. ما هو السبب 
فى ذلك رغم حدوث عملیات طرد (من بینها عملیات طرد تمت فى عهد قیليبى الثالث) 
ورغم محاولات محو الاثار الإسلامية من إسبانيا التى قام بها المستولون ؟ لعل من 
المناسب أن تدرس هذا الموضوع وآن تحلل كل عنصر على حدة( . 

كانت غرناطة خلال القرن الثامن عشر تخلو مما يمكن أن نطلق عليه " التاريخ ` 
الخارجى ”. كان الناس يعيشون هناك وكل همهم منَصَب على الأعمال اليومية وعلى 
الاحتفالات كدمسهم . ازدهر الباروك ١٣nءiںوه٥۲۲هط‏ فى القنون والآداب » وهذا کل 
شىء . آما فى الحياة الخاصة فقد كانت التوترات القديمة تظهر بين الحين والآخر . 


(«) هذا رد آخر على من يقولون بانحسار التراث الإسلامى فى غرتاطة بعد تهجير المسلمين منها. (المترجم) 
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كانت هناك عائلات أرستقراطية فى غرناطة تنحدر من أصول اسلامية » أن نتوقق 
عند هذه النقطة » لكن هتاك تقطة لا يكاد يذكرها أحد ‏ وهى وجود العتصر 
الموريسكى بشكل دائم » وقد أسكت » واندمج بعدئذ فى المجتمع المسيحى. لا يكاد 
أحد يتحدث عن نسبة هذا العتصر ولا عاداته ... إلخ . 

لن تتوافر أنا بياتات ثابتة عن هذا الجاتب إلا إذا قمنا بأبحاث دقيقة قى 
الأرشيفات المحلبة والعائلية » أما وتحن لا تملك هذه اليباتات فستستعيض عتها 
ببيانات أخرى . إن تاريخ محكمة التقتيش مثلا يثيت لتا أنه خلال القرن السايع عشر 
وخلال القرن الثامن عشر أيضنًا كانت هناك ملاحقة للشعائر الإسلامية وهذا شىء 
مهم" . كانت قسوة محكمة التفتيش فى غرناطة مضرب الأمثال وظلت عمليات 
التعذيب التى كانت تقوم يها محفورة فى الذاكرة على مدى أجيال . 

ویین عامی ۱۷۷١ ۰ ۱۷۷١‏ کتب رحالة إنجلیزی - هو هذری سوینبورن Sw ٣-‏ 
- مط عدة رسائل من إسبانيا ضَمّن فيها ملاحظات وآخبارا عجيبة نشرها 
i E E‏ اهتم سويتبورن - قبل آى أجنبى يزور الجنوب - يالاثار 
الموريسكية ووجد فرصة فى غرناطة للاستماع إلى شهادات عن المصائب التى حلت 
بالعائلات الموريسكية الأخيرة. يقول سوينبورن إنه حتى عام ٠۷١١‏ ظلت محكمة 
التفتيش تلاحق بقايا ذلك الشعب”'" . 

بعد ذلك بوقت قليل قام رحالة إنجليزى آخر هو جوزيف تويسيتبر بزيارة إلى 
غرتاطةء وتوطدت أواصر الصداقة بينه ويين غاردوكى المفتش العام . يقول جوزيق 
تويسنير إنه فى عام ۱۷۲١‏ تمت محاكمة ٠٣١‏ أسرة من غرتاطة بتهمة ممارسة 
الشعائر الإسلامية خفية » وهى تهمة ثبتت فى حقهم طبقا للشواهد " لأن محكمة 
التفتيش لها عيويها لكنها جهة متميزة فى بحث الوقائع. يضيف الرحالة الإنجلیزى 
ديل آنه فى الوقت الحاضر هتاك الكثير من اليهود والمسلمين يقيمون فى إسبانيا : 


(*) من العلوم أن السلطات الاإسياتية قد ألقت القيض على قساوسة يؤدون الصلاة الإسلامية فى القرن الثامن 
عشر. (المترجم) 
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يقيم المسلمون فى المناطق الجبلية وبقيم اليهود فى المنن الكبيرة " . إن الفطاء الأكبر 
الذى بتخفون وراه هو حرصهم على أداء الشعائر الخارجية » وأن أكثر الناس 
تنفيدا لتعاليم الكنيسة - من بين القساوسة ومن بين أعضاء محاكم التفتيش - 
متهمون باتهم يهور *'" . 

ليس من السهل أن نتعرف على مدى صدق تلك التأكيدات. والصحيح أنه قد نقد 
حكم الإعدام فى مسلمين فى غرناطة عام ۱۷۲۸ وأنتا نستطيع الآن أن ترتب الأحداث. 

حدث المشهد فی ٩‏ مایو ٠۷۲۸‏ فى كنيسة دير ميرتيداريوس. هناك الكثير من 
الروايات التى تصور ذلك المشهد » وطبقا اتلك الروايات فقد أدين ٤١‏ شخصًا 
بعقويات مختلفة تظرا لممارستهم شعائر الإسلام ولأنهم " ملحدون مسلمون “" ء 
وإذا كانتت محكمة التقتيش فى السابق تطارد الرجال الذين تمارسون شعاتر 
الإسلام فإنها فى ذلك اليوم عاقبت تنساء مسلمات . إن الذين عاقبتهم محكمة 
التفتيش فى ذلك اليوم لا يزيد عددهم عن أحد عشر رجلا: تيكولاس دياث ( 1۸ عاماء 
صباغ ) فرانٹیسکو دى غيبارا ( ۲١‏ عاما موف بمكتب الإيجارات ) وقد عوقب أبوه 
آیضاً واسمه ایسیدرو ( ۲ه عامًا » كاتب ) وأخوه خوان ( ۲١‏ عاماً » معيد فى كلية 
الحقوق ) وآمه سيرفينا إنريكيث لارا وأخواتها الست » ومن بينهن آنخيلا ( ٠١‏ عاما) 
وإيسابيل ( ٠١‏ عاما ) وكانت الاثنتان تملكان محلا فى ميدان بيبارامبلا. والرجال 
الآخرون الذين عاقبتهم محكمة التفتیش هم لورینثو فیلیبى دى مندوثا ( ٤٤‏ عامًا 
مدير الإيجارات اللكية » وقد وقعت عليه أقصى عقوية ) » کارلوس دى مندوثا ( ١ه‏ 
عاما تاجر فضیات وصاتع تماثیل من الفخار ) » بدرو استیبان ( ۲۷ عامًا » تاجر 
حریر ) » غابرییل تشابیس ( ۳۱ عاما تائب مجام وتاجر حریر ) » غریغوریو 
مارشیتا ( ۱ه عاما » صباغ ) جوزیف غومیث دیل کاستیو ( ٤٤١‏ عامّا صاحب محل 
خردوات ) کریستویال خیمیتیث ( ۰۰ عام » صباغ) . 


هذا يعتى آنه من بين الأشخاص العاملين فى صناعة وتجارة الحرير والموظفين 
وذوى المكانة كان هناك ( ممن ولدوا فى غرناطة بين عامى )٠۷٠١ - ٠١۹۸‏ من 
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يمارس شعائر الإسلام ويخفى ذاك باتخاذه أسماء مسيحية وألقابًا كان لها دور فى 
الحروب ضد المسلمين : متدوثا" » غيبارا » إنريكيث ... الخ . 


ومن النساء اللاتى عوقين فى ذلك اليوم تبرز الأخوات السبع من عاطة إنريكيث 
لارا » وأريع أخوات من عائلة دياث من بيتهن واحدة ( غابرييلا ) زوجة لوريتثو فيلييى 
دی مندوٹا » وأریع آخوات أو قرييات من عائلة دى لا بويرتا ( هن آتطونيا وإيسابيل 
ويتروتيلا وآنا ماريا ) . الكثيرات من ولتك التسوة کن ريات بيوت » لکن پعضهن کن 
یمتلکن محلات أو إسکافیات ( مث ماریا بورکیٹ ٦۰‏ عامًا ) آو ممن يشتغلن فى 
صناعة الحرير ( آنطونيا دى ا بويرتا ٥۷‏ عامًا » ومانويلا أتطونيا ألباريث ۸ه عامًا » 
وماریا دی کویباس ٦۰‏ عاما ) اؤ خیاطات ( مٹل آنا ماریا دی ¥ بویرتا » ٥٥١‏ عام ) 
آو صباغات ( مثل روسا دی سیرا ٥۸۰‏ عاما ) آو بائعات مواد عطارة ( مثل لیوتور 
الباريث ٠٠١‏ عاما ) أو بائعات خردوات ( خاثيتتا قيرتانديث) . إنتا نجد الصتاعات 
الموريسكية التقليدية ممثة مرد أخرى فى أولئك الأشخاص التُعساء الذين تعين عليه 
ارتداء لياس المذنبين › وهو لياس يخجل منه المسيحيون » لكن الموريسكيين كاتوا 


یفخرون به » ققد کان دلیلا على إيمانهم الذى !ا تزع ۶(" : 


أذا كانت مدينة غرتاطة نقسها مقر محكمة التفتيش قد حدث فيها ذلك فماذا 
کان یحدث إذن قی الریف ؟ إِننی آری بوضوح آن الريق کان يعيش فيه كثير من 
لمنحدرين من أصول إسلامية ويهودية. لكن المهم هنا هو الجانب التاريخى الحضارى 
والاجتماعى لاستمرار أو عدم استمرار المؤسسات والعادات والتقاليد الموريسكة . 

يتمسك المؤرخون المتشددون بحرفية النصوص » ويتكرون إمكانية وجود 
أشخاص الا المنحدرين من أسر من إكستريمادور! وغاليثيا فى البشرات. لكن فى 
بداية القرن التاسع عشر - ورغم كل ما سيق ذكره عن إعادة التوطين - كانت هناك 
آسر تعیش فی قری البشرات ( آو خيخار مثلا ) ومعروق آن آصلها موریسكى. إن 
الراهب ميتيانو يشير إلى تلك الأسر فى مُعجمه " » وإلى تلك الأسر أيضًا يشير 
فورد فى " الدليل ˆ وييالغ فى عددها كما هى العهد به دائنٌ'. 
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اذا كان الأصل الموريسكى لتلك الأسر يعتى أتها تنحدر من أصول إسلامية فإن 
علينا أن تقبل هذا التفسير » فقد ذكرنا" أن كثيرًا من المسيحيين القدامى فى 
الجنوب كانوا أبتاء موريسكيات . وإذا كنا فى مجال الاستماع إلى شهادات رحالة 
إنجليز فى القرن التاسع عشر فاذکر أن رویرت سیمیل قد ذهل فی ربیع عام ۱۸٠۹‏ 
إزاء الطايع المسلم الأكيد" لأجد العاملين فى مجال النقل فى الحامة ولأفراد أسرته » 
مع أته يزعم آن أصله قشتالی"' . آما وجود اسر تنحدر من أب موریسكی فهو 
موضوع قابل للمتاقشة(٠“.‏ 


إذن فقد كانت هناك استمرارية حضارية للعتصر الموريسكى ويعد عمليات القمع 
كان ذلك الجانب ينظر إليه على آته مهين وقليل الأهمية. 


۳ - مشكلة الاستمرارية الثقافية : 


إن المراقب المحايد - الذى يرى ما يوجد أمام تاظريه - إذا وصل إلى بعض 
أنحاء أندلوشا سيجد أن هناك عتاصر من متاظر الريف وقى مناظر المدينة تمكنه من 
إصدار حكم آول . هذه العتناصر خاصة بالعمارة » وإلى جانب ذلك هناك عناصر 
أخرى لم تكن موضع ملاحظات دقيقة ولكنها تسهم إلى حد كبير فى تشكيل صورة 
محددة » هذه العتاصر الأخرى نجدها فى أعمال اأزراعة وفى آتواع المحاصيل. ثم 
هناك مجموعة ثالثة من العتاصر » وهى خاصة بالقتون والحرف » وهى - للأسق - 
فى حالة اضمحلال حاليًا » لكنها كانت ذات دلالة قوية إلى عهد قريب . 

لتحطلل هذه العتاصر بالترتيب المذكور. كانت القرى وا مدن الإسلامية - سواء 
فى إسيانيا أو فى شمال إفريقيا - تبدو لمسيحيى القرنين السادس عشر والسنابع 
عشر غير مريحة لأنها موجودة فى منحدرات » ولأن شوارعها ضيقة وييوتها صغيرة 
وغير مناسبة » لكن المسيحيين - مع ذلك - كانوا يعترفون بسحر تلك القرى ونلك 
المدن. إن سواريث دى فيغيروا مثلا حين يتحدث عن غرناطة يستخدم تعبيرات 
مختلطة : يمدح مناظرهاء لكنه يأسف لكثرة منحدراتها . إن کلمات غونثالو دى 
سييدىس عن مدىنة الجزائر أشد عنقً“). 
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يجي آلا يدهشتا r Pr rS‏ 
ثیرة إنشاء آسواق. وتاب فاك هدم پعض التازل .و TE‏ ام كتاف بهدم متطقة کان 
تکریمًا مریم العذرا ( 
IE HFT CE PtP‏ 
تماذج العمارة المسيحية فى أندلوثيا تبرز مدينة سانتا قى التى شيدت مرة واحدة 
کمعسکر خلال حصا غرتاعلة واتیع ی شید ها نظام المدن المعمول به قى الشمال 
مثل بريييسكا » وآظن أن ذلك التموذج مشتق من النظام القرنس (أ“. 


أما بخصوص البيوت ققد يدا المسيحيون فى تشييد بيوت أكثر اتساعا . ويقول 
منذر إن منازل المسلمين الغرتاطيين كانت صغيرة جدا » وكانت حجراتها ضيقة 
ومهملة من الخارج ونظيفة جدا من الداخل » ومليئة با منحنيات . إن بيتًا واحدً 
لمسيحى قديم يعادل أريعة أو خمسة منازل لمسلمين » ولهذا فهو لا يستغرب أن عدد 
المنازل كان أكثر من مائة ألف “)ء وتتنص قرارات عام ٠٠١١‏ على لوائح تتضمن 
حركة تجديد » فعلى سبيل المثال هناك قرار يتص على عدم إنشاء متاور أو بوايات 
أو ممرات أو ما يشايهها خارج جدران الشوارع والميادين ”“ ومن ناحية أخرى 
فإن تصوص القرارات تتضمن وصفا يدل على ازدهار العمارة الموريسكية 
بأصنافها“ المختلفة » وقد احتفظت الأحياء القديمة طوال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر بطابع الازدحام والغموض . يقول إنريكيث دى خوركيرا قى وصقه 
للمدينة إن القصية والبيازين كان بهما شوارع كثيرة يستحيل حصرها » بعضها له 
مخرج والبعض الآخر مسدود » وكانت هتاك بيوت بنيت على " الطراز الموريسكى " 
وشوارع ضيقة کان بعضها لا يکكاد يسمح بمرور شخصين متجاورين »› ويعضها 
الآخر لا يتسع للك ”“. هذا برغم آنه من بين عشرة آلاف أسرة يقول الموريسكيون 
إنھا انت تقیم فی البیازين فى أوج ازدهارها » لم يتبق سوى ستة آلاف فقط(°). 
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بدت الحدائق والأفنية والنوافير والبّحيرات والأبراج المزخرفة' شيئًا فشينًا تتخذ 
طابعًا مختلطًا . أصبح البيت أكثر اتساعا ومطايقًا ألتموذج المسيحى القديم. خلقت 
العمارة الإسلامية أكثر من عتصر » اتخذ كل متها عدة أشكال. يبدو أن الشرفة كانت 
آهم العتاصر التى خلفتها العمارة الإسلامية إذا وضعنا فى الاعتبار الشواهد 
الأدبية. ففى القصائد الشعبية الموريسكية ذات الطابع الروائى تظهر الشرفات بكثرة. 
من هذه الشرفات تتظر السيدات الى الرجال وهم ىتبارزون )ء وفى هذه الشرقات 
تحدث المتافسات بين العاش قي(" وقی هذه الشرفات يحكى المحب مأساته(*) . 
وتعدر الفتاة عن شعورها بالغيرة ة ويعبر املك عن صعوية إدارة دفة الحك (°). 


تبدو بعض تلك الشرقات - مثل شرفات المنمنمات") - وهى معلقة فى أعلى 
البرح » وتيدو مذهبة فى بعض الآحيان » مثل تلك الشرفة التى فى القصيدة الثالثة 
للمسلم طريف . وقى بعض الأحيان يحل السور الحديدى للنافذة محل الشرفة » 
والسور الحديدى كذلك يوجد فى أعلى البرج ولوته أزرق. من النافذة ترسل 
الإشارات إلى الحبيب(" » كانت هناك أبراج وشرفات وأسوار مذهبة وحدائق 
صغيرة تحيطها أسوار عتيقة لاتد ع أحدا يرى شينًا بالداخل : هناك فقط تخلة قيرز » 
كتلك التى تجدها قى قصيدة اين أمية". إن العمارة الغرناطية الفخمة فى القرن 
السايع عشر لم تستغن عن تلك العناصر » ولم تستغن كذلك عن الطوب ذى الطابع 
المميز. يكفى أن تتجول فى غرناطة وغوطتها وتتأمل ثم ترسم ذلك فى ورقة لكى تتأكد 
من ذلك اذا زرت المراکز الکبری فی البشرات مثل آوخیخار أو وادی آنداراکس 
فسوف ترى منازل كبيرة ذات طابع متميز يجب إجراء دراسة عتها(". 

لكن الطابع الإسلامى آكثر وجودا فى البتاء الشعبى » فقد بتيت فى عصرنا 
الحاضر منازل قى أعلى منطقة سيرا نييادا وفى أسقل البشرات تجعل القرى شبيهة 
بقرى الأطلسى والمناطق الجبلية فى المغري“. 


من بقارن تلك القرى المغريية بقرى المرية سيلاحظ فروقًا طفيةة .)١(‏ أما من 
يقارن تلك القرى بقرى إشبيلية وقرطبة وأويلبا وقادش وخايين فسيلاحظ فروقًا 
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كبيرة . إن البيت الذى يغطيه سقف من الطين أو الصقيح قريب الشبه من بيوت 
شمال إفريقيا كما ذكرتا » ولهذا فإن الجغرافى والمؤرخ أ. ف غوتبير اعتير ذلك من 
خصائص البرير من المجموعة بوتر هط أو زناته هأدمعz‏ » أما البيت تو السققف 
المنحدر فيتسيه إلى مجموعة بیرانیس 5٣۵٤٠ط‏ أو براتس ‏ انى أرى أن هذه 
التصتيفات ينقصها التعّمق. إن آندلوثيا بها حدود بين السقوف تتطلب دراسة عتها » 
وعلىتا أن نتساعل لاذا ظل الناس فى البشرات وفى المرية يبنون متالهم على الطريقة 
الموريسكية وليس على طراز القادمين الجدد > و اذا کاتت قری کویا حتی عهد قرب 
ذات طابع إسلامی ؟) . 
إن الفتون والصناعات الشعبية الأخرى تطرح نقس مشكلة التواصل هذه . 


تقدم لنا قرارات عام ٠٠٠١١‏ أول أساس لكى تيداً الدراسةء من خلال تلك 
القرارات نجد أن الامتحان فى التنجارة كان يتضمن ستة تماذج : ابتداء بتموذح 
الأعمال الدقيقة وانتهاء بتموذح تجار المنمتمات مرورًا بتجارة الأعمال الخارجة"). 
وهتاك تراث موریسکی یظهر بوضوح فی عواصم آخرى فى الجنوب الإسبانى » وهو 
تراث أهمله المسيحيون » وهو ما تؤكده " تتظيمات إشييلية ˆ (طيعت عام ))٠٥۲۷‏ 
ووثائق آخری . وفی عام ۱۱۳۲ بعد طرد الموریسکیین . نشر دییغو أوییث دی آریتاس 
كتابًا بعتوان " حول نجارة الخشب الأييض » وفصل عن المعماريين " يدرس فيه نجارة' 
المدجنين » كما لو كان الكتاب قد وضع آيام حكم بنى تصر ". وجد غوميث 
مورينو صل هذا الكتاب قى محل لبيع لحم الخذزير فى غرناطة . وقد أعيد طبع 
الكتاب عام ۱۷١۷‏ لأهداف تعليمية" . هذا معناه آنه فى خلال عهد فيليبى الرايع 
- بل وفی عصر فيليبى الخامس - كان التراث الموريسكى لايزال حيا عتد آرياب 
الحرف من المسيحيين القدامى » وعند أحفاد أولئك الموريسكبين ممن اتدمجوا فى 
ا مجتمع الإسباتی المسیحی. يقول السید إدواردو ماریا تبغی - وهو ناشر تاب لوييث 
دی آریناس عام ۱۸٩۷‏ - انه منذ ثمانین عامًا » ی فى ستة ۱۷۸۷ » صتعت فى 


(ء) لعل باروخا آول من أشار إلى الأثر الإسلامى فى آمريكا الجنويية » وهو موضوع جديد تمامًا فى 
٠‏ الدراسات المعاصرة . ( المترجم ) 
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غرناطة وسرقسطة آخر الأثاث على الطراز الموريسكى ‏ » وهو نفس طراز التجارين 
فی تطوان حال(" 


وبيدو الأمر آكثر تشايكًا فيما يتعلق بصناعة الملابس. إن قرارات عام ٠٠١١‏ 
تتحدث كثرا عن الملابس/" . فى القترة التى كانت النية فيها متجهة إلى حل المشكلة 
الموريسكية بطريقة قانوتية ء ولم يكن أحد يفكر فى الطرد الجماعی » قرر رئيس 
محكمة عزناطة متح تراخيص الصتاع الذين يصتعون الحلى والثياب الموريسكية لكى 
يصنعوا ثيابا على الطريقة القشتالية » ولتجنب الصعويات قرر آن يتمتع التجار بنقفس 
المعاملة التى كانوا بعاملون بها حتى ذلك الحين . وقد امتد القرار ليشمل عدة حرف 
كان التّراث الموريسكى فيها مختَلعًا عن الثّراث المسيحى » وأعلن ذلك فى المدينة 
بأكملها . وذكر آنه لن تعقد امتحانات للصناع رغم تغيير الوجهة » كما تقرر أن تكون 
الامتحانات مجانية لمن آراد أن يعقد له امتحان("". كان هتاك اهتمام خاص ينْسسًا ج 
الملافح"" والميازر"' والستائر و " المنسوجات الموريسكية الأخوى دوق أمي. 
النساجون بالانتهاء من نسج القطع التى بدوها فى فترة وجيزة » ويعدم البدء فى ٠‏ 
نسج قطع جديدة إلا فى إطار القرارات الصادرة » أى مع التخلى عن رموز وعناصر 
زخرفة . ويرغم ذلك ققد احتفظ السجاد والمنسوجات الغرناطية والخاصة بإقليم 
البشرات بطابع موريسكى خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. 
لقد قبل أكمر من رة أن تدفوى صثاعة الخريو سيبة طرف الورسكين ® . لك 
الأيبحاث المىضوعية تشير إلى عوامل اقتصادية مختلفة كانت هى السبب فى تدهور 
هذه الصتاعةء ولم تكن صناعة الحرير مفضّّة عتد المسلمين المتديتين. وقد تسب بعض 
. الموريسكيين المتديتين المصائب التى حلت بهم إلى مخالغة الأوامر القرآنية وهذه 
الأوامر تحظر عليهم البذخ فى ال لبس بارتداء ملابس حريرية والتحلى بالذهب. 

“٠‏ ماذا نقول عن صناعة الخزف فى فاخالاوثا ؟ إن تراث الصناعة والاستمرارية 

فى النهج - كما يذكر المتخصصون“ - شبيهان بما حدث فى مجالات أخرى . 
فقد كانت مويل على سبيل المثال قرية أراغونية » كان كل سكانها موريسكيين فى 
القرن السادس عشر » وكانوا يعملون فى صتاعة الفخار . كانوا ينتجون نوعا من 
الخزق اللامع يقدره الآن هواة جمع الأثريات"“ . وقد ظلت هذه الصناعة مستمرة 


258 


فى القرية حتى القرن التاسع عشر » وفی عصرتا الحاضر قام الكثيرون بزيارة 


القر رة("*). 
وفيما متعلق بالزراعة والمحاصيل لىس لدنا الكثير الذى تضيقه إلى ما ذکرتاه 
آنقًا" . إن الرحالة الذين يأسقون على طرد الموريسكيين - مثل سويتي ورن(“ 


واويتسيندا" وآخرين - يجدون كثيرا من الآثار الموريسكية فى كل مكان » وعلينا أن 
تصحح بعض المفاهيم عتدهم “. إذا جمعتا كل البيانات التاريخية المعروقة 
والانطباعات لدى الإسبان والأجانب فلا يدهشنا أن تكون هناك ˆ أسطورة 

موريسكية ˆ فى آندلرثيا وخاصة بأندلوڈيا متتشرة بين الناس » لدرجة توغها 
فى أوساط الشعب »ولا دهشنا كذلك آن يدخل هذا الموضوع فى الجدل 
السياسى والأنشطة الآخرى . هكذا تتحدث الناس عن دماء مسلمة تجرى 
فى عروق أهل أندلوثيا ويتسبون إلى هذا الأصل بعض المزايا والعيوب الموجودة 
فيهم..وقد زا الناس إلى أصول مسلمة حسية أهل أندلوثيا وشاعريتهم 
وخيالهم الواسع وتخلقهم بأخلاق القرسان“ . ونسيو! إلى الأصل المسلم أيضاً تزعة 


الكسل عند آهل أندلوشا ونعصيهم « يالاضاقة الى عدوب آخری منت الى الاسيان 
٠ 0 2u‏ 


من العجيب آن تلاحظ سلسلة من التوازنات يقدمها مراقب ورجل دولة من آهل 
أندلوثيا هو أنطونيو كانوياس لكى يتعاطف مع الموريسكيين » ولكى لا يدين رجال 
الحكم الذين قاموا بعملية الطرد. ( من وجهة النظر السياسية والقانونية ) يدافع 
كانوياس عن عملية الطرد » أما من وجهة النظر العاطفية الخاصة فهو نيدى حزنه 
إزاء وضعهم المتدهور ". هناك معاصرون لكانوياس ينظرون إلى المشكلة كما . 
لو کانوا من اصدقاء بدرو دی دیٹا أو الکاردینال إسبینوسا ( بروتات إى باراتشينا 
على سبيل المثال ) فى النهاية » ويعد الأبحاث التى أجريت حول هذا الموضوع قى 
إسياتيا منذ عام ٠۸٠١‏ وحتى عام ٠۹١١‏ . هتاك جدل بين المحافظين وا لمتحررين » 
بين اليميتيين واليساريين . فى القرن الثامن عشر وصف رجل معتدل مثل خوييانوس 
طرد الموريسكيين بأته عملية وحشية تفتقر إلى الح السياسى ” وقد تیعه فی 
ذلك كل آلتحررين('". بعد ذلك بفترة طوبلة جاء كانوياس ووصف عملية الطرد بتنها 
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لا مقر منها "". وهكذا تتراوح الآراء بين اتجاه واتجاه آخر. لكن هل من المفيد 
إجراء أيحاث طويلة لكى نصل فى النهاية إلى نتائج متوقعة ؟ ألم يكن من الأفيد 
إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية ونقسية باعتبار هذه الجوانب عناصر تدخل قى 
تكوين المشكلة حتى تضعها فى الحسيان إذا ما تعرضنا لظروف مشابهة ؟ فى بعض 
الأحيان تظل الأيحاث المفيدة فى طى التسيا(؟° 


سے 
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هوامش الفصل الثامن 


Cabrera de Cordoba: Relaciones ....,pag. 522 (\)‏ 
کتب کابریرا فی ۲۹ يوتيه ٠۹١١‏ : " بدأ الكثيرون من الموريسكيين يعودون إلى القرى التى طردوا متهاء 
وقد كف كونت سالاثار يمعاقبتهم وإعقاء المحاكم والقضاة من تلك المهمةء وقى هذه الأيام ساقر الكونت 
إلى الماغرو وإلى قرى أخرى قى المتطقة فوجد أكثر من ثمانمائة موريسكى قد عادو! » قأرسل يعضهم 
إلى السقن وآرسل بعضهم الآخر إلى المادين ديل اثوغى . وأرسل الباقين إلى خارج المماكة ... وهذا 
ما سيقطه مع كل العائدين حتى لا يبقى أحد فى هذه الممالك ”. کان السیب قی طرد موریسکیی وادی . 

ریکوتی هو استقیالهم لیعض الموریسکیین التین عادو! ( ص ٤ : ٥۳۸ - ٥۳۷‏ ديسمبر )١١١١‏ . 

(۲) انظر الجزء الثانى من رواية ‏ كيخوتى يظهر ريكوتى قى القصل رقم؟٤۲‏ » وتوجد قصة ابنته الجميلة 
قى القصل رقم ٣ه‏ . درس آستاتتا خايمى آوليقر اسنن علاقة ثيربانتييس ولويى يا لموريسكيين. انظر 
ا لمقال الخاص بلاجئ تونس المعجب يلويى فى مجلة الأندلس عام ۱۹۲۲ ۰ ص ٤٠٠١ - ٤-۹‏ ) . 

(۲) لعل من المناسب القيام بدراسة حول أول ظهور لهذه الفكرة فى اللغة الإسبانية / القشتالية . 

Noches de Placer, pags. 252-260 (<)‏ 
هكذا يصق الموریسكى حامدى حياة أسرته ˆ منذ عزو فالنسيا على بد الك خایمى وأجدادى يقيمون 
فى يلدة تسمى بناغواثيل ويحملون أسماء موريسكية. هتاك كتا تعيش بين المسيحيين القدامى تزرع 
الأرض التى ورثتاها يعناية » وكتا نتظم آمورنا لدرجة أنه لم تعرف الحاجة إلى أحدتا سییلاً » ل كان 
الرخاء يعم لدرجة أننا كتا تقدم الأموال أسادة القرى » وكا رعاياهم ..." 

Diego de Haedo: Topografia e Historia general de Argel, fol. 9 (o) 
(عن سكان ومواطتى الجزائر ) : " العتصر الرايع بين المسلمين هم أبتاء ممالك غرتاطة وأراغون‎ 
وقالنسيا وقطالونيا الذين قدموا إلى هذا المكان وياستمرار برحلون مع زوجاتهم وأبنائهم عير مرسياي‎ 
: ومتاطق آخرى من فرتسا ويحملهم القباطنة القرتسيون بسرور . كل هؤلاء بنقسمون إلى قسمين‎ 
) المىجنين ( وهم آهل غرناطة فقط وآندلوثيا ) والثغريين ( ومتهم آهل أراغون وقالتسيا وقطالوتيا‎ 
هؤلاء من ذوى اليشرة البيضاء والجسم الرشيق مثل المولودين قى إسيانيا . هؤلاء يمارسون أعمالاً‎ 
متعددة . فكل متهم له حرقة » قمتهم من يصنع الينادق ومنهم من يصنع البارود » ومنهم الحداد ء‎ 
ومنهم البتّاء » ومنهم الخياط » ومنهم الإسكافى ... ومتهم من يريى دودة الق » ومتهم صاحب الخان‎ 
الذى يييع فيه كل أتواع المنتجات » وهم جميعا من أشد أعداء المسيحيين فى بلاد اليرير » قلا يكادون‎ 
برتوون من دماء المسيحيين. بليسون كما يليس الأتراك. لهم فى الجزائر حوالى ألق بيت " . ويذكر‎ 

كانوياس (ص )۲١١‏ هذه الفقرة من كتاب هايدو ويعضدها بهذه الأشعار الشعبية . 
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غلبنی موریسکی من قشل 

وهو عتبف جدا 

ان هذا الكاقر 

یعیش فی جیل 

قريب من الجزائر 
جاعت حکاية آسر میاثور دی یادیا التی رواها ماٹیو بریثویلا وتشرها قى برشلونة عام ٠١۷‏ فقى: 

Boletin de la Heal Academia Espanola,lll, (1916), pag. 357 

یتحدث هایدو عن الأعمال (ص۰-۹٠)‏ . لتتذکر ما بقوله سالاثار دی مندوٹا (ص٤۱۸)‏ : ”إن کل من 
بقوا على قيد الحياة قد روا إلى إفريقيا ويعيشون كمسلمين» وقد أعلتوا ذلك قبل رحيلهم من إسبانياء 
بل وتزوج الواحد منهم ثلاث أو أريع زوجات ... وهكذا زالت الغشاوة عمن كانوا لا يطمون أمرهمء ققد 
كان الك # يطم شينًا عن الحادهم وخيانتهم " . 


Saavedra, pag. 170, 168-172, 191, 239-240,241, 242- 243 (Y 


هتاك ملخص أالشعر الموریسکی کته أدولقو كاسترو قى : 


B.AE., XUlI, pags. XIILXVI (V) 


Marmol. Pag. 362‏ 
يقول ثيرياتتيس فى الجزء الأول من رواية كيخوتى إن مسلمى غرتاطة الذين استوطنوا فى قاس هم 
التاس الذبن يعتمد علبهم الك قى الحروب " . انظر : 

Marcos de Guadalajara: Prodicion expuksion ..fols. 81, 129‏ 
يتعرض غوادالاخارا لقصول من تاريخ المقرب حتى الاستيلاء على العرائش ٠‏ ويظهر 'الأندلسيون فى 
تلك القصول . كان الجيش الذى هزم سياستيان ملك اليرتغال مكوتًا قى جزء كيير مته من الأندلسيين 
ممن حخرجوا من غرتاطة يعد الثورة آو من أبتائهم. انظر: 


Juan Bautista de Morales : Jornada de Africa del Rey Don Sebastian de Portu- (A) 


(١) 


gal ....,pag. 351 :‏ 
"الياشا جودار - هل۷۷ ذلك الخصى الشجاع وهو مسام من المرية " تجد إشارات إليه فى رواية 
بتاریخ ۱١‏ اکتویر عام ۱۹٤۸‏ . اتظر: 
Bauer: Papeles de mi archiro: Relaciones de Africa ( Marruecos), Il, pag. 34‏ 
قی صفحة ٠٠‏ إشارة إلى غزو ”ˆ جاو ”ˆ و ˆ تمبوكتو "ˆ بقيادة ˆ جودار" ويقال إن مولای لبيير ين مولاى 
زیدان كانت آمه موریسكية من آلکالا دی إيتاريس . 
J.Beraud - Villars: L'empire de Gao...pags 127-177‏ 
Jiménez de la Espada: Libro del conocimiento de todos ios reinos ..., Madrid,‏ 
pags. 688-702‏ 1877 
فى ملحق الكتاب هناك وثائق هامة حول تلك الأحداث . فى الوشقة الأولى يذكر أن القائد جودار كان 
"مسلا من كويياس يمملكة غرناطة " . وقد اصطحب معه ألقًا من حملة اليتادق الأندلسيين ممن " 
رحلوا من مملكة غرناطة » وهم أناس يعهد إليهم السلطان بحراسته الشخصية » وهم أشجم المسلمين " 
( ص )1۸١‏ . وقى صفحة ۷-١‏ يذكر أن جودار كان خصيا وقائدا للأنداسيين . 
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Discurso historial de la presa que del puerto de la Maamora hizo el Armada (\-) 

real de Espa na en el a no 1614, en B.A.E., XXVI, pag.-223 

. تاريخ العقد الثالث من القرن السابع عشر المنشور فى ملقة وغيرها من مدن الجنوب يشير إليهم‎ )١١( 
التاريخ الحقيقى الذى تروى فيه أآقعال القرصان بلانكيو وهو موريسىكى مسلم من مدينة‎  : انظر مثلاً‎ 
ركوس فى الفترة التى مارس فيها أعمال القرصنة ضد سواحل إسبانيا وأسر قيها الكثيرين ” ( ملقة‎ 
: انظر‎ . (WY 
Bauer: Papeles de mi archivo: Relaciones de Africa (Maruecos), ll, pag. 239-243 
هناك حكابة الطريقة التى استولى يها جتود تاريغا - بقيادة السيد لوريتٹو‎ ۲٤١۸١ - ٤٥ه فى صقحات‎ 
)١١١١ ويصحبة خوان غالبيث - على سقينتين المسلمين بقودهما موريسكى مسلم من أوسونا  ( ملقة‎ 
: اتظر كذلك‎ 
Andrés Sandrez Péres : Los moriscos de Hormaches, corsarios de Salé 

(Badajoz, 1964) 

Saavedra, pag. 288 (1Y) 

Marcos de Guadalajara: Prodicién expulsiûn ..fol.13-74 (\Y) 

A. Gonzalez Palencia : Cervantes y los moriscos, pags. 116-120 (\€(‏ 
رسالة أنطوتيو دى أوكاتيا ( موريسكى من المطرودين من إسبانيا ) وقد أرسلها من الجزائر إلى صديق 
له فی آوکانیا بخیره قبها بالوضع ‏ ( اشبيلية ۱1٩۸‏ ) . قى هذه الرسالة بروى سلسلة أحداث اليحث 
عن كتوز كانوا قد دقتوها عتدما صدر قرار الطردء وقد مات الموريسكون قى القسطتطىتية بعد السقر 
إليها للمرة الثانية كمسيحيين . هذه الرواية يمكن آن نقرآها بصيقتها الكاملة فى : 

Bauer: Papeles de mi archivo: Relaciones de Africa {( Marruecos), Il, pag. 31-38 

Aznar Cadona, fol. 7 (1o) 

: انظر مثلاً ما يقال حول هذا الموضوع قى‎ )١١( 

Vesé Maria de Murga : Hecuerdos marroquies, pag. 169 

Brooke: Sketches in Spain and Morocco, |, pag. 209-210 (\V) 
> العائلات المتكورة هى: بيروس » راغونى » مدينة » باييس . قالتسياتو » غارث يا » غارسصون‎ 
. العیادی ( اللیادی ) » سالاس » روییروس » قرطبی » بوييتا‎ 

Brooke: Sketches in Spain and Morocco. (\A) 

التغری » برغوس » ابن عمار » روان ء دیاس ن مورینو ء بلانکو » رونده » روسکانشی . 

(۱۹) سیدی آحمد رهونی : تاریخ تطوان » ص ۱۱۸ - ۱۲۲ . 

. من المتاسي القيام بدراسة حول هذا الموضوع‎ )۲١( 

(۲۱) کان مورغان - وهو ناشر ترجمة اآشعار محمد ریضان - قی تونس عام ۱۷۱۹ وذکر ما لی : قى 
مدينة تستور بمملكة توتس استمعت إلى بعض السكان من الجنسين وهم يغنون مقاطع مستخرجة من 
هذا العمل على آنغام العود والقيثارة . فى تلك المملكة هناك عشر مدن أو اثنتا عشرة مدينة مبتية على 
الطراز الأتدلسى وكان سكانها من مسلمى إسيانيا وكانوا يتحدثون الإسباتية فيما بيتهم وكانوا 
لا يزوجون باتهم للعرب ولا للأفارقة ولا حتى للأتراك إلا الضرورة » وكاتوا يحتقظون يتسماء عائلاتهم 
الإسباتىة الى جاني أسمائهم العريية وقى الستوات الأخيرة بدأت تقاقتهم فى التدهور ء فلا يوجد من 
بيتهم الآن من يجيد الإسبانية إلا شخصان » أحدهما حمودة بوسيسة ء وهو الذى حصلت مته على 
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المخطوطة . هتاك مدينة صغيرة كان سكانها من مسامى قطالونيا وكانو! تحدثون اللغة القطالوتية . 
وأقضل هذه المدن التى بيت على الطراز الأندلسى السليماتية وزغوان وتستور ˆ . 
يقدم لنا جورج بورو فى كتايه 504-506 George Borrow: The Bible in Spain, pags.‏ iحد‏ 
آبتاء طنجة المولدينء وهو سقاء يتحدث الإسبانية ويفخر باه حقيد ”مسلم غرناطى وينه أفضل الناس 
فى طنجة ". فى تفس الكتاب يروى الولف قصة حوار مع شخص من جتوفا أقام قى تونس » وينقل عنه 
قوله إن المنطقة التى كان يقيم فيها معظمها من أبناء غرناطة . ويقول تفس الشخص كذلك إنه أقام فى 
بيت رجل توتسى من عائلة " الثقرى ‏ لا يمل الحديث عن مآثر أجداده ويغنى قصائد شعبية بالإسبانية. 
لدراسة مكان إقامة وطريقة معيشة الوريسكين بعد طردهم انظر : 
Mikel de Epalza y Ramon Petit : Etudes sur los moriscos andalus en Tunisie,‏ 
Madrid, 1973‏ 
Hurtado de Mendoza, pag. 255 (YY)‏ 
Göomez Moreno: De la Alpujarra, pag. 19 (YY)‏ 
Marmol. Pag. 265 (£)‏ 
Nünez de Prado, fol. 32-36 (o)‏ 
Bermüdez de Pedraza: Historia eslesiãstica, fols.256 ()‏ 
Nünez de Prado, fol. 45-46 (YY)‏ 
(۲۸) التارىخ الذى يرويه لافوينتى الكانترا ( الجزء الرابم ص )۲۸-۲١‏ يمر مرور الكرام على القرتين السايع 
عشر والثامن عشر » ووعد عدة صقحات مخصصة الثقافة الغرناطية يعود إلى التفنى السايق حين 
يتحدث عن حري الاستقلال . يتحدث يعض الؤلفين عن الأسر النيبلة ذات الأصل الموريسكى . انظر : 
Bermüdez de Pedraza: Antigüedad y excelencias de Granada... , fols. 70-72‏ 
)۲١(‏ ومع ذلك فإن القضايا التى نظرت ضد اليهود عددها آكير . 
Suinburne : Travels through Spain in the years 1775 and 1776, pags. 154 (T-)‏ 
Towsend: A journey through Spain in the years 1786 and 1787, Ili, pags. 82-84 (1)‏ 
Lea: A History of the Spanish Inquisition, Ill, pag. 406 (YY)‏ 
هذه القضية أشار إليها كثير من المؤلقين . 
)۳١(‏ لكتابة الفقرات التالىة استعتت يقائمة " المحاكمات التى عقدتها محكمة تقتيش غرناطة ˆ وهى مذكورة 
فى المراجع . 
)۲٤(‏ کان آورتادو دى مندوثا ( ص )٠١٤١‏ بقول " هذااللقب اتخذه كثير من الموريسكيين لوجود عائلة 
الماركير إتبيغو دى مندونا فى تلك التواحى . 
Gerra de Lorca: Catecheses mystagogicae...,fol. 130 (Yo)‏ 
Mi nano, IX, pag. 110 (TY)‏ 
يقال إنه رغم دة تتقيذ آمر طرد الموريسكيين لم يمكن تجنب يقاء عدد من العائلات " . 
A. Ford: A hand-book for travellers in Spain, pag. 160 (TV)‏ 
(۳۸) تص مذكور فى الملاحظتين ٠٠-٤١‏ فى الفصل الثالث . 
Robert Semple : A second journey in Spain, in the Spring of 1809, pags. 199-200. (%)‏ 
)٤١(‏ لاحظ آنه حتى الآن هناك عائلات فى آندلوشيا تحمل لقب ˆ الثغرى " » " ابن أمية ˆ » ين جمعة ” ... إلخ . 
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C. Suarez figueroa: EJ pasagero, pag. 262 (£1)‏ 
أوصلت إلى غرتاطة ذات يوم فَبيل الظلام ومتعت ناظرى يجمال الغوطة... " . 

Gonzalo de Céspedes y Meneses: EJ espanol Gerardo, pag. 229-231 (£) 

Diego de Haedo: Topografîa e historia general de Argel, ols. 7-8 

Munzir, pag. 135 (€)‏ ۰ 
كانت بيوت هذه المدينة متجاورة قى زمن المسلمين ء وكانت شوارعها ضيقة حتى أن المسافة بين الشباك 
والشباك المقايل كانت ذراعا ..." انظر آيضنًا الملاحظات ۲٤-٠۹‏ فى الفصل الثالث . 

Bermüûdez de Pedraza: Antigüuedad y excelencias de Granada, fol.37 (£ £(‏ 
قول بيرموديث دى بدراثا : ' آثتاء الحصار حدث أن أوقدت احدى الخادمات شمعة قى الخيمة 
فاحترقت الخيمة والخيام المجاورة فى ليلة الخميس الموافق ٠١‏ يوليه . هذا الحريق جعل اللكين يصدران 
آوامرهما بتشبدد بيوت تقصل بيتها شوارع منظمة اتّخذت كسور متيع ... وقد شيدت المدينة المحاطة 
يالأسوار يمنتهى السرعة وزينتها الأيراج ... وقد أطلق الملكان على المدينة ساتتا فى ( الإيمان 
امقدس) ..." انظر كذلك : 

Marmol. Pag. 146 (£) 
Ponz, pag. 1685 
Munzer, pag. 43 

Ordenanzas. Fol. CCXXXIX (£ 

Ordenanzas. Fol. CCXL - CCXLI (€V) 

Henriquez de Jorquera,l,pag. 23 (€۸) 

Bermüdez de Pedraza: Anigüedad y excelencias de Granada,fol 21 (£<)‏ 
كان قدامى المورىسكين يؤكدون أن المديتنة كان يها عشرة آلاق أسرة وأن البیوت كانت متعة النظر 
وكانت مزخرفة ويها أآقنية ويساتين تزيتها يرك ونواقير ذات ماء جار ... . 

Bermüdez de Pedraza:Antigüuedad y excelencias de Granada, fol.21 (0<)‏ 
رغم أن حى البيازين اليوم ليس آهلاً بالسكان كما كان بالأمس . إلا أته ليس مهجوراًء قفيه مايزيد على 
سستة آلاف أسرة . 

Bermüûdez de Pedraza: Antigüuedad y excelencias de Granada, fol. 22-23 (0)‏ 
إن البيوت الحاصة رشيقة ومكلفة . وجمالها - كما يقول شيشيرون - يرقع من قدر أصحايها . قكل 
الييوت أو معظمها بها بساتين فيها أشجار اليرتقال والسدر والليمون والريحان والفاكهة والحشائش 
والأزهار » فتبدو البيوت كالبيوت المسحورة التى تحكى عنها الأساطير .. يث آنه إذا كان قى غرناطة 
أريعة آلاف بيت الوجهاء » قفيها تفس العدد من اليبساتين » مع العطر الذى يتبعث فيها والذى يتقى 
الهواء قيجعل المدينة صحية . كل الييوت يها ماء جار يمر عير قتوات بكميات كبيرة ٠‏ وفى بيوت الوجهاء 
ثلاث أو أريع تاقورات ... وفى البيوت المتوسطة قطعة آرض كيستان » ويعحضها به شجرة يرتقال 
أو شجرة عنب تحيط بالقناء والتاقورة » ويعض البيوت بها الزرع على السطح أو تزرع أصص 
الآزهار... بحیٹ إتك لا تجد بیتًا صغیراً او کبیر؛ آو متوسطًا إلا ويه بستان أو كرمة أو آصيص به 
أزهار وتباتات عطرية ”. انظر كذاك : 

Enriquez de jorquera,l,pags. 35-36 (oY) 
Duran,l,pags. 20,47 
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Duran,l,pags. 26,83 (oY) 
Duran,l,pags. 10 (o£) 
Leopaldo Torres Balbés: Miniaturas hispao-mnusulmanas, pags196-202 (o) 
Duran,l,pag. Š3 (oY 
Duran,l,pag.56 (0¥) 
Duran,l,pag. 65 (0A) 
Duran,l,pag. 28 (0) 
Duran,l,pag. 49,99 (1°) 
. صور التازل وملحقاتها موجودة قى الطبعة الأولى الكتاب‎ )1١( 
Eduardo Soler y Pérez: La Al/pujarra y Sierra Nevada, pags. 31-32 (1Y) 
Paul Voigt : Die Sierra Nevada. Hans -Hausrat. Hausliches und gewerbliches (\Y) 
'agewerk 
تتضمن معلومات لاغنى عنها لدراسة بيوت‎ ٠١ - ٠١ لم تعد هذه الدراسة كاقية لكن الصفحات‎ )١٤( 
: اليشرات . انظر كذلك‎ 
Jacques Berque : Structures sociales du Hant Atpas, pags. 29-34 (o) 
V. Semet: L'Espagne du Sud , pags. 169-185 
Gautier: Le passé de Afrique du Nord. Les siecles obscurs, pag243 (VY 
Ordenanzas, fols. CCXXII (1V) 
يوجد هتا تعريف لمصطلع ”نجار الأعمال الخارجية " ... لكى يكون النجار متميرًا يجب أن يعرق كيف‎ 
. "... يصتع عجلات ساقية وطاحونة‎ 
Santiago Montoto: Sevilla en el Imnperio ( siglo XVI }),pags. 113-176 (1A) 
Breve Compendio de la Carpinteria de lo blanco, y tratado de alarifes ( Sevilla (1%) 
1633 ) 
GÖmez Moreno: El libro espanol de arquitectura, pags. 19-20 (<) 
. ٥ه اتظر مقدمة طيعة مدرند عام 1۸1۷ » ص‎ )۷١( 
Breve compendio.....pag-234 (YY) 
. ۱١ انظر آيضاً مقدمة خ. ف. خیمینیٹ » ص‎ 
Mundejar Wood- carvings in the collection of the Hispanic Society of America. (VY) 
Arte y decoracion en Espana, x, laminas 28-38, 58-71, 73,76 
. ۲١۲ - ۲١ اتظر كذلك مقال أ. برييتو بيبيس عن النجارة فى إسيانيا الإسلامية ص‎ 
Ordenancas....,fol. CCDOXIIN, CCLXXXV!....etc (V€) 
-. Marmol. Pag. 166 (Yo) 
Marmol. Pag. 94 (VU 
يعرفها المؤلف بانها ˆ ثوب من الكتان يرتدى قوق كل الملايس » ويقول إن النساء الموريسكيات فى‎ 
. غرناطة كن يتقطين بالملاقح‎ 
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Covarrubias, pag. 94 (YY) 
يعرفها المؤلف ينها عياءة ملونة من الحرير تتغطى بها النساء الموريسكيات » وكان المسلمون يغطون‎ 
رعوسهم بهذه القطع وكانوا يتركون الأطراف تتدلى على الظهر.‎ 
: فى الفصل الثالت. انظر كذلك‎ ٠١١ اتظر اللاحظة رقم‎ )۷۸( 
Townsend: A joumey through Spain,lll,ٻpags.‎ 73-74 
Juan Alvarez de Colmenar: Les delicas de FEspagne du portugal. 
Saavedra, pag. 158 (۷%) 
Gémez Moreno: " La faience de Fajalanza ( Granada )", en Art populaire...,pag.(۸-) 
236-7 
Cock: Relaciûn ..., pags. 30-31 (۸A1) 
Alice Wilson Frothingham: Aragonese lustreware from muel, pags. 78-91 (AY) 
: انظر كذلك رسالة الدكتوراء التى تقدم بها قبرناتدو دى لا غراتخا‎ 
La cocina ?rabigo andaluza segun un manuscrito inédito, (Madrid, 1960 ) 
انظر اليتد الخامس فى الفصل الثالث. انظر كذلك الخطاب الذى ألقاه خوسيه فيرتاتديث توريس لدى‎ )۸١( 
- اتظر أيضاً‎ ٥۷ ,-۷ التحاقه بأكاديمىة القتون الجميلة سان فيرتاندو ص‎ 
L.Terres Balb?s: Ars hispaniae...,I1V,238, 244-245 
Swinbume : Travels through Spain , pags. 162-163, 169 (A€) 
Townsend: A joumey through Spain,lll,pags.73-74 (Ao) 
. حاولت أن أقوم بذأك قى دراسات فتية كالدراسات المتطقة يطواحنن الهواء والسواقى‎ )۸١( 
متحدث سيراقين كالديرون عن " خيال آهل أتدلوتيا  ( فى الحقيقة ميلهم الى المبالغة ). أتظر مشاهد‎ )۸۷( 
. "... من أندلوشا" ص٣۲ : إن الاختلاط يالعرب ذوى الخيال الجامح قد نَمَّى قيهم هذه الْلكة‎ 
: يبرسم الرحالة الفرتسيون خلال القرن السايع عشر صورة قاتمة. انظر‎ )۸۸( 
H.Taine: Essais de critique et d'Histoire, pags. 329-370 
Villars: Memoires....,pag 115 
Canovas, pags. 201-236 (A) 
: اقظر‎ )٩۰( 
Sobre el origen y costumbres de los vaqueiros de alzada ( BA.E.L.,pag. 306 ) 
من المطوم أن رعاة أستورياس يٽسيون - خطاً فی رآى خوبياتوس - إلى أصول موريسكية‎ 
باعتيارهم أحقاد الذين طردوا من الجنوب.‎ 
انظر مثلاً الأسماء التی يوردها مودیستی لافویتتى وفلورینشو خانير‎ )۹١( 
Canrovas, pag. 235 (1¥) 
: آرى آنه لم تتم الاستقادة بشكل کامل من کتاب‎ )۹۲( 
Hermann Lautensach: Hauriche Zuge in geographischen Bild der Iberischeu 
Halbinsel ( Bonn ,1960 ) 
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عندما أراد بعض المستنيرين فى القرن الثامن عشر تحليل القضية الموريسكية 
بشىء من الموضوعية و بلا انفعال » وجدوا أن المصادر التى يمكن الاعتماد عليها غير 
كاقة » خاصضا فما نطق مثورة لى سكن فى عمد قى الات هذا ما خير عة 
کامیومانیس فی کتاب عجیب : إن لم یکن کامبومانیس فقد کان شخصا یعتنق 
نقس أفكاره ). 


ان أشهر كتاب حول تلك الثورة هو كتاب دييغو أورتادو دى متدوا 
٠٥۷٠-٠۰۰۲۳ (‏ ) » وقد كتيه كشاهد عيان من موقعه المتميز فى وسط الطبقة الطيا 
فى غرناطة . كان ذلك المحارب والديلوماسى والشاعر المثقف المعروف فى أورويا قد 
عاد إلى مدينته عجورًا متدهور الصحة » قليل الحيلة ... عاد وكاهله مثقل يأمر نقى 
أصدره ضده فيليبى الثانى الذى لم يكن يحيه. حدث ذلك قى الوقت الذى كان اين 
آخيه ماركيز مونديخار يجابه المحكمة وممثليها . كان فقراء المسيحيين يعادون أسرة 
متدوتا ويناصرون اللكيين » وقد أشار السيد دييغو بسخرية إلى تغير شئون الحكم 
فى زمته فقال عن المستشارية : " إن طريقة الإدارة هذه التى أرسيت قد انتشرت فى 
البلاد المسيحية جمعاء » وهى اليوم فى وج سلطتها ”. لم يعد التبلاء هم الذين 
بتزعمون ألحياة العامة » بل أصبح رجال الدين والموظفون الملكيون هم الذين يقومون 
بذاك الدور" . رغم أن أورتادو دى مندوثا لا يعلن ذلك صراحة إلا آنه كان لا يثق فى 
طريقة هؤلاء فى أدارة الشتون العامة. وعتدما نيدى مندوتا احتقاره مرات ومراأت 
للسوقة الذين تبووا مقاعد السلطة - لدرجة أذهلت من درسوا أعماله - فاته عير 
عن معارضته لذلك التغير. إن القوات التى كانت مشكة من أصحاب السيادة كاتت 
قوات منظمة وشريفة » أما القوات التى بشكلها السوقة فقد كانت تغلب عليها الإياحية 
والهمجية. لم قل آورتادو دی مندوٹا كل ما کان يعرفه » ولم يعير عن كل أقكاره. 
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هذا واضح » لكن القارىء المعاصر یری أن مندوٹا يدو أحياتا كرائد المثقفين 
والأرستقراطيين الفرنسيين الذين هاجموا ريتشيليو ولويس الرابع عشر وهم 
يتحسرون على الزمن الذى كانت الأرستقراطية تتمتع فيه بحقوق آكثر ويحريات 
آکیر(). إن الطايع الحماسى لكتاب مندوبا ليس صریحا > لکن ویس تریبالدوس دی 
تولیدو وكونت بورتاليغرى أدركا هذه الحقيقة . إن عدم الصراحة ذلك هو الذى 
دقع کامیومانیس إلى أن يقول ما قاله . 


وعلى العكس من كتاب متدوثا > ییدو کتاب لویس دیل مارمول کاریاخال ( 10۰ 
٠١٠١ -‏ ) الذى تشر عام ٠١٠٠١‏ متواضعا . لقد داقع البعض عن نظرية أن يكون 
المؤلف قد کتب هذا الکتاب بتکلیف من آحد کرد علی کتاب مندوٹا الذی کان یجری 
تداوله سرا ولم ينشر إلا فى عام ٠١١۷‏ . ليست لدينا أدلة تثبت هذه النظرية). 
لكن من الواضح أن مارمول لم يكن بإمكانه رؤية الأحداث من موقع متميز كموقع 
مندوثا . بقول مارمول عن القرارات التى أعقبت ثورة الموىرىسكيين : ' فى الحقيقة 
كانت قرارات صدرت من فوق لاجتثاث الشعب الموريسكى من هذه البلاد *"' . إنه 
تصریح يبصدر عن رجل شار ع . 


تكمن قيمة كتاب مارمول قى جوانب آخرى تختلق عن الجوانب التى يتميز بها 
کاب بیریت دی ایتا ( ۲۵٤٤‏ 0۹۹-۶ )۲ یٹگرتا اسلوب مارمول مور خی 
العصور الوسطى > قفهم يتيعون الدقة قى وصق تفاصيل الأماكن ME‏ أتهم 
دجون الأ خض ات دا .اما بیریث دی ایتا فهو يتوسع فى رسم الشخصبات. 
ا لمؤرخان ا يتحدثان عن الأسباب التى أدت إلى اندلاع الثورة. كيق يتكلم مؤلقان من 
عامة الشعب إذا كانت أسرة مندوا التى تعرضت للظلم صامتة آمام فيليبى الثانى 
ووزرائه ولم يشا السيد دييغو آن ينشر كتابه وهو على قيد الحياة » بل لم ينشر 
الكتاب إلا بعد ستين عامًا من اندلا ع الثورة +". 


خلال زمن طويل كان مارمول وإيتا هما الكاتيان الرئيسيان اللذان يمكن 
الاعتماد عليهما بالإضافة إلى فرانثيسكو بيرموديث دى بيدراثا" . ومع ذلك فهناك 
مؤلف كانت له وجهات تظر جديرة بالاحترام » وجهة نظر إنسان تايع الأحداث عن 
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كثب وأعجب بفیلیبی الثانى لكنه لم يعجب بكثير من وزرائه ومستشاريه. إن فكرة أن 
أولتك الوزراء والمستشارين كانوا هم المسئولين عن سوء إدارة المشكة الموريسكية 
نراها بوضوح فى الجزء الأول من كتاب ‏ تاريخ فيليبى الثاتى الذى وضعه كابريرا 
دی کوردویا ٠٠۵۹(‏ - ۱۱۲۳ ) وتشره عام ۹۹۹١‏ '. الكتاب يتضمن الكثير من 
المعلومات لم يجرو مندونا على البوح بها » ولم بتمكن مارمول ولا بیریٿ دى إيتا من 
العلم بها. 

هناك حرية تعبير أيضاً فى كتاب " تاريخ عائلة متدوثا " » وهو كتاب يقرظ قادة 
الجيش ونواب الملك فى غرناطة من عالة مندوثا فى مواجهة رجال القانون والقساوسة 
الذين كاتوا مستشارين ألملاك(). 

هذه المخطوطة التى لم تنشر ويعض الوثائق التى نشرت مؤخرا - مثل مذكرة 
السید فراتٹیسکی نونييث مولاى التى كتبها دفاعًا عن عادات وتقاليد ا موريسكيين") - 
تفتح لنا آفاقًا جديدة وتصور لنا الخوف أو الحيطة التى تصرف بها أشخاص مثل 
مارمول عند عرضه لمذكرة المحامى الموريسكى العجوز. إن مارمول يحذق الققرات 
التى تتضمن هجوما عنيفا وانتقادات حادة . اننا نجد تفس الشىء عند تشر مذكرة 
ماركيز مونديخار إيان وقوع الأحداث"'ء كما نجد نفس الشیء فى مراسلات فيليبى 
الثانی وخوان دی اوستری۵'. 

إن المصادر الخاصة بالفترات السايقة واللاحقة والنصوص الأدبدة والدراسات 
حول إسبانيا الإسلامية متذ منتصف القرن التاسع عشر ... إلخ » كل ذلك يقدم 
القارىء المعاصر رؤية للأحداث لم تتح مثقفى القرن الثامن عشر » لكن الشىء 
الأساسى هو تغير وجهات النظر » وهناك من غيروا وجهة نظرهم بالقعل . 

لا يقبل آحد ممَنْ يروق لهم تلخيص التاريخ أن نعتبر أن ˆ مؤرخى الأحداث 
الخاصة " أعلى شاتًا من المؤرخين العاديين. ومع ذلك فإنه فى العصر الحديث هناك 
من يرى أن التاريخ علم يتطور بتطور تحليل الأحداث أكثر مما يتطور بعرض 
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فى الواقع هناك طريقتان يجب أن توضحا نوعين مختلفين من الأحداث : البحث 
عبر المراحل التاريخية الكبرى . إن السير عبر القرون وراء الأفكار والأشخاص مفيد 
لمن يريد كتابة تاريخ الحضارة والمؤسسات . البحث فى فترة زمنية محددة مقيد لعالم 
الاجتماع و للمتخصص فى علم الأخلاق. من الصعب أن نهرب من التعميم أو من 
الاختصار الموجز فى الطريقة الأولى » ومن الصعب أن نتجاهل الحادثة العادية فى 
الطريقة الثانية . إن مهارة الباحث تکمن فی إبراز ما هو جوهرى من حيث تاريخ 
الحضارة ومن حيث التاريخ الاجتماعى. إن الصراعات الكبرى والمجابهات الفكرية 
خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر أدت إلى اعتبار الموضوع 
الرئيسى لهذا الكتاب موضوعا سياسيا تتصارع فيه الأفكار لا الأشخاص : 
السلطة » المصلحة العامة » الوحدة الوطنية » حرية الفكر ... إلخ . إن القلائل الذين 
تجنيوا الجدل فى العصر الحديث قد درسوا المؤسسات الإسلامية وا لمسيحية كلا على 
حدة. مع ذلك لم يشا أحد إعادة ترتيب المشكلة على ضوء الوثائق المتاحة بحيث يضع 
فى الاعتبار كل الجزبيات الخاصة التى تصحح بعض العلومات » ولا يقتصر على 
البيانات العامة. لم يكن لى هدق سوى الإسهام على قدر طاقتى فى إعادة عرض 
المشكلة . وأعتقد أن القارىء اليقظ سيتمكن من الدفاع عنى إذا اتهمنى أحد بأن لى 
أغراضا خفية أو إذا ما اتهمنى بأنتى أكتب شيئًا بين السطور . 
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هوامش الاة ةة 


Caritas politico-econéomicas...,pags. 82-83 (1)‏ 
عيدو أن محكمة التفتىش والمستشا رية واللك تفسه كاتوا يضيقون الخناق حتى يتفجر الوضع. » فقی 
النهاية ققد أولنك الموريسكيون الأمل وتيقنوا أن أخف الأضرار بالنسية لهم هو الموت دفاعا عن حريتهم 
بدلاً من العيش كعبيد ٠‏ وإذلك اتدلعت تلك الحرب المدمرة التى لا يعرف تقاصيلها أحد مع أن آحد" 
المؤرخين المتميزين کان من بين رواتها . إن تلك الحرب تعلمنا ما هى النتيجة السيئة التى تترتب على 

عدم احترام حقوق الشعوب ... 

`Hurtado de Mendoza, pag.2 (Y) 

. Luis Tribaldos de Toledo, edicién de 1627 (BAE, XXI, pag. 65 ) (F) 
ينسب تكرار الإشارة إلى الأضرار التى سببها السوقَة إلى عدم مراجعة النص. والحقيقة هى أن‎ 
۔‎ ) ٠٥١ ء۱٤۸۰‎ ۱۹۸ ۹۷ . 1٦1. 1٤ ٥٥١ آورتادو دی مندوتا یکرر ذلك التعبیر مرات عدیدۃ ( ص‎ 

. ) 1١ - 1۲ انظر الملاحظة السابقة . انظر كذلك رآيه فى الطيقة العامة فى غرناطة ( ص‎ )٤( 

(ه) لاذا لم يدرس هذا الموضوع والموضوعات المتعلقة به حتى الآن ؟ 

Edicién de B. A.E., XXI, pag. 65 (U 

Edicién de B. A.E., XXI, pag. 67 (Vv) 

J.Hurtado y A. Gonzãlez Palencia: Historia de la literatura espanola, pag. 376 (۸) 

(۹) انظر مقدمة غونثالیث آمیٹوا لكاب مارمول ˆ وصف ..." الجزء الأرل ص ۲۸ . 

Marmol. Pag. 167 (1۰) 

. ۹ تشر الكتاب ب عام‎ )۱١( 

)1١(‏ من المعلوم تماما ومن قديم الزمان أن الناس لا تحب الحقيقة » ومن الشائع أن الذى بقول الحقيقة 
يتعرض المشاكل » أما من يكتب الحقيقة فهو آكثر عرضة المشاكل ”» هكذا بتحدث ترييالدوس . اتظر : 

B-A.E., XXI, pag. 65 

)١١(‏ جرت حياة ذلك المؤرخ بعيدة عن الأحداث ۰ فقد کان لایزال حیا عام ۹۲۸ عند تشر كتاب ˆ تاريخ 
الكنيسة ..." وهو تتقيح لكتاب ”عظمة غرناطة وقضاتها ˆ الذى كان قد طبع قبل ذلك بثلاثين عام . 

)۱٤(‏ کابریرا من مدرید وکان عمره عشر سنوات عندما شيت العرب » وقد تعين عليه آن يستعين بواثق 
مكدوية ويآراء كبار السن » ريما ممن كاتوا معادين اقكارديتال إسيينوسا . 

(1٥)‏ ييدو أن الكتاب عبارة عن مجموعة وثائق وتنصوص وكتيها السيد غاسيار إبيانميث دى سيغوييا 
( ۱۹۲۸ - ۱۷-۸ ) مارکیز آغرویولی وموندیخار . 


273 


٤١ - ٤١ هتاك نصوص لولاى كاتت معروفة قيل ذلك. انظر متينديث بيدال" قصيدة يوسف ˆ ص‎ )١( 
B.A.H.LXV,pags. 391-392 : فشر السبد لوكاس دى تورى رسالة مته . انظر‎ 
هذه الرسائل وغيرها توضح معنويات‎ .) ٤.٤ - ٤٠۲ . ۲۹٤-۲۹۲ انظر رسائل مارکیز بیلیث ( ص‎ 
. القائد والجتود‎ 

(۱۷) هناك مراسلات الرئيس ديثا لاتزال إلى اليوم غير منشورة . 

(۱۸) آحياتا يكون تص موجود بين آلاف التنصوص مفيدا جدا . هذا هو وضع التص الذى سأآنهى حديثى 
بالإشارة إليه . فى جلسة النواب بمدرید قى ۱١‏ يوليه عام ٠١۲١‏ أشار تائب غرناطة - فرانثيسكو 
مالدونادو - إلى أن آندلوثيا بها كثير من المسلمين المختنين وعبيد يشتغلون بالوظائف الدتيا كحمل 
القمح والنييذ » تجار تجزئة ... الخ » وهى أعمال لا تتطلب مجهودا كييرا لكتها تدر عائدا وفيرا . لهذا 
يرى النائب آن العبد الذى دقع فيه مائتا دوقية يستطيع أن يشترى حريته خلال عامين » لكن العبد 
بۆجل دغع جزء من المبلغ إلى أجل غير مسمى حتى يتجتي الطرد بموجب القاتون . كان أشخاص 
كثيرون قى مدينة لوخا قد رقضوا العمل فى الحقول أو فى تريية الماشية لكتهم اتدمجوا وسط العامة » 
كما يشير ألى ذلك مالدونادى تقسه . 

Actas de las Cortes de Castilla, XLV, pags. 222-223 
: ليس من ضري الخيال أن جد عبيدا مسامين فى إسياتيا فى أواتل القرن الثامن عشر. انظر‎ 
Confesions d'un roue de la Rêsence , de Duclos, pag. 26. 
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املف فى سطور: 
خولیو كارو باروخا )۱۹۹٩-۱۹۱٤(‏ 

- كان عضو أكاديمية التاريخ ال لكية وأكاديمية اللغة الإسبانية » وكان أستاذا فى 
ا 

- يعد من آبرز الباحثين الإسبان فى مجال علم الاجتماع . 

- له كتب عديدة وعدد هائل من المقالات والمحاضرات المنشورة فى مجلات علمية > 


منها كتاب (عالم السحرة) الذى صدر عن دار تشر جامعة شيكاغو » ومنها أيضا : 
(تزييف التاريخ) و(محاكم التفتيش والشعوذة) و(اليهود فى إسبانيا فى العصر الحديث) . 


- يطرق فى هذا الكتاب أبوايا لم تكن معروفة فى البحث التاريخى الموريسكى. 


المترجم فى سطور : 
جمال أحمد عبد الرحمن 


- من مواليد ٠٠٠١‏ بقرية بنى مجد (أسيوط) 

- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشرف (۱۹۷۹) 

- الدراسات التمهيدية للدکتوراه فى جامعتى سلمنكا و مدريد 

- فى عام ٠١١‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة. 
موضوعات مختلفة من الأدب الإسبانى والعلاقة بين الإسلام والثقافة الإسبانية. 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تتمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة يما يقتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية قى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

-٣‏ الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرقية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى قى الثقافة 
الإتسانية المعاصرةء جنبا إلى جتب المنجزات الجديدة التیى تضع القارئ فى القلي 
من حركة الإيداع والقكر العالميين . 

-٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجتة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة . 


1- الاستعانة يكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة الطيا 

الوثتية والإسادم (طا) 

النراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيتاريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات اليحث اللساتى 
الطوم الإتساتية والفلسغة 
مشهلو الحراتق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرنه 

لون االخردو 

دىانة الساميين 

التحليل النقسى لاأدب 
الحركات القنية متذ ٠۹٤٥‏ 
أثعنة السوداء (جا١)‏ 
مختارات شعرمة 

الشعر النسانى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المسنقيل 

منتوی 

دين مصر العام 

التتوع البشرى الخلاق 

رسالة قى التسامح 

اموت والوجود 

الوثنية والإساام (ط») 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتقراش 

التاريخ الاتتصادى لأفريقيا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

تظريات السرد الحدية 


ك. مادهو بانیکار 
جورح جدمسں 

انجا کارینتیکوفا 
إسماعيل قصيح 
میلكا إفيتش 

لوسیان عولدمان 
ماکس قریش 

آندرو۔ س۔ جودی 
چیرار چینیت 
قیمىواقا شیمیوردسکا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرنسن سمیٹ 

جان بيلمان تويل 
ادوارد لوسی سمیث 
مارنن يرتال 

قيليب لارکين 
مختارات 

چورچ سقبریس 

ج. ج کراوتر 

صمد یهرنجی 

جون انتيس 

قانز جیورج جادامر 
باترىك بارتدر 

مولاتا جلال الدين الرومى 
محمد حسین هیکل 
مجموعة من الموؤلقين 
جيمس ب۔. کارس 

ك. مادهو باتیکار 
جان سوقاجيه - کلود کاين 
دیقید روب 

ا ج. هویکتر 

روجر آلن 

پول ب . دیکسون 


والاس مارتن 


آحمد درویش . 

أحمد قۆاد بلیع 

شوقی چلال 

محمد علاء الدين متصور 
مصطقی ماهر 

مجمود محمد عاشور 
محمد معتصم وجيد الجليل الأردى وعمر حلى 
أحمد مهموي 

عبد الوهاب علوي 

حسن المودن 

شرق رقیق عقیقی 
ماشراق: أحمد عتعان 

محمد مصطفی بدوی 
طلعت شاهن 


أيراهيم الدسوقى شتا 
احمد محمد حسين هیکل 
يإشراف: جابر عصقور 
منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد قؤاد يليع 

عبد الستار الطوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقی إبراهیم قهمی 
أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم انيف 
ظیل کلقت 

حياة جاسم محمد 
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وأاحة سيوة وموسبقاها 

تقر الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصاثد حب 

ما يعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

لهب الردوج 

بعد عدة آصباق 

التراث المغدور 

تاريخ التقد الأبى الحديث (جا) 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام فى البلقان 

الق ليلة وأيلة أو القول الأممير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاح التقسى التدعیمی 
الدراما والتعطيم 

المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء الطم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج») 
مسرحنان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإتسان 

دة التص 

تاريخ التقد الأبى الصيث (جا) 
برتراتد راسل (سيرة حیاة) 
فی مدح الکسل ومقالات آخری 
حمس مسرحيات آندلسية 
مختارات شعرىة 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام الإساامى فى لوال اقترن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاينة 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين واماليك فى مصر 


بریجیت شيقر 
أن تورين 

بيتر والكوت 

آن ک ب 
بتر جران 
بتجامین بارير 
آوکداقیو ڀاث 
آلدوس هکسلی 
رويرت ديتا وجون قاين 
بایلو تیرودا 
ريتنه وبليك 
قرانسوا دوما 
هھ . ت . نورىس 


ڃمال الدين بن الشيخ 


داريو بیانوږیا وخ. م بینیالیستی 


جمال عيد الرحيم 


منيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطق أحمد وإيراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى آخريق 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود األسيد على 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعتماتى المبلود ويوسق الأتطكى 
محمد أبنو اأعطا 


ب. توقالیس وس . روجسیقصتز وروجر یبیل لطفی قطیم وعادل دمرداش 


| ق . 
ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریكو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسسیه لورکا 
کارلوس مونییث 

شارلوت سیمور - سمیث 


رولان بارت 

رینيه ويليك 

ألان وود 

برتراتد راسل 
أتطوتيو جالا 
قرتاندو پیسوا 
قالدتين راسيوتين 
عبد الرشيد إيراهيم 
آوخیتیو تشانج رودریجث 
داريو قو 

ت . س . إليوت 
چين ب . تومبکتز 
ل .! . سیمینوفا 


مرسی سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمود علی مکی 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الغنی 
بإشراق : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 
رمسیس عوصس 

رمسیس عوص 

عبد اللطيف عبد الطيم 
اهدي رنف 

أشرف الصياغ 

أحمد قؤاد متولی وهویدا محمد قهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


فن التراجم والسير الذاتية آتدرنه موروا! 

چاك لاكان وإغو|ء التطيل النفسى ‏ مجموعة من المؤلقين 

تاريخ التقد الى الحديث (إج٣)‏ رتیه وليك 

العولة : اأتتارىة الاجتماعية والثقافة الكوية روالد رويرتسون 

شعرية التاليف بوريس اوسیتنسکی 
بوشكين عند «ناقورة الدموع» ااکسندر بوشکكين 
E SEE‏ یندکت آندرسن 

مسرح میجیل میجیل دی آوناموتو 
مختارات شعرية خوتقرید بن 

موسسوعة الأدب والنقد (جا) مجموعة من المؤلقين 
منصور الحلاج (مسرحية) صلاح زرکی آقطای 

طول الليل (رواية) جمال میر صادقی 

نون والقلم (رواية) جلال آل آحمد 

الابتلاء بالتغرب جلال آل آحمد 

الطريق الثالث آنتوتی جیدتز 

وسم السيقف وقصص آخرى بورخیس و]اخرون 

للسرح والتجريب بين اقظرية والتطببق باريرا لاسوبسكا - بشوبباك 
قسالیب ومضامین للسرح الإسبانو]مریکی الاسر کارلوس میجیل 

ب ا مايك فیترستون وسکوت لاش 
مسرحيتا الحب الأول والصحية صمويل بيكيت 

مختارات من المسرح الإسیانی اآنطوټیو بویرو يانیخو 
ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى تخية 

هوية قرتسا (مجا) قرتان برودل 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلقين 

تاريخ السيتما العالية )۱۹۸٠-۱۸۹(‏ ديقيد رويتسون 

مسالة المىلة بول هیرست وجراهام تومیسون 
النصس الروائى: نقنيات ومتاهج ببرتار قالط 

السياسىة والتسامح عبد الكيير الخطييى 

قبر این عریی يليه آياء (شعر) عبد الوهاب المؤدي 

أويرا ماهوجنى (مسرحية) یرتولت بریشت 

مدخل إلى التص الجامع چیرارچینیت 

الأب الأندلسى ماریا خیسوس رویییرامتی 
صورة الغداتى فى الشعر الأمريكى اللاتينى المعاصر نخية من الشعراء 

ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى مجموعة من المؤلقين 

حروب الاه چون بولوك وعادل درویش 
التساء فى العالم النامى حسنة بيجوم 

المراة والجرىمة قر تسى ىقىتۇن 
الاحتجاج الهادى آرلین علوی ماکلیود 


آحمد درویش 

عبد القصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
آحمد محمود ونورا آمين 
سعید القانمی وتاصر حلاوی 
مكاوم الغمرى 

محمد طارق الشرقاویى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق بركات 

أحمد قتحی دوسق شتا 
ماجدة العتانى 

إيراهيم الدسوقى شتا 
أحمد ادد ومحمد محیی اسن 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هتاء عبد القتاح 
تادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوي 

قوررة العشماوى 

سرى محمد عيد اللطيف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

شرف الصيا غ 

إبرأهيم قنديل 

إبراهيم قتحى 

رشید بتحدو 

عر الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد دنیس 

عيد الققار مكأوى 

عبد العرّيز شبيل 

شرق على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

رهام حسين إيراهدم 
إکرام بوسقف 


راية التعرد سادی پلاتت 
مسرحیتا حصاد کی‌نجی وسکان امستتقع وول شوینکا 
غرفة تحص المرء وده فرچینيا وواف 
امرأة مختلفة (درية شفق) سينٹيا نتلسمون 
لمرأةوالجتوسة قى الإسلام ليلى أحمد 
النهضة النسائية قى مصر بٿ بارون 
اتساء والأسرة وقراتية اقلاق فى اقتارمخ الإسلدمى ‏ أميرة الأزهرى ستيل 
الحركة النسائية واقتلور فى اشرق الأوسط ليلى آبو لقد 
اللىل الصضر فى كتاية ا رأة العريية قاطمة موسى 
تظام العيوبية القدم وللنموةح اللثالى اسان جوزيف فوجت 
الإميراطورية العثماتية وعلاهاتها الدواية آتيتل ألكستدرو قتادوليتا 
القجر الكاذي: وهام افرتسمالية العالية چون جراى 
التطيل الموسيقى صیدرك ثورپ دیقی 
قعل القراح فولقاتج إيسر 
إرهاب (مسرحة) صفاء فتحی 
الآدب المقارن مموزان باسقیت 
الرواية الإسباتية المعاصرة ماریا دولورس آسیس جاروته 
الشرق يصعد غانية آندريه جوندر فرانك 
مصر اققيمة: اقأريخ الاجنماعى مجموعة من المؤلقين 
ثقافة العولة مايك قيڌرستون 
الخوف من المرايا (رواية ٠‏ طارق على 
تشربح حضارة باری ج. کیمب 
المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا کینیث کوتو 
مكراد خابط فى الصاة الفرتية على مصر چوزیف ماری مواریه 
عاقم التليقزيون بين الجمال والعنف اندريه جلوكسمان 
پارسیقال (مسرصة) ریتشارد قاچنر 
حيث تلتقى الأنهار هریرت میسن 
انتا عشرة مسرحية يوبانية مجموعة من الؤافين 
الإسكندرية : تاريخ ودليل آ. م قورستر 
قضايا التتظير فى البحث الاجتماعمى ديرك لايدر 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) کارلو جوادوتی 

موت آرتيميو کروٹ (رواية) کارلوس فوینتس 
الورفة الحمراء (رواية) ٠‏ میجیل دی لیبس 
مسرحیتان تانکرید دورست 
القصة القصيرة: النظرية والتقتية إنريكى آندرسون إميرت 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس ماءلف فضول 
التجرية الإغريقية رویرت ج. لیتمان 


1 


ا 


نسیم مل 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم ومالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراق: روق عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
متيرة کروان 

أنور محمد إيراهيم 
آحمد قؤاد يليع 

ما الا 

عيد الوهاب علوب 

بشير السباعی 

أميرة حسمن تويرة 
محمد آبو العطا وأخرون 
شوقی جال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوبٍ 
طلعت الشاب 

آحمد محموڊډ 

ماهر شقیق فرید 

سحر فوقیق 

کامیلیا صبحی 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطقی ماهر 

آمل الجبوری 

نميم علية 

حسمن بیومی 

عدلى السمرى 

سصلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدال روف البمیی 
عبدالغفار مکاوی 

على إبراهيم متوفى 
آسامة إسير 

منيرة کروان 


هوية فرنسا (مع ۲ . جا) 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام القراعنة 

مدرسة فرانكقورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

هوية فرتسا (مع ۲ ء ج) 
الأيديوأوچية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حيأة من تور) 
حكايات الطب (قصص آلفال) 


العلاقات بين اديت والطمان فى اسراشل 


فی عالم طاغور 

دراسات قی الآدب والثقاقة 
ایداعات آديدة 

الطريق (روايي) 

وضع حد (روایت) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صتاعة الثقافة السوداء 
التليقزيون قى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات اليينية 


مختارات من الشعر اليوتاتى الصديث 
حکایات آيسوب (قصص آطفال) 


قصة جاويد (رواية) 


انق الأدیی الأمریكى من التااتياب إلى اققيتیام 


العتف والنبوءة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالة لا تتام 

أسقار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (روايت 


موت الأني 


فرتان رودل 

مجمومة من الؤافين 

قیل سلیتر 

فقخية من الشعراء 

جی آنبال وآلان وأودیت قبرمو 
النظامى الكتجوى 

فرتان بروېل 

دیقید هوکس 

يول إبرليش 

آلیخاندرو کاسونا وأتطوتيو جالا 
يوحتا الاسيوى 

جوردون مارشال 

چان لاکوتير 

آ. ن. آقاناسىقا 

يشعیاهو ليقمان ‏ 

رابندرتات طاغور 

مجموعة من الؤلقين 

مجموعة من المؤلفين 

میجیل دلبییس 

قرانك بيجو 


فحیه 


وآتر ت. ستنس 


بشير السباعى 

محمد محمد الخطایى 
خلیل کلفے 

آحمد مرممی 

می التلمسانی 

بشیر السیاعی 

إبراهيم قتحى 

حسین بیومی 

زیدان عبدالطیم زیدان 
صلاح عبدالعریز محجوب 
باشراف: محمد الجوفرى 
تیل سعد 

سهدر الصادقة 

محمد محمو۔. آبوغدیر 
شکری محمد عباد 
شکری محمد عاد 
شکری محمد عیاد 
سام ياسين رشيد 
هدی حسين 

محمد محمد الخطارى 
إمام عيد القتاح إمام _ 
أحمد محمود 

وڃبه سمعان عبد اسح 
جاال البنا 

حصة ايراهيم التق 
محمد حمدى ايراهیم 
a e‏ 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمل فتهي 

ماسين مله حاقظ 

قتحى العشرى 

دسوقی سعید 

عيد الوهاب علوي 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء ألدين متصور 
مقر الدب 


الى والمصرة مقالات قى اة اقنة. امسر یول دی مان 


محاورات کونقوشیوس كونقوشيوس 

الكلام رآسمال وقصص أخرى الحاج آبو بكر إمام وأخرون 
سياحت نامه إبراهيم بك (جا) زين العايدين المراغى 

عامل المنجم (رواية) بیتر آيراهامڙ 

مختارلت من التقد الأديلو-آمريكى الحدحت مجموعة من النقاد 

شتاء ۸٤‏ (رواية) إسماعيل قصيح ‏ __ _ 
الأهلة الأخيرة (رواية) قالنتين راسبوتين 

سنيرة الفاروق شمس الطماء شبلى التعمانى 
الاتصال الجماهیرى إدوين إمرى وآخرون 

تاريخ يهود مصر قى الفترة العثمانية يعقوب لاندأو 

ضحايا التتمية: المقاومة والبدائل جيرمى سييروك 

الجاني الدينى الفاسقة چوزایا رويس 

تاره النقد الأدبى الحديث (ج٤)‏ ريتيه ووليك 

الشعر والشاعرية ألطاق حسين حالى 

تأرمخ تقد العهد القديم رالمان شازار 

الجيتات والشعوب واللغات لویجى لوقا كافاللى- سفورزا 
الهيولية تصنع علما جديدا جيمس جلايك 

لیل آفریقی (رواية) رامون خوټاسقدير 

شخصة العريى قى المسرح الإسرائيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين 
مثنویات حکیم متاتی (شعی) ‏ ستاشی االفزتوی 

قردینان دوسوسدر جوناثان کار 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان مرريان ين رستم بن شروين 
مصر نڌ قدوم تابلیون حتی رسیل عیدالتاصر رعمون قاور 

قواعد جديدة المنهج قى علم الاجتماع أنتونى جيدنز 

سیاحت نامه إيراهيم بك (ج؟) رين العايدين المراغى 
ڃواني أخری من حياتهم مجموعة من المؤلقين 
مسرصتان طلیعیتان صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
لعبة الحجلة (رواية) خولیو کورناتان 

بقايا اليوم (رواية) كارو ايشجورو 

الهيولية غى الكون باری بارکر 

شعرية کقافی جریجوری جوزدانیس 

فراتز کافک روالد جرای 

الطم قى حجتمع حر باول قیرایند 

دمار يوغسلافيا برانکا ماجاس 

حكاية غريق (رواية) جابرییل جارٹیا مارکیث 
أرض المساء وقصائد آخرى دیفید هریت لورانس 


سمعيد القانمى 

محسمن سید فرجانی 
مصطلقی حجازی السید 
محمود علاری 

محمد عبد الوأاحد محمد 
ماهر شقیق فردد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقناوى 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبن اقلطيف حماد 
أحمد الأتصارى 

جاال السعيد الحفتاوى 
أحمد هویدی 

أحمد مستصر 

على يوسق على 

محمد أبو ألأعطا 

محمد أحمد صالع 

أشرق الصباغ 

يوسق عبد الفتاح قرج 
محمود حمدى عبد القتى 
دوسق عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محبی آالدین 
محمود علاری 

شرف الصبا غ 

تادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على دوسق على 


رقعت سلام 


تسیم مچلی 
السند محمد تقادى 

منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدألظاهر السيد 
طاهر محمد على البريرى 


السرح الإسميانى فى القرن السايم عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 
عن الذياب والقتران والبشر 


الدرافيل تو الجيل الجديد (مسرحية) 


ما يعد المطلومات 


قكرة الاضمحاال قى التاربخ القريى 


الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (ج١)‏ 
الولاية 

مصر آرض الوادى 

العوله والتحرير 

العريى فى الأدب الإسراتيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
قى افتظار اليرابرة (روايةه) 
سبع اط شن التموكن 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (معا) 
الظيان (رواية) 

تساء مقاتلات 


الثقافة الجماهيرية والحداتة فى مصر 


خقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

ع لاع لن 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة التسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: القلمىقة 

أقدم لك: آفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الغجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة قی قکر زکی نجیب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 
الكشف عن حاقة الزمن 


إيداعات شعرية مترجمة 


خوسیه ماریا دیث یورکی 
ڃاتیت وولف 

تورمان کيجان 

قرانسىواز جاكوپ 

خانمی سالو . ندال 

توم ستوښیر 

آرئر هیرمان 

ج. سمينسر نريمتجهام 

مولاتا جلال الدين الأرومى 
میشیل شودکیقیتش 

روپين قيدين 

تقرير لتظمة الأتكتاد 

جیلا رامراز - رایوځ 

کای حاقظ 

ج ۔ م۔ کوتزی 

ويام إمبسون 

لیقی بروقتسال 

لاورا اسکيييل 

إلبزايتا آديس وأخرون 
جايرىیل جارتیا مارکیث 
والتر آرميرست 

أتطونيو جالا 

دراجو شناميوك 

دومتىك قينك 

جوردون مارشال 

مارجو یدران 

ل۔ أ . ستمنتوقا 

دیف روینسون وجودی جروقز 
دیف روینسون وجودی جروقز 
دعق رویتسون وکریس جارات 
ودم کی رایت 

سیر آنجوس فردزر 

جوردون مارشال 
زکی تجیب محمود 
ادواردو متدوا 
هوراس وشلی 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تيريرّ عبدالمسیح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إيراهيم فهمیى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم قهمى 
طلعت الشايب 
قؤاد محمد عکود 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطب 
عتایات حسین طلعت 
یاسر محمد جادااقه وعریی مدیولی آحمد 
تادية سليمان حافظ وإبهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ابتسام عبدالقه 
صیری محمد حسن 
باشراف: صلاح قصل 
نادية جمال الدين محمد 
توقیق على متصور 
على إبراهيم متوقى 
محمد طارق الشرقاوی 
عبداالطيف عبدالطيم 
رقعت سلام 
مأجدة محسن أباظة 
باشراق: محمد الجوهرى 
على بدران 
حسمن بیومی 
إمام عبد الفاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
مجموز سند احمد 
عبادة كحيلة 
فاروجان کازانجیان 
بإشراقف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 

أبى العطا 
على کوسف على 
اویس عرض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

قن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج٣)‏ 

وسط الجزيزة العريية وشرقها (جا) 
وسط الجزير العريية وشرقها (جا) 
الحضارة الغريىة: القكرة والتاريخ 
الآأديرة الأترية قى مصر 

الأسول الاجتماعية والاقلقرة لحركة عرليى قى مصر 
السيدة باريارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحياً 
قنون السيتما 

الجنتات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الياردة التقاقية 

الآم والتصيب وقصص آخرى 
القردوس الاعلى (رواية) 

طييعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أحرى 
هرقل مجتوبًا (مسرحية) 

رطة خواجة حسن نظامی الدهلوی 
سیاحت نامه إيرأهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والتظام العالمى 
القن الروائى 

دیوان متوچهری الدامقاتنی 

عام اللغة والترجمة 

تاريخ السرح الإسيانى فى القرن العشرين (جا) 
تاريخ المسرح الإسياتى قى القرن الشرين (ج١)‏ 
مقدمة للأدب العريى 

قن الشعر 

ستلطان الاأسطورة 

مکیث (مسرحية) 

فن التحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص آخرى 
ثورة قى النكدولوجيا الحيوية 

قسلورة بریسٹیری ا ارون الاتہفہڑے رالفرنسی (س) 
لسطورة ریہ ٹیرس فی الانہین الانجلیزی راققرتسے لسا ` 


آقدم لك: قنجنشتين 


آوسکار وابد وصموول جونسون 
حلال آل آحمد ۰ 
ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولىم چىقور بالجرىقف 

وليم جيقور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
سی. سی. والترز 

جوان کول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من التعاد 
مجموعة من الولقين 
برأین قورد 

اسحاق عظيموقف 

ف.س. سوندرز 

يريم شند وآخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

جوان رولقو 

بور مبیدنىس 

حسن نظامی الدهلوی 
زين العابدين المراغى 
آتترتی کتع 

ديقيد لودج 

بو تجم أحمد ين قوص 
ڃورج موتان 

فرانشسکو روبس رامون 
فرانشسکو روبس رأمون 
روجر آلن 

يوالو 

جوزیف کامیل وییل موریر 
وليم شکكسيير 

دیوتیسیوس ٹراکس ویوسف الأهوازی 
جين مارکس 

لويس عوض 

لويس عوضص 


لويس عوض 

عادل عبدالمتعم على 

يدر الدين عرودكى 
إيراهيم الدسوقى شتا 
صدری محمد حسن 
یری محمد حسن 
شوقی جلال 

إيراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق قرید 
عبدالقادر التلمساتى 
احمد فوزی 

ظلرىف عدداقه 

طالعت الشاب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناری 

سمیر حتا صادق 

على عيد الروق اليمبى 
آحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إيراهيم 
محمود علاوی 

محمد یحیی واخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمتعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدی توفیق وآخرون 
رجاء ياقوت 


٠‏ يدر الديب 


محمد مصطقی یدوی 

ماجدة محمد آنور 

مصطقی حجازى السيد 

هاشم آحمد محمد 

جمال الجزیری ویهاء چاهین وِیزاییل کیال 
جمال الجزیرى و محمد الجندى 

إمام عيد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 
أقدم لك: مارکس 

الجاد (رواي 

الحماسىة: النقد الكانطى تاريخ 
أقدم اك: الشعور 

آقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: ونج 

مقال فى المنهج القلمسقى 

روح الشعب الاأسود 

أمثال فاسطيتية (شعص) 
مارسيل دوشامي: القن عدم 
جرأمشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأب الروسى قى السثولت المشر الأخضرة 


صور دریدا 
تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج؟ء جا) 


وجهات نظر حدينة فى تارمخ القن القريى 


قن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الكثار (رواية) 

المعرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يوسق وزايخا (شعر) 

رسائل عید الیلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثدل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص آخرى 


شهر العسل وقصص آخرى 
الإسلام قی بریطانیا من ۸٥۱-م4 ١‏ 
لقطات من الستقيل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الاهرام 
فلسىفة الولاء 
ترات حائرة وقصص آحرى 
تاريخ الآدب فى إيران (ج٣)‏ 
اضطراب قى الشرق الأوسط 


جين هوب وپورن قان لون 
رووس 

کروزیو مالایارته 

چان قرانسوا ليوتار 

دیقید باتو وهوارد سلينا 
ستيف جوټز ووورين قان لو 
آنجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاند ومایکل ماکچتس 
رج کولتجوود 

وليم تييويس 

حار ميان 

میشیل بروتديتو والطاهر ايب 
آی. ف ستون 

س. شیر لابموقا- س۔ زتیکین 


مجموعة من الؤاقين 


جاىترى اسيىقاك وكرسىتوۆر نوریس 


ملف مجهول 

لىقی برو قتسال 
ديليو يو جين کلينياور 
قرا اٿ بوناتی قددم 
آشرق اسدی 
قیليب يوسان 
بورجڃين هابرماس 
تحىه 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
فد هدور 

مارقن مدرد 

صتیقن جرای 

قخبة 

نبل مطر 

آرثر كلارك 

ِ بة قديمة 
جورابا رويس 

ية 

ادوارد راون 

برش بېریروی جلو 


إمام عبد القتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صملاح عبد الصبور 
تبیل سهد 

محمود مکی 

نو د م 
جمال الجزیرى 
محیی الدين مزيد 
قاطمة اسماعيل 
سعد حادم 

محمد عبداقه الحصدى 
هويدا السياعى 
کامیلیا صیحی 
تسيم مجلى 

آشرف الصيا غ 

آشرف الصبا غ 


قصائد من رلکه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 


العالم اليرجوازى الزائل (رواية) 


اموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 


الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوقة الأولون قى الأدب التركى (إجا) 
دليل القارئ إلى التقاقة الجادة 


بانوراما الصاة السياحية 
مبادئ المتطق 


القن الإساامى فى الأشداس: أأزخرقة الهندسية 
القن الإسلامى فى الأداس: الزخرفة النباتية 
التبارات السياسسية قى إران المعاصرة 


الميراث المر 

مون هرمس 

امٹال الهوسا العامة 
محاورة بارمتیدس 
أتٹروپولوجيا الله 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بايني رج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حدانه شکسییر 

سام باریس (شعر) 

القلم الجرىء . 


رایتر ماریا رلکه 

نور الدين عيدالرحمن الجامى 
قادين جورديمر 

يتر يالاتجيو 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکنو 

محمد قؤاد کویریلی 

أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من الؤلقين 
جوزایا رويس 

قسطتطین کقافیس 
باسيليو بابون مالدوتادو 
باسىيليو يابون مالدونادو 
حڃت مرتجی 

بول سالم 

تیموښی فريك وبیتر غاندی 
آقلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينڃر _ | 
هایترش شیورلن 
ریتشارد جییسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بتکولا 

محموعة من الؤلقين 


اللملصطلح السىردى: معجم مصطلحات جیرالد برتس 


المراة قى أدب تجيب محقوظ 


قوزية العشماوى 


الفن والحياة قى مصر القرعوتية كليرلا أويت 
المتصوفة الأولون قی الادب الترکی (ج؟) محمد فؤاد کویریلى 


عاش الشباب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دکتوراه آومیرتو إیکو 

الوم السادس (رواية) آندريه شديد 
الخلود (رواية) ميلان کوندیرا! 
الفضيب وأحلام السنين (مسرحيات) جان آنوى وآخرون 
تاريخ الآدب قى إيران (ج٤)‏ إوارد براون 
المسافر (شعر) محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزيز يقوش 
سمیر عبد ويه 

نمر عبد ووه 

يوسق عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

يكر الطلو 

عبدالفه آحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهین 


مصطقی محمود محمد 
البراق عبدالهادى رخا 
عاید خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالقه محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أي العزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسق عبدالفتاح قرج 


ملك فى الحديقة (روابة) سنیل باث 

حديث عن الحسارة جونتر جراس 

تاریخ طیرستان بهاء الدين محمد إسىفتديار 
القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 
مشترى العشق (رواية) محمد على بهزادراد 
دقاعا عن التاریخ الأدبى التسوی جانيت تود 

آغتبات وسوتانتات (شعر) چون دن 

تقاهم وقصص آخری تخبه 

الأرشيقات والمدن الكبرى ِم قی۔ رویرتنس 

الحاقلة الليلكية (رواية) اقا بای 

قی قل الشرق ندوة لويس ماسينيون 
القوى الأريع الأساسية قى الكون بول ديقيز 

آلام سیاوش (رواية) aE E‏ 
المىاقاك تقی نجاری راد 

أقدم لك: نيتشه أوراتس جين وکتی شين 
أقدم لك سارتر قیلیب تودی وهوارد رید 
أقدم لك: کامی دیفید میروقتش وآلن کورکس 
مومو (رواية) میشاتیل إتده 

أقدم لك: علم الرياضيات زیاونن ساردر واخرون 
رية المطر واللااس تصتم التاس (روإيتان) تودور شتورم وجوټقرد کولر 
إيزابيل (رواية) آندریه جید 

المستعريون الاإسبان قى القرن ٠١‏ مانويلا مانتاناريس 
الأدي الإسبانى المعاصر يأقلام كتايه مجموعة من المؤلقين 
معجم تاريخ مصر جوان فونشرکنج 
اتتصار السعادة درفرا أند ر اسل 

خلاصة القرن کارل یویر 

همس من الاضى جیتیقر أکرمان 

تاريخ إسباتيا الإسلامية (مع۲ء ج٣)‏ ليقى يروفتسال 

اغتیات النفی (شص) ناظم حکمت 
الحمهورية العالمية لاقداب باسکال کازانوقا 

صورة کوکب (مسرحة) قریدریش دورینمات 


میادئ التقر الأدبى والطم والشعر أ . رتشاريرڙ 


جمال عبدالرحمن 


شدرين عبدالسلام 

راتيا إيراهیم يوسف 
أحمد محمد تادی 

صمير عبدالحميد ابراهيم 
إیزابیل كمال 

یوسف عبدالقتاح قرج 
ريهام حسين إِيراهيم 
يهاء چاهين 

محمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطقی عثمان 
متی الدرویی 

عيداللطيف عبدالطيم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم احمد محمد 

سلدم عبد الأمدر حمدان . 
محمود علاوی 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
بام الفاح امام 
باهر الجوهرى 

معدو عد الم 
عمدوح عيدالنعم 

عماد حسن بکر 

ظبية خميس 

حمادة إيرأهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزوأوى بغورة 

احمد مستجیر 
باشراف: صلاح قضل 
محمد البخارى 

آمل الصبان 

أحمد کامل عبدالرحيم 
محمد مصطفی یدوی 


خمسون عام من السينما القرنسية رينيه بريدال 


تاريخ التقد الأديى الحديث (جه) ريتيه وليك مجاهد عبدالتعم مجاهد 
سياسات ازمر الحاكمة فى مصر العثماتية جين هاثواى عيد الرحمن الشيخ 
العصر الذهيى اإإسكندرية جون مارلو نسیم مجلی 

اقولاء واققيادة فى المجتمع الإساتمى الأول روى متحدة آشرف کیلاتی 
رطة لاستكشاف آفريقا (جا) ثااثة من الرحالة عبدالله عيدالرازق إيراهيم 
إسراعات الرجل الطيف تخيه وحيد النقاش 
لوائح الحق وإوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى محمد علاء الدين متصور 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعی محمود علاوی 
الخفاقيش وقصص أآخرى فخية محمد علاء الدين متصور وعبد الحفيظ يعقوب 
بانديراس الطاغية (رواية) یای إنکلان ٹریا شلیی 
الخرانة الخقية محمد هوك دن داوږد خان محمد أمان صاقی 
آقدم لك: هيجل ليود سمیتسر وآندزجی کروز إمام عبدالفتاح إمام 
أقدم لك: كانط كرستوقر وانت وأندرجى كليموقسكى إمام عبدالقتاح إمام 
أقدم لك قوكو كريس هوروکس وزوران جقتيك إمام عبدالقتاح إمام 
أقدم ك: ماکیاقللى باتريك کیری وآوسکار زاریت إمام عبدالقتاح إمام 

أقدم لك: جويس دیقید نوریس وکارل فلنت حمدی الجابری 
أقدم اك: الرومانسية دونکان هیث وچودی يورهام عصام حجازی 
توجهات ما بعد الحداتة فیکولاس زریرج تاجی رشوان ‏ 
تاريخ القلسفة (مجا) قردرىك کویلستون إمام عبدالفتاح إمام 
رحالة هندى فى بلا الشرق العريى شبلى التعمانى جلال الحفتاوی 
بطلات وض حايا إبمان ضياء الدين بيبرس عايدة سيق الدولة 
موت المرابی (روابة) صدر الدين عبتى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
قواعد اللهجات العربية الحدينة کكرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) آروتداتی روی قخری لییب 
حتشبسوت: المراة القرعونية فورية سعد ماهر جويجاتي 
اقلغة المريية: تأريخها ومستوياتها وترها كيس قرستيع محمد طارق الشرقاوى 
أمريكا اللاتينىة: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانی 
حول وزن الشعر پرویز اتل خانلری محمد محمد يونس 
التحالق الأسود آلکسندر کوکیرن وجصقری ساتت کلیر أحمد محمود 
أقدم لك: نظرية الكم چ. پ. ماك إيفوى وأوسكار زاريت ممدوح عبدالنعم 
أقدم آك: علم نقس التطور دیلان إقانز وأوسکار زاريت ممدوح عيدالنعم 
أقدم اك: الحركة النسوية نيه جمال الجزیرى 
آقدم اك: ما بعد الحركة التسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت جمال الجزیرى 
أقدم اك: القلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
أقدم ك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زأريت محيى الدين مزيد 
القاهرة: إقامة مدينة حدينة ڃان لوك آرتو حايم طوسون وفؤاد الدهان 


سوزان خلیل 


تاريخ الظسفة الحديثة (مجه) 

لا تتسنی (روایت 

التساء فى الفكر السياسى الفريى 
الموريسكون الأتدلسيون 

تحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطييعة 
أقدم قك: القاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية القلة 

قصص النهود 

حكايات حب ويطولات قرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسسية 
روح القلسفة الحديثة 

جلال الوك 

الأراضى والجودة السثية 

رطة لاستكشاف آفرىقيا (ج)) 
دون کیخوتی (القسم الاول) 
دون کیخوتی (القسم الثاتی) 
الأدب والتسوية 

صوت مصر: آم کلثوم 

أرض الحيايب يعسدة میرم التونسى 


تار مخ الصن مت ما قبل التارىخ متى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 
تسای ون جي (مسرحدة) 


دردة النبى 


موسوعة الأساطير والرموز القرعونية 


النسوية وما يعد النسوية 

جمالبة التلقى 

لتوبة (رواي) 

الاكرة الحضارية 

الرحلة الهتدية الى الجزيرة العرية 
الحب الذى كان وقصائد أآخرى 
سبرل: القلمقة علما دقيقً 
أسمار اللنقاء 


تصوص قصصية من روائع الأب الأفريقى 


محمد على مؤسس مصر الحدينة 


فردریك کوږلستون 

مریم جعقری 

سوزان موقر آوکين 
مرٹیدیس غارشیا آرینال 

توم نینتیرج 

ستوارت هود ولیتڙا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروقز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
يليام يلوم 

مایکل بارنتی 

لويس جنزيدر ج 

قيولين فاتويك 

ستیقین دیلو 

جوزایا رويس 

تصوص حيشية قديمة 
جاری م. بىرزتسکی وآخرون 
ثلاث من الرحالة 

میجیل دی تریاتتس سابیدرا 
میجیل دی تریانتس سابیدرا 
یام موريس 

قرجیتيا داتيلسون 

ماربلين بوث 

هادا هوام 

لیوشىه شنج و لی شی دونج 
لای شه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روپير ڃاك تيبو 

اة ال 

هانسن روییرت یاوس 

نذدر أحمد الدهلوى 

يان اسمن 

رقيع الدين المراد آيادى 


am * e 


سخداه 
إدموند هسترل 
محمتے قادری 


که 


جی قارجیت 


محمود سید آحمد 
هویدا عرزت محمد 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جاال البتا 

مام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عيدالرشد الصادق محمودیى 
كمال السيد 

حصة إيراهيم اتيف 
ڃمال الرقاعی 
قأاطمة عبد الله 

رییع وشبه 

أحمد الاتصارى 
مجدی عبدالرازی 
محمد السيد التنة 
عيد الله عيد الرازق ابراهيم 
سليمان المطار 
سليمان العطار 
GE i‏ 
عادل هلال عتاتی 


سحر توقیق 

آشرق کیلانی 

عيد العريز حمدى 

عيد العريز حمدى 

عبد العريز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشید بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالطليم عبدالغتى رجي 
صمير عبدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد ابراهيم 
محمود رچب 

عيد الوهاب علوب 


سععر عبد ریه 


محمد رقعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 


اللویی 


الحكم والسياسة فى آفريقيا (جا) 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأس ا 
التساء والتو ع قى الشرق الأوسط الث 
تقاطعات: الأمة والمجتممع والنورع 
قى طقواتى: دراسة قي السررة اتاتية افعريية 
تاريخ التساء فى الغرب (جا) 


أصوات يديلة 


كتابات ساسية (جا) 
ریما کان قدیسا (رواية) 


هارولد يار 

تصوص مصرية قديمة 
إدوارد قيقأان 

إکوادو بانولی 

تادية العطى ‏ 


جودیث تاکر ومارجریت مردودز 


مجموعة من الؤلقين 
تیتز رووکی 

آرتر جولا هامر 
مجموعة من الولقين 
تخنة من الشعراء 
مارتن هايدجر 
مارتن هاندجر 

آن قیلر 


سيدة المأاضى الجميل (مسرحصة) يتر شبقر 


المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان قى عصر لاطي الماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
کوکب مرقّع (روایة) 

كتابة التقد السيتماتى 
العم الجسور 

مدخل إلى التظرية الأدبية 


من التقليد إلى ما بعد الحداة 
إرادة الإتسان قو علاج الإدمان 
تقش على اء وقصصس آخری 


استكشاف الأرض والكون 


محاضرات فى المثلية الحديثة . 
الولع القرتسى بمصر من الحلم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسباتيا فى تاريخها 


القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 


الاك لير (مسرحة) 


موسم صد فی بیروت وقصص آخری 


أقدم آك: السياسة الستية 
آعدم آك: کاقکا 


أقدم الك: تروتسكى والماركسية 
بداتع العامة إقبال فى شعره ألأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


عیدالیاقی جلیتارلی 
ادم صدرة 

کارلو جولدوتی 

ان تار 

دیموبی کوریجان 

تيد انتون 

چوټتان کولر 

فدوی مالطی دوجلاس 


آرتولد واشنطون ودونا باوتدی 


إمسحق عظيموف 

جوزایاً رويس 

أحمد يوسف 

آرٹر جولد سمیث 
آمیرکو کاسترو 

باسيليو باون مالدونادو 
وليم شکسبير 


ستیفن کرول وولیم رانکین 


دىقید زین میروفتس ورویرت کرمب 


طارق على ول إيفاتز 


رفتنه جيئنو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عبد ريه المصریى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی ریاض 

أحمد على بدوی 

قصل بن خَضراء 

طلعت الشاب 

صحر قراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالتعم 
إسماعرل الصدق 
إسماعرل اللصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوغی فهدم 

عبدالله أحمد ايراهيم 
قاسم عیده قاسم 
عبدالرازق عبد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطقی إیراهیم فهمی 
مصطفی بيومى عيد السلام 
قدوی مالطی دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 

آحمد الأتصارى 

آمل الصبان 

عبدالوهاب بکر 

على إيراهيم منوقى 

على إيرأهيم منوقى 

محمد مصطقی بدوی 
تادة رفصت 

محیی الدین مزید 

جمال الجزيرى 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ وحسين نجيب امصری 
عمر القاروق عمر 


ما الذی حث قى «حدث»» ۱١‏ سبتمير؟ 


المغامر وا مستشرة 


الاسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقاقات وقيم التقدم 

الحب والحرية (شعر) 

التقس والأخر فى قصص بوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطاتية - شرقية 

هی تتخیل وهلاوس آخری 

قصص مختارة من الأب الدونانى الصيث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
قد آك: میلانی کلاین 

يا له من سباق محموم 

ریموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم اك: علم العلامات 

أقدم الك: شكسبير 

الوسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل افشعر القرتسى الحديث والعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكة ققرن الحادى والشرين 
أقدم لك: چان بودریار 

آقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم أك: الدراسات التقافية 
الاس الزائف (رواءة) 

صاصلة الجرس (شعر) 

جتاح جبریل (شعر) 

بلايین ويلابین 

ورود الخريق (مسرحة) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط العاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك درددا 

هتری لورنس 

سوزان جاس 

سیشرین لابا 

تظامی الکتجوی 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
کیت دانیار 

کاریل تشرشل 

المدر روتالد ستورس 

خوان خوسیه میاس 

باتىك يروجان وکریس جرات 
رویرت هتشل واخرون 
قرانسیس کریك 

ت. ڀ. وازمان 

قیلیب تودی وان کورس 
ريتشارد اوزيرن ويورن قان لون 
یول کویلی ولیناجاتز 

تيك جروم ویدرو 

سامون ماندی 

میجیل دی ٹریانتس 

داتیال لوقرس 

عقاف لطقى السيد مأرسوة 
آناتولی وكين 

کریس هوروکس وزوران جیقنك 
ستوارت شود وجراهام کرولی 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إِقیال 

کارل ساجان 

خانینتو بیناپینتی 

خادینتو بینابینتی 

دييورا ج. جیرتر 

مایکل رایس 


عبد السلام حيدر 


صفاء فتحی 

يشير السباعى 

محمد طاری الشرقاوی 
حمادة ايراهيم 
عبدالعریز بقوش 

شوقی جلال 

عبدالخقار مکاوی 

محمد الحديدى 

محسن مصیلحی 

روف عباس 

مروة رزق 

نعيم عطية 

وقاء عددالقادر 

حمدی الجابری 

عرزت عامر 

جمال الجزیرى 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عيد الروف البميى 
رجاء باقوت 

عردالسميع عمر زين الدين 
تور محمد إيراهيم ومحمد تصرالدين الجيالي 
حمدی الجابری 

امام عبدالفاح إعام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عردالحى أحمد سبالم 
جاال السعيد الحفتاوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عزت عامر 

صبری محمدی التھامی 
صبری محمدی التھامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إيرأهيم سلامة إيراهيم 


عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة ‏ 

دول الظيج القأرسى 

تاريخ النقدالإسبانى المعاصر 
الطب قى رمن القراعنة 

أقدم لك رويد 

مصر القديمة قى عيون الإبراتيين 
الاقتصاد السياسى قعونة 
فکر ٹریانتفن 

الجماليات عند كيتس وهتت 
قدم لك: تشومسکی 

داثرة المعارف النواية (معا) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات إرواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 
السيتما العريية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصيتى 
آمنحوتپ الثالث 

تميكت العجبية (رواية) 


أساطير من المورونات الشعة القنلتدية 


الشاعر والفكر 

الثورة المصرية (جا) 
قصاند ساحرة 

الي السمين (قمصة أعلقال) 


الحكم والسياسة فى أقريقيا (جا) 


المىحة العظة قى العالم 


هومی یابا 
سیر رویرت های 
امیا دى وليت 
يروتو لوا 


ریتشارد ابیجنانس وأاسکار زارتی 


حسن بیرنيا 

آمریکو کاسترو 

کاراو کولودی 

أیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو بوزی 


أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 

هوشنك کلشیری 

لیزبیث مالکموس وروی آرم 
مجموعة من الؤلقين 

آنییس کابرول 

قبلکس دييوا 


هوراتیوس 

محمد صبری السوریوتی 
بول قالیری 

سوزانا تامارو 

إکوادو بانولى 

رویرت دیجارلیه وآخرون 
ولیو کارویاروخا 


اثر ديپ 

يوسق الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد . 

جمال الجزیرى 

علاء الدين السياعى 

أحمد محمود 

تاهد الأعشرى محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عيد الروق 
محی الدین مزید 

باشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عيد الأمير حمدان 

صليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

صليم عيد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام . 

ماهر چویجاتی 

عىداقه عیدالرازقی إيراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدی عبدالحاقظ وطی کورخان 
يكر الطو 

آمافی قوزی 

مجموعة من الترجمين 


_ إيهاب عبدالرحيم محمد 


جمال عبدالرحمن 


طبع ياڵهىئة العامة لشتون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۱۹۹۱۹ / ۲۰۰۲۳ 
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